ب 


"لعي سس ارلا يت , :1 100000 5 
الإماتراعت لاا الفا عن 
ل ال 1ل يننا اضف حعرعه م2 مسا ا 7 ةمه 
6 5 لاق 602 عغقأموععععع5 اوععمع 6 


اهنا دعاع امم طاءنام هادع 02 تا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 
المجلد السادس عشر 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


إعناد 
دار الفبحاث والنم[سَاتٍ الإفحائية 
لرمَائةَ العامة لك هيئات 
ابدناءفز_العال 


تمتارهم 


فضي المكازالكور 
شوق إبراضيمعلام 


هم 1م 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 1751/5/ ١71١م‏ 
الترقيم الدولي: ؛ - 40 - 76/ا" - /ا/91 .917/8 


المحور الأول الإفتاء وعلم الاجتماع 145 


الفتوى وحركة المجتمع 15 


صناعة الفتوى وعلوم الاجتماع 81 د 2200 
الفتوى والمجتمع الافتراضي 0 0 0 100000 
الفعوق والمشكلات الاجتماعية 0001/1110 
توظيف النازلة "الفتوى" في التوثيق الاجتماعي 1000000000 
انحراف الفتوى وتأثيرها على السلم الاجتماعي اتا ودر زو 817 
الفتوى وعلاقتها بالنوع الاجتماعي (الجندر) 1 
هه ها هش هاه 6ه و6 وه وه 6ه و6 وه و6 وه 6ه 6ه 6ه 6ه وا وه 
مفهوم النوع الاجتماءعي 1ذ[ز[ز[ز [ [ ز[ ز ز [ [ [ [ ذز ز ذ زذذذذذ 5 
الحركة النسوية الإسلامية كأحد روافد دراسات النوع الاجتماعي في الإسلام 0000707 
عدالة الخطاب الإفتائي من منظور النوع الاجتماعي 11111111110 1 000010110 
مقترحات لتجديد الخطاب الإفتائي مع اعتبار النوع الاجتماءي 11 1[ 1 000001 
المحور الثاني الفتوى وعلم الاقتصاد 4 


النموذج الصحيح لتأسيس علاقة واضحة بين الفتوى وعلم الاقتصاد 4 


أثرالتطور الحديث في صناعة الفتوى اا 00010 0 00 
مفهوم علم الاقتصاد الحديث ومكوناته وإطاره 11 


تأثير التطور في العلم والنشاط الاقتصادي على صناعة الفتوى 0 


أثرالفتوى على المؤسسات والمعاملات المصرفية الحديثة ب 00010 


المحور الثالث الإفتاء وعلم النفس 0 


الإفتاء وعلم النفس تنظيرًا وتطبيقا ١٠١‏ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
العلاقة بين علم النفس والفتوى ا ا ا ا ا 0 
الدراسة والععليل اقبي ليعكن الققاوق 00000010100 
التشوهات المعرفية والتوجهات الاجتماعية القيمية لدى خوارج العصر ه55١‏ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
الأساس النفسي لفتاوى التطرّف مام شعي او ميو عاو مما لس موصو قا سا مما اوعس 1 ١‏ 
التشوه المعرفي للمتطرفين وتأثيره على فتاواهم 1 


وقاية النشء من التطرّف وعلاج المتطرفين لاسا و لوا و با مر ل لل ا ا م 11 ١‏ 


المحور الرابع الإفتاء والعلوم السياسية 5 


الفتوى وموضوعات العلوم السياسية من منظور تاريخي مقارن ١58‏ 


التوظيف السياسي للفتوى في العصر القديم والوسيط 08 0 0 اا 0 
التوظيف السيامي للفتوى في العصر الحديث والمعاصر 0000000000000 


دور الفتوى فى التحرر الوطنى 000707010771717131#1713137151510اااااااااان 1[ 1 00000 
استغلال جماعات التأسلم السيامسى للفتوى 10 0 


المحور الخامس الإفتاء وعلم القانون 5 


الإفتاء والقانون.. دار الإفتاء المصربة نموذجًا ديل 
ههه ه هوه وه وه وه و و و6 و و و6 وو و ...و6 .6ه .6ه .٠ه‏ 
دور الفتوى في كشف الواقع للمقنن ااا اذ 000000 
دود الفتوى ف بيان المستند الشرعي للمادة القانونية ال 1 000011 
دور الفتوى في التعامل مع الفروع الجديدة والنوازل التي ترد للقضاء 00011 
تميُزعمل المفتي عن غيره ممن يكلفون بمعاونة القضاء. 00 
دور الفتوى في اختيارالوصف الشرعي المناسب والتأكد من انطباقه على الواقع 000008 
دور الفتوى في إنزال القانون أو الحكم على الواقع 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
تأثير القانون والأحكام القضائية على الفتوى اا 1 00000000 
المحور السادس الإفتاء وعلم التاريخ 5 


موقف الإفتاء في التصدي للتشدد والعنف في العصر المملوكي 1" 


صور من تصدي الفتوى للتشدد 2 العصرالمملوي 11 1 1 1[ ا 


اهتمام الإفتاء بمنع إراقة الدماء 000010 اا 
تصدي الإفتاء للعنف الاجتماءي ا لو 1 


الإفتاء والقضاء: مصر القرن التاسع عشر (قراءة تاريخية من خلال الفتاوى المهدية) 71/١‏ 


التعريف بالفتاوى المهدية وأهميتها 11 1[ 1[ 0 


مدى الارتباط بين المفي وأمور القضاء في القرن التاسع عشر. 11010[ 1 1 101101 
الإفتاء وتأييد أحكام القضاة في القرن التاسع عشر 00000 
نقض المهدي العبامي لأحكام القضاة والمفتين 0 


أسباب كثرة الفتاوى التي تعرضت لرد أحكام القضاة في القرن التاسع عشر. 1 1 1 00000111 


الفتوى كمصدر لتاريخ المجتمعات بلقنا 


كتب الفتوى والنوازل كمصدرللتاريخ الاجتماءي ذذ1ذ[ذ[1[ذ1ز[ز[ز[ز[ز[1[ 1[ ااا 
دراسة العلاقات بين الوقائع التاريخية الاجتماعية والتدين من خلال الفتاوى 1 
المحور السابع الفتوى والفن يكف 
تمهيد في العلاقة بين الفن والمجتمع والدين اا 1 [ 1 ا 
ووو المعسست ق الكفف عن القتاوق وملايماتها 21001011 
فن السينما وارتباطه بالفتوى 0 00000000 
تأثير الدراما التليفزيونية على المجتمع وعلاقته بالفتوى ب 0 
الفتاوى المتعلقة بالفنون 100[ ا 
المحور الثامن الفتوى والإإعلام را 
تمبيد في الإعلام كعلم من العلوم الاجتماعية 0 0 
مداخل في علاقة الفتوى بالإعلام والاتصال 01000 
ضوابط الإفتاء عبروسائل الإعلام ا ا و ارولو ل و ا 1 
الفتاوى الشاذة عبروسائل الإعلام وسيل مواجبتها لذ[ 1 00007 


"إن العالم الآن بحاجة أكثرمن أي وقت مضى إلى العلوم الاجتماعية للتصدي للتحديات الكبيرة 
التي تواجه البشرية"'. بهذه العبارة صدَّراليونسكوتقريره العالمي للعلوم الاجتماعية الصادربعنوان: 
"الفجوات المعرفية" عام ٠١٠١‏ مء مبرزًا الأهمية الكبيرة للعلوم الاجتماعية. والصفة العالمية لتلك 
العلومء والاحتياج الحيوي للمجتمع البشري لها. 

فإشكالية الإنسان على الأرض بدأت منذ بداية تفاعله الاجتماعيء وتكوّن النظم الاجتماعية, 
وظل الإنسان في حاجة دائمة إلى فهيم طبيعة تلك العلاقات والأنظمة والأسس الحاكمة والمؤثرة في 
تكونها واستمرارها على نحو صي. 

وفي ظل المتغيرات العالمية العنيفة. والنزعة المادية المهيمنة. بدأ المجتمع البشري في جملته 
يُغيّر من نظرته إلى العالم» ويُدرك ضرورة العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويتجه إلى اعتماد معطياتها 
كأداة لخدمة المجتمع وتنميته. والعمل على خلق التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
والإنسانية لتحقيق الهضة الشاملة. 

والفتوى بوصفها أحد العلوم التي ترتبط بالإنسان بشكل مباشرء ولا تنفك عن سياقه الاجتماعي. 
فإنها بلا شك تماست مع تلك العلومء وكان للحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية 
والتاريخية والفنية -دورها المباشر في تلك الصناعة الإسلامية. 


ذلك أن الفتوى تُسهم في تكريس انتماء المسلم لفضائه الديني بما تُنجزه من مواءمة بين 
التزامات وإلزامات الدين الإسلامي من جانب واشتراطات الحياة الاجتماعية المتحركة من جانب 
آخر؛ فالفتوى ثُمارس عملها في منطقة وسطى بين الديني والاجتماعي والسيامي؛ ومن هنا احتلت 
الفتوى مكانةً مرموقةً في تاريخ الثقافة الإسلامية بما تتمتع به من حيوية عملية مستمدة من ارتباطها 
بواقع الحياة اليومية للمستفتي؛ فوظيفة الفتوى قائمةٌ على إيجاد حلولٍ دينية للمشكلات الفردية 
والجماعية. 


ولأن الفتوى تُعدٌ أحد أهم آليات الخطاب الديني وجب البحث في تحقيق التكامل المعرفي بينها 
وبين العلوم الإنسانية التي تتداخل وتتشابك؛ فليس من السهل أن نتصور حدودًا واضحة تفصل 
فصلا محددًا بين فروع العلوم الإنسانية المختلفة؛ ذلك لأنَّ الإنسان هو محور اهتمامها جميعّاء 
وإن تباينت الزوايا التي يتناولبا كل علم بالدراسة والتحليل. 


١‏ تقرير منظمة اليونسكو السنوي لعام .70٠١‏ الصادربعنوان "الفجوات المعرفية". 


ففي ظلّ ما آلت إليه الأمور من تطور وتعمٌّد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. لم يعد من الكفاية العلمية أن تعتمد الفتوى على الزاد الفقري وعلوم الآلة التقليدية 
مغفلةً العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والعلاقات والتفاعلات الإنسانية؛ 
كما جاء في تقريرمنظمة اليونسكو العالمية: "إِنَّ العالم الآن بحاجة أكثرمن أيّ وقتِ مضى إلى العلوم 
الاجتماعية للتٌّصدي للتحديات الكبيرة التي ثُواجه البشرية". 


إن القضايا التي تتصدى لبا الفتوى تثير عدة تساؤلات واستفسارات تتعلق بحقائق الحياة 
الاجتماعية» وتركّز على فهم وتحليل نشاطات الإنسان المختلفة. وتُحاول تعليل أسبابها وتشخيص 
نتائجها وملابساتها؛ نظرًا لتداخل جميع الوظائف الاجتماعية واتصال كلّ أجزاء الحياة الاجتماعية 
اتضبالة وقيقا 

ويأتي دور المؤسسة الرسمية المقننة لوظيفة الإفتاء في مقابل الإفتاء المرسّل الذي تقوم به 
شخصيات غير رسمية تعاظم دورها في المجتمع منذ بداية السبعينات. وتسببت في حالة انفصام 
عامة بين المسلم وواقعه. وهو ما يتجلَّى في جميع أصعدة حياته ضمورًا إبداعيّاء وتعاظم ثقافة 
نبذ الغيرني مستوياته الدّنيا والعالمية» وهنا تتجلى أهمية دور وهيئات الإفتاء لنُسهم بشكل أكبرني 
صناعة الفتوى على كل الأصعدة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًًا واقتصاديًا بما يُسهم في تحقيق الضبط 
الاجتماعي. 

ومن هنا كان ولابد من بحث علاقة الإفتاء بالعلوم الاجتماعية؛ فبعيدًا عن جدلية أسلمة العلوم 
الاجتماعية. ومساعي تأصيلها تأصيلًا إسلاميّا. فإن المفتي في حقيقة الأمر يحتاج إلى سلوك نهج 
علمي في تأسيس فتواه. وهذا النيج العلمي الذي ينحو إليه يقترب في بعض خطوطه مع أصول 
العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى حّ ما؛ فالأسئلة التأسيسية التي قد يحتاج إلها المفتي كالسؤال 
عن الماهية والكيفية والسبب تُعَد في الحقيقة أسئلة تدور حولها فلسفة العلوم الاجتماعية لرصد 
الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بما ستكون عليه؛ ولذلك فإن تلك المقارية توضح الاحتياج الحقيقي 
للعلوم الاجتماعية والإنسانية في المجال الإفتائي؛ بل واحتياج العلوم الاجتماعية والإنسانية للإفتاء 
أيضًا بوصفه علمًا خاصًا محوره الإنسان في ظل سياقه المجتمعي؛ ولذلك فإن الوصول إلى التكامل 
بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وبين الفتوى وعلم الإفتاء أصبح غاية علمية لا يمكن النظر إليها 
باعتباركونها أمرًا تحسينيًا يزيد من جودة المنتج الإفتائي فحسب أويُعمّق من نظرة العالم الاجتماعي 
والباحث في العلوم الإنسانية فقط؛ بل صاربيان نقاط التلاقي والتأثيروالتأثروالاستفادة بذلك أمرًا 
لابد منه للمتصدرللفتوى حتى تبقى الصناعة الإفتائية منتِجَةَ لصحيح الفتوى المتوائم مع مقاصد 


الشريعة الإسلامية. 
ويدف هذا القسم .من المعلمة إلى وضع الأطّرالنظرية لعلاقة العلوه الاجتماعية والإنسانية من 
جبة. والفتوى وعلم الإفتاء من جهة أخرى؛ وذلك من خلال ما يلي: 
© إبرازنقاط التلاقي بين الفتوى والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 
© بيان جهات التآثيروالتأثربين كل من تلك العلوم والفتوى. 
© بيان كيفية استفادة المتصدر للفتوى من معطيات تلك العلوم في صناعة الإفتاء. 
© إطلاع المتخصصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية على كيفية الاستفادة من مخرجات عملية 
الإفتاء المستمرة والمتجددة في إثراء تخصصاتهم. 
© دراسة أمثلة من الفتاوى ومدى تأثيرها وتأثرها بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية... 
إلخ كنماذج تطبيقية تُعين الباحثين على تصور علاقة الفتوى بهذه العلوم. 
وبذلك يُعد هذا الطرح تطويرًا نوعيًا للكتابة في مجال الفتوى والإفتاء تجاوزت به الربط بالجانب 
الأصولي الفقبي إلى ربطه بسائر العلوم التي تقع بينه وبينها نقاط تمامنّ وملاقاة. 
ولتعدد محاور العلوم الاجتماعية وحداثة الكتابة في علاقة الفتوى والإفتاء بكلّ منها جاء هذا 
القسم على ثمانية محاورء يحتوي كل محورٍ منها على موضوع أو أكثر بعضها عام في علاقة الإفتاء 
بذات العلم. وبعضها يبحث بعض جزئيات هذه العلاقة؛ وذلك على النحو التالي: 


المحور الأول: الإفتاء وعلم الاجتماع. 
ويشتمل هذا المحورعلى موضوعين: 
«- أولًا: الفتوى وحركة الاجتماع. 


#” ثانيًا: الفتوى وعلاقتها بالنوع الاجتماعي (الجندر). 


المحور الثاني: الفتوى وعلم الاقتصاد. 
ويتناول هذا المحور موضوع: "النموذج الصحيح لتأسيس علاقة واضحة بين الفتوى وعلم 
الاقتصاد". 
المحور الثالث: الإفتاء وعلم النفس. 
ويشتمل هذا المحورعلى موضوعين: 
#- أولا: الإفتاء وعلم النفس تنظيرًا وتطبيقًا. 
#” ثانيًا: التشوهات المعرفية والتوجهات الاجتماعية القيمية لدى خوارج العصر.. دراسة 
تحليلية لبعض فتاوى التكفيريين. 
المحور الرابع: الإفتاء والعلوم السياسية. 


وبتناول هذا المحور موضوع: "الفتوى وموضوعات العلوم السياسية من منظور تاربغي مقارن". 


المحور الخامس: الإفتاء وعلم القانون. 


ويتناول هذا المحور موضبوع: "الإفتاء والقانون.. دا رالإفتاء المصرية نموذجًا". 


المحور السادس: الإفتاء وعلم التاريخ. 
# أولًا: موقف الإفتاء في التصدي للتشدد والعنف في العصر المملوي. 
#” ثانيًا: الإفتاء والقضاء.. مصرالقرن التاسع عشر. 


©- ثالنًا: الفتوى كمصدرلتاريخ المجتمعات. 


المحور السابع: الفتوى والفن. 


#” ويتناول هذا المحور علاقة الفن بالدين والمجتمعء كما يتناول توظيف الفتوى في المسرح 
والسينما 


المحور الثامن: الفتوى والإعلام. 
> ويتناول هذا المحور مجالات تأثير الفتوى من خلال وسائل الإعلام وضوابط الإفتاء عبر 
' لفعاوى الشاذة عبروسائل الإغلام وسبل 
وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. كما يتناول الفتاوى 
مواجيتها. 


تضرب أصول علم الاجتماع بجذورها إلى العصور الإغريقية والفلسفة اليونانية القديمة؛ إلا أن 
الفكر الإسلامي كان له أثركبيرني إرساء دعائم هذا العلم كعلم مستقلٌ بذاته من خلال جهود ابن 
خلدون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع (العمران البشري). وما زال الاهتمام بهذا العلم وصياغته 
وهيكلته مستمرًا حتى صار أحد أهم العلوم الاجتماعية في العصر الحديث. 


وتُعنى علم الاجتماع بدراسة المجتمع البشري بهدف التعرف على طبيعة ذلك المجتمع والدعائم 
الأساسية التي ترتكز عليها الجماعاتء ودراسة التطورات التي تعرض للمجتمعات, وآثار الوظائف 
الاجتماعية على حياة الفرد خاصةً والمجتمع بوجه عامء ومعرفة القوانين الحاكمة للعلاقات بين 
أفراده؛ كل ذلك بهيدف الوصول إلى القوانين الحاكمة للعلاقات الاجتماعية". 


ونظرًا لطبيعة موضوع علم الاجتماع نشأ ارتباطٌ بينه وبين الكثير من العلوم كالسياسة والتاريخ 
وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد وغير ذلك؛ لأن جميع تلك العلوم في احتياج بشكل أو بآخ رإلى 
معرفة بعض الحقائق الاجتماعية القريبة من موضوع ذلك العلم. 

وكان علم الإفتاء من جملة العلوم التي لها علاقة وارتباط بعلم الاجتماع من بعض الوجوه؛ وذلك 
نظرًا لأن الفتوى قضية إنسانية شرعية يرتبط فيها الحكم بالمجتمع وطبيعته وحقائقه الاجتماعية, 
والتي يمكن الوقوف عليها من خلال معطيات علم الاجتماع. 

ومن القضايا التي تُعدٌ مجالّا خصبًا للبحث في علاقة الإفتاء بعلم الاجتماع لأهميتها في كلا العلمين: 
إشكالية تفيق القوازن الامتماضي واتمكاسه عن خسان المع الإقفاق» :ذلك أن تحفيق القوازت 
الاجتماعي غاية ضرورية؛ ليتمكن المجتمع من تحقيق الإنجاز بوجه عامء وتتمثل إشكالية تحقيق 
التوازن الاجتماعي في خلق نوع من الانسجام وإحكام العلاقة بين المكوّن المادي والمعنويء والدفع 
في تكوين الوعي الجمعي بخرورة تحقيق هذا التوازن الذي يتأن عن طريق فهم كل طبقة من طبقات 
المجتمع لفلسفة التفاوت الطبقي. والتكامل بين العوامل المادية والروحية. وبإدراك ضرورة 
التكافل الاجتماعي كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التوازن الاجتماعي. 


ومن هنا يأتي دور المؤسسات الإفتائية والمتصدرين للفتوى في تعزيزتلك المفاهيم. والقيام بهذا 
الدور عن طريق دراسة الحالة التوازنية داخل مجتمعبم. واستخدام المنهج الإفتائي الذي يساعد 
في تحقيق ذلك التوازن. 


.)٠١ص(‎ م138١ ينظر: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. عبد الباسط عبد المعطي. سلسلة عالم المعرفة. رقم (44): أغسطس‎ ١ 
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ومن هذه القضايا أيضًا دراسة دور القوى الاجتماعية في دعم الاتجاه الإفتائي؛ ذلك لأن العلاقات 
المتبادلة بين أفراد المجتمع تُشكّل وعيًّا مجتمعيًا تجاه كل ما يُحيط بالأفراد في ذلك المجتمع؛ وبناء 
على تلك التفاعلات يمكن للقيّم أن تكتسب قوتها نتيجة اتجاه تلك القوى وقناعاتهم تجاهها؛ ولذلك 
فإن تلك القوى المجتمعية -بحسب تشكلها وعلاقتها- يكون لها تأثيرٌ بالغ على دعم مصدر إفتائي دون 
مصدرآخرء فلوكان في المجتمع الواحد عدة نوافذ إفتائية فإنه من الطبيعي أن تتفاوت تلك المنافذ 
في مدى نفوذها وفاعليتهاء وهذا التفاوت يرجع في جانب كبير منه إلى دعم القوى الاجتماعية لأحد 


المصادردون آخر. 


ومن القضايا المؤثرة في مجتمعنا المعاصر والتي تجمع بين الإفتاء وعلم الاجتماع: دراسة تأثير 
انحراف الفتاوى على السلم الاجتماعي؛ كفتاوى الاغتيالات على سبيل المثال؛ ذلك لأن فتاوى 
الجماعات المتطرفة المعتمدة على الفهم السقيم لبعض الفتاوى والاتجاهات الفقهية التراثية؛ تُعتبر 
محرّكًا للعديد من عمليات الاغتيال والقتل التي قام بها أفراد هذه الجماعات ضد بعض المفكرين 
والسياسيين وغيرهم؛ فعمليات الاغتيال ومحاولات هؤلاء الأفراد قتل السلميين من المسلمين 
وغيرهم استندت إلى فتاوى اعتدّت بها الجماعات المتطرفة واتكأت علها في تسويغ أعمالباء ولا شك 
أن انتشارتلك النوعية من العمليات من شأنه تكدير السلم العام وتوجيه ضربات مؤثرة لقيمة الأمن 
المجتمعى. 


ولأن النوازل الفقبية تمثل أحد المراصد التي يُرصّد من خلالها الأحوال الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية؛ فإن سؤال المستفتي وإجابة المفتي له مراعاةً لتلك السياقات الاجتماعية 
لا شك أنه يعكس الكثير من مظاهر العصر المستفئّ فيه. ومن هنا يمكن للعلوم الاجتماعية 
الاستفادة من ذلك التوثيق العملي بتوظيف النازلة "الفتوى" في التوثيق الاجتماعي. وتعد هذه أحد 
القضايا التي تستحق البحث في سياق علاقة الإفتاء بعلم الاجتماع. 


ومن القضايا المؤثرة أيضًا ظاهرة الدعاة الجدد وعلاقتها بابتذال الفتوى؛ ذلك أن المجتمعات 
الإسلامية -لا سيما المجتمعات العربية- تتمتع بخصوصية كبيرة. وهي ديناميكية الحركة الدينية؛ 
فالمجتمع الإسلامي يشهد في الكثيرمن فتراته تحركًا في الثقافة الدينية على نحو متسع؛ مما ينتج عنه 
تعددٌ كبيرٌ في الأفكاروالقناعات في تصور قضايا الدين المختلفة وفي سبل الدعوة لتلك القناعات؛ 
مما نتج عنه ما يعرف في مجتمعاتنا بظاهرة الدعاة الجددء والذين تصدوا للدعوة والإفتاء في كثير 
من الأحيان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وكتيومى هؤلاء الدماة 9 يملكوث الموفلاك الرفيظة بصناعة القنوى ,هما يصن ها إل ماقد 
يسمى بمرحلة الابتذال» وهو ما يتطلب إلقاء الضوء عليه 2 بحث هذه القضية. 


هذه نماذج من القضبايا التي تعبّرعن مدى ارتباط الإفتاء بعلم الاجتماع وحجم التأثير المتبادل 
يماء وهذا المحور موف يتتاول قكيتين؟ تحبر أولاهما عن السياقات الإجمالية المختلفة لعلاقة 
الفتوى بعلم الاجتماعء وتلقي الثانية الضوء على أحد الجزئيات الممثلة لتلك العلاقة. وهما: 
© أولًا: الفتوى وحركة المجتمع. 
© ثانيًا: الفتوى وعلاقتها بالنوع الاجتماعي (الجندر). 
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المجتمع 
الفتوى وحركة 


95 
دمهبيد 

عُلِمَ إجمالًا مما تقدم مدى وثوق العلاقة بين كلّ من الفتوى والإفتاء من جبة وعلم الاجتماع 
من جهة أخرىء وتتمثل هذه العلاقة في قضايا عدة ومتشعبة تمثّل جزتياتها وأعمدة بنيانهاء ويعالج 
موضوع "الفتوى وحركة المجتمع" هذه العلاقة وجزئياتها في خمس كلمات مفتاحية: "صناعة الفتوى 
وعلوم الاجتماع" كاشمًا عن حاجة كل منهما إلى الآخرء ثم ينتقل إلى "الفتوى والمجتمع الافتراضي" 
حيث يتناول هُوبة مواقع الإفتاء الإلكتروني التي اكتسبت سلطة دينية افتراضية ذات مكانة اعتبارية 
عالية بين فردية وجماعية وبين رسمية وغيررسمية.ء ثم "الفتوى والمشكلات الاجتماعية" حيث 
إن من أهم وساتئل وأساليب التصدي للمشكلات الاجتماعية الخطاب الدينيء وفي بؤرته الفتوى 
الدينية؛ فالفتوى قوة فعالة في ضبط المجتمعات؛ حتى في المجتمعات التي تُعاني من صعوبات 
في فرض نفوذ الدين على الأفرادء ثم ينتقل الموضوع إلى "توظيف النازلة "الفتوى" في التوثيق 
الاجتماعي"؛ وأخيرًا: "انحراف الفتوى وتأثيرها على السلم الاجتماعي" ويتناول ذلك من خلال 
الوقوف على جانب من فتاوى "جماعات التمايز بالإسلام عن المسلمين"؛ ومنها يُمكننا أن نكشف 
مواطن الانحراف وسبل المواجهة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


"١ 


صناعة الفد الإاحتما 
عة الفتوى وعلوم الاجتماع 

تأتي تلك الدراسة في إطار التطوير النوعي للكتابة في مجال الفتوى والإفتاء ومحاولة ربط فِعل 
الإفتاء بسائر العلوم الإنسانية التي يقع بيها وبين صناعة الفتوى تمامنٌ والتقاء. فلم يعد فِعل 


وفي مقدمة العلوم الإنسانية التي ترتبط بها الفتوى علوم الاجتماع؛ فالفتوى في حقيقتها قضيةٌ 
إنسانيةٌ شرعية يرتبط فيها الحكم بالشجتمع وطبيعته وحقائقه الاجتماعية, وهذا ما يُمكن الوقوف 
عليه من خلال معطيات علم الاجتماع أوعلم المجتمع على حد تعبيرتدوارد روس/ بوصفه العلم 
الذي يُعْكى بدراسة التفاعلات والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية بهدف التعرّف على طبيعة 
المجتمع البشري ودراسة الدعائم الأساسية التي ترتكزعليها الجماعات. والتطورات التي تعرض لهاء 
وآثار الوظائف الاجتماعية على حياة الفرد خاصة والمجتمع بوجه عامء ومعرفة القوانين الحاكمة 
للعلاقات الاجتماعية”2. 


علم الاجتماع من وجهة النظر الإفتائية: 


إنه إن كان عمر علم الاجتماع لا يتجاوز المائة عام؛ إلا أن جذورّه تمتدٌ إلى بدايات الوجود 
الإنساني؛ فتظهربرديات المصربيين القدامى محاولات الإنسان القديم فهم حياة مجتمعه. وضبطيهاء 
فبدأت العلوم الاجتماعية مما تركته الحضارات القديمة عند المصربين والبابليين والصينيين 
والهنود واليونان والرومان؛ فهو على حد تعبيرروبرت ميرتون (800611): "علم جديد جدًا لموضوع 
قديم جد" » وهو دراسة المجتمع الإنساني؛ لذا عرّفه عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غيدنزبأته: 
"المدرسة العلمية للمجتمع"”". 


١‏ علم الاجتماع. عبد الحميد لطفي. (ص١5).‏ دارالهضة العربية» بيروت. 576ام. 

؟ يُنظر: علم الاجتماع (الكتاب الأول)ء عبد الباسط محمد حسنء. (ص؛ :)١١5 .١٠‏ مكتبة الغريبء القاهرة. 1945م: واتجاهات نظرية في علم الاجتماع. عبد 
الباسط عبد المعطي. (ص١6١).‏ سلسلة عالم المعرفةء رقم (55). أغسطس ١198م.‏ 

"" ينظر: مدخل إلى العلوم الاجتماعية: مهنا حداد.ء (رص5١١).:‏ دارمجدلاوي للنشر والتوزيعء المملكة الأردنيةء عمانء الطبعة الأولى. 1995م. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وعلم الاجتماع الذي تسعى الفتوى للاستفادة منه وإفادته هوذاك العلم الذي ينطلق من الرؤية 
الإسلامية للوجود. والتي تختلف كليًًا عن الرؤية المادية التي تُعتبر أساسًا كامئًا للنموذج المعرفي 
الغربي الذي تولدت عنه العلوم الاجتماعية الغربية؛ فنسبية المعرفة في علم الاجتماع تقتضي 
تجنب تعميم النتائج التي وؤلدت في المجتمعات الغربية على بقية المجتمعات التي لديها خصوصياتها 
التاريخية والحضارية والتي تختلف كليًًا عن خصوصيات المجتمعات الغربية. 


فيمكن القول بأن العلوم الاجتماعية من منظور المتخصص في الفتوى والإفتاء هي: تلك العلوم 
القادرة على الاستيعاب النقدي للعلوم الاجتماعية الغربية أولّاء وإعادة وصل هذه العلوم بالتراث 
الإسلامي ثانيًا؛ منطلقةً من الرؤية الإسلامية للعالم التي تختلف جذربًا عن رؤية العالم الغربي؛ 
فالرؤية الإسلامية تُستنبط من الوحي الرّبانيء والذي يُمثّل التوحيد أهم مرتكزاته المعرفية؛ 
فيتشكل النموذج المعرفي الإسلامي في علوم الاجتماع من جملة المقدمات المعرفية والمنهجية التي 
يتم تحويلها إلى عناصر تُمثِّل ميثولوجيا المنبج الإسلامي كثنائية مصادر المعرفة (الوحي والكون). 
فتمثّل هذه العناصر الإطار الأبستمولوجي في عملية التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع؛ فيلتقى علم 
الاجتماع -المُقيّد بهذا الإطار- بالفتوى في اهتمامهما بالمجتمع بطبيعته المعقدة؛ فكلٌ منهما يتم 
بدراسة التفاعلات الاجتماعية المنتجة للحادثة التي هي موضع سؤال المستفتي وجواب المفتي وأثر 
الفتوى في الشأن العام على حركة المجتمع ككلٍ. 
أهمية علم الاجتماع لصناعة الفتوى: 

تتميزعلوم الاجتماع عن غيرها من العلوم بأنها حقلٌ معرفيٌ تتداخل فيه مختلف العلوم الإنسانية 
من علوم دينية واقتصادية وتاريخية ونفسية وسياسة؛ فإذا كانت علوم الاقتصاد تهتم بالجانب 


الاقتصادي. وعلوم السياسة تهتم بالجانب السيامي؛ فإن علوم الاجتماع تهتم بكافة العلاقات 
الإنسانية. وهذا ما يجعلبا إضافةً معرفيةً ضروريةً لصناعة الفتوى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


فصانع الفتوى لا يستغني عن دراسة علم الاجتماع بنوعيه: الكلي. وهو ما يُطلق عليه "علم 
الاجتماع العام". والجزئي. وهو ما يُطلّق عليه "علم الاجتماع الخاص"؛ أما علم الاجتماع العام 
فهو الذي بهتم بالنظرية الاجتماعية عامةً. وفي مختلف تخصصات هذا العلم. وأما علم الاجتماع 
الخاص فيُسئَى كلّ من فروعه باسم الاختصاص الذي بهتم به في المجتمع؛ فبناك علم الاجتماع 
العائلي. وعلم الاجتماع الريفي. وعلم الاجتماع المدني. وعلم الاجتماع السياميء. وعلم الاجتماع 
الاقتصاديء وعلم الاجتماع الديني, وهوالذي يتعلق بالفلسفة الدينية والنظم الدينية والمعتقدات. 


وقد تطور علم الاجتماع في أوائل القرن التاسع عشر كرد أكاديعي على تحدي الحداثة حيث 
تحوّل العالّم إلى كلّ متكامل ومترابط أكثر فأكثر. مما دفع بعلم الاجتماع إلى أن يكون حقلًا جامعًا 
لمختلف الظواهر؛ مِن تحليل عملية الاتصالات القصيرة بين الأفراد المجبولين في الشارع. إلى 
دراسة العمليات الاجتماعية العالمية؛ بالإضافة إلى الجانب التطبيقي الذي ركّزت عليه الدراسات 
الاجتماعية في نصف القرن الأخير؛ فعلمٌ الاجتماع التطبيقي هو: الدراسة العلمية للمجموعات 
الاجتماعية والكيانات خلال تحرك بشرٍ في كافة أنحاء حياتهم". 


ومما يُؤْكد أهمية دراسة من يتعرّض للفتوى لحركة الاجتماع أن رائد علم الاجتماع الفقيه المؤرّخ 
ابن خلدون هو أول من أصّل لقاعدة إخضاع الظواهر الاجتماعية لقوانين» ورأى أنها ضرورة لابد منها 
لتخليص التاريخ من الأخبارالكاذبة؛ فانتقد ابن خلدون منهج القدماء والمعاصرين له في الثقة العمياء 
بالناقلين للأخباروعدم توصلهم إلى طبيعة الأشياء. وكذلك توهمهم للصدق؛ وذلك بسبب اعتمادهم 
على نقل الروايات دون النظر العقلي ومعرفة أصول العادة وقواعد السياسة وشؤون المجتمع. 
ورأى أن قصور سابقيه يعود إلى جهلهم بطبائع العمران وأحوال الناس وعدم اعتمادهم على منيج 
المقارنة والنقد للتأكد من صحة وأمانة الرواة واتفاقها مع طبيعة الأشياء؛ فيعدٌ ابن خلدون مُؤسس 
أصول علم الاجتماع الحديث الذي أطلق عليه "العُمران البشري والاجتماع الإنساني" معتمدًا على 
المنبج الاستقرائي منيجًا علميًا في الربط بين السبب والنتيجة في الكشف عن حقائق التاريخ”". 


.)١1١9ص( ينظر: علم الاجتماع لعبد الباسط محمد حسن‎ ١ 
؟ ينظر: التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. محمد عبد المولى الدقس. (ص88- 17). دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» المملكة الأردنية. عمانء الطبعة‎ 
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فإذا كان المتصدّرللفتوى سيستفيد من التاريخ في معرفة ملابسات تغيّر الفتوى من زمن لزمن في 
نفس المذهب أوعند نفس العالم عبرمعرفة تتابع الأحداث زمنياء فإن علم الاجتماع هوما سيساعده 
في إبرازالعلاقة بين الأحداث؛ سعيًا إلى تجريد الحقائق الواقعية وتنسيقها والوصول منها إلى تعميمات 
وأحكام يُمكن الاستفادة منها في تحديد ضوابط تغيير الفتوى. 


وإذا كان التاريخ سيّضيف للمتصدّر للفتوى معرفةً بالشخصيات التاريخية البارزة والأحداث 
الضخمة كتاريخ الملوك والحروب لتحديد الظروف الملابسة للفتاوى المسطورة في الكتب التراثية؛ 
فإن معارف المتصدرللفتوى التاريخية ستكتمل بدراسة علم الاجتماع للأحداث الأقل شأنًا كالتغيرات 
التي أصابت النظم الاجتماعية المختلفة كنظام ملكية الأراضي والعلاقات بين الرجال والنساء في 
نطاق الأسرة؛ فإننا لم نجد من المؤرخين من بهتم بكتابتها؛ في حين أن تلك الموضوعات تدخل 
في نطاق اهتمام الباحثين في علم الاجتماع الذين يهتمون بدراسة مختلف فروع التاريخ من تاريخ 
القوانين والنظم والفنون والحروب لاستخلاص الحقائق الاجتماعية والتعرف على سبل تطورها 
والوظائف التي قامت بها. 

وإذا كانت قضايا السياسة والحُكم من أهم ميادين الفتوىء فإنها إحدى المجالات المتشابكة مع 
علم الاجتماع؛ ففي الوقت الذي تُعنى فيه علوم السياسة بالإدارة العامة وكيفية رفع كفاءة الأجهزة 
الحكوميةء فإن علم الاجتماع بهتم بالضغوطات المتصلة بها؛ فيحتاج المتصدر للفتوى إلى التعرّف 
على البحوث الاجتماعية في مجال السلوك السيامي واتجاهات الرأي العام نحو الموضوعات 
النياسية المختلفة وعمليات اتغاذ القراو: 


من جانبٍ آخرّفإن تطرق الفتوى للمسائل ذات الطبيعة الاقتصادية سيجعلها في حاجة إلى علم 
الاجتماع؛ لأنه يتم بدراسة العلاقات الاقتصادية بين العمال وأصحاب الأعمال؛ أي: بين العمل 
ورأس المال الذي أصبح قوةً جمعيّة؛ لأنه ثمرة الجهد الذي يبذله أفراد المجتمع منذ القدم. كما 
أن الثروة التي هي بؤرة اهتمام علم الاقتصاد لا توجد إلا في مجتمع. ولا تنتج إلا عن طريق الأيدي 
العاملة. ولا تُتداول إلا بين أفراد تربطهم نظم وأوضاع اجتماعية؛ بالإضافة إلى دراسة علم الاجتماع 
لدور القِيّم في التأثير في قوة العمل وأثر العادات الاجتماعية في الأسعارء ودور التعليم في الإنتاج 
ودراسة التسويقء وإلى غير ذلك من الموضوعات الاقتصادية التي يتناولها بالدراسة علم الاجتماع 
وتؤثر معرفتها أيما تأثير في الاختيار الإفتائي. 
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كذلك تُساعد دراسةٌ علوم الاجتماع المتصدرّللفتوى في التعرف على الطريقة التي تقوم على 
أساسها علاقة كلّ فردٍ بغيره من الأفراد في المجتمع. والبحث عن مصادر الدوافع البشرية في نطاق 
الأفكار والقيم التي يتعلمها الفرد من مجتمعه؛ فمن الأفكار الخطأ الشائعة تصوُرُ البعض أن علم 
الاجتماع يتم بدراسة الجماعة. وعلم النفس بهتم بدراسة الفردء فبينهما انفصال تام؛ فتلك النظرة 
غيردقيقة؛ ففي الوقت الذي يهتمٌ علم النفس بالسلوك الفردي بهتمٌ علم الاجتماع بالتّفاعل الذي 
يَحدث بين أكثر من شخص (تأثير سلوك كنّ شخص في سلوك الآخرين؛ فيظهر التداخل بين علم 
النفس وعلم الاجتماع في كون الجماعة -قلَّت أوكثرت- هي مجموعة من الأفراد ُفكروتشعروتتصرف 
متأثرة بمحيطها الاجتماعي؛ فلا يُتصور أن يتحقق السلوك الفردي إلا في وسطٍ جمعيّ يعيش فيه 
الإنسانء ودراسة هذا الوسط الجمعي مهمةٌ علم الاجتماع؛ لاسيما علم النفس الاجتماعي أحد فروع 
علم الاجتماع العام الذي ينشغل بدراسة الظواهر المشتركة بين العلمين؛ فلا يكتفي بدراسة الأسباب 
والدوافع الشخصية الذاتية التي تؤدي إلى هذا السلوك أو ذاكء لكن يُركز على دراسة الموقف 
الاجتماعي الذي يحدث فيه السلوك بدراسة الجماعات التي تُؤثرغالبًا في سلوك الأفراد. وهذا مما 
يحتاجه المتصدر للفتوى في التعرف على السياقات الاجتماعية والخلفية النفسية المُنتجة لبعض 
السلوكيات التي تقف خلف بعض الظواهر الاجتماعية مثل الانتحار والتعصّب. 


أهمية دراسة حركة الفتوى لعلم الاجتماع: 


لاريب في أن الفتوى وسيلة أساسية لا غنى عها في تحقيق الضبط الاجتماعي'" الذي هو أحد 
محاور علم الاجتماع؛ فالفرد يتحدد سلوكه ويتشكل بتوجيه من المجتمع وهيئاته ومؤسساته 
المحلية بما في ذلك البيئات والمؤسسات الإفتائية. وإن كان "هربرت سبنسر" أول من استخدم 
مصطلح "الضبط الاجتماعي" في كتابه "مبادئ علم الاجتماع"؛ إلا أن فكرة الضبط الاجتماعي قديمة؛ 
فقد وردت إشارات لها عند علماء الاجتماع القدامى وفلاسفة اليونان؛ كذلك وُجدت عند "أوجست 
كانت" حيث وجّه الأنظار إلى أهمية دراسة النظام الاجتماعي وضرورة إحداث سيطرة اجتماعية بُغية 
الضبط الاجتماعي". 


١‏ دراسات في الضبط الاجتماعي. فاروق محمد العادلي. (ص١١).‏ دارالكتاب الجامعي. القاهرة. 15/5 م. 
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و 


وحتى تحقق الفتوى الضبط الاجتماعي فيوي في حاجة إلى عمليات بحث واستقصاء ودراسة 
موضوعية وتحليلية وعلمية للأمور والظروف والملابسات التي لها مساس بالحوادث موضع الفتوى. 
والتي يُراد إحداث سيطرة اجتماعية علها. 


ومن المؤكد أنَّ السيطرة الاجتماعية التي يتطلبها الضبط الاجتماعي لا تُفرض على الفرد لذاتها 
بهدف إظبار السيادة الجماعية, وإنما لأن السيطرة تحقق انحياز الفرد لوظيفته الاجتماعية؛ بمعنى 
أن لكلّ كائنٍ في البيئة الاجتماعية وظيفة محددة؛ فعملية الضبط بما تنطوي عليه من السيطرة 
تُصيغ وتحدد وتصنع النظام المطرد الذي في إطاره يستطيع الفرد أن يزاول دوره الاجتماعي في 
موقعه. وتتخذ عملية الضبط الاجتماعي في كل مجتمع مظهرين رئيسيين: أحدهما إيجابي ويتجسد 
في مجموعة الطرق الإيجابية والقيم التي تعتبر مقبولة اجتماعيّاء وثانهما سلبي في منظور بعض 
أبناء المجتمع, ويتمثل في اتخاذ المجتمع أو السلطة المنظّمة له مجموعة من القسريات والنواهي 
والتهديدات والعقوبات الجزائية لإحداث سيطرة اجتماعية. 

ويكاد يتفق الباحثون في علوم الاجتماع على أهمية الدين كمصدر أصيل في تحديد القيم والقواعد 
الأخلاقية التي تسير عليها الجماعة فيزودها بمرجع واضح ثابت بالقيم التي يجب أن يتمسك بها 
الأفراد؛ فالإنسان المعاصرفي أشد الحاجة إلى الدين بعد أن عجز التقدم العلمي -الذي وصل إلى 
غزو الفضاء- أن يمنح الإنسان الطمأنينة؛ بل زاده تكالبًا على المادة؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدين 
بصفة عامة والفتوى بصفة خاصة لتحسين سلوك الأفراد والجماعات وقبول الآخرونبذ العصبية 
وإحداث تكامل بين أفراد ومؤسسات المجتمهء"". 


١‏ يُنظر: علم الاجتماع لعبد الباسط محمد حسن (ص555). 
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الفتوى والمجتمع الافتراضي 


من أبرز الإشكاليات التي تُواجه الفتوى والإفتاء ضرورة تحقيق توازن اجتماعي يُراعي الانسجام 
والتكامل بين المكوّن المادي والمعنوي؛ لمواجهة ما شهدته خواتيم الألفية الثانية من بَعْثّرةِ غير 
مسبوقة للمشهد الإسلامي ليس سببها الأحداث السياسية والعسكرية فحسب. بل بتأثيرمن العولمة 
0 0 الاقتصادية والتقنيّة والثقافية التي عصفت بأكثر المفاهيم رسوحًا في الذاكرة 
الثقافية من قبيل "الهويّة" و"الآخر" و"خصوصية المجال الجغراني والحضاري"؛ فخلقت العولمة 
كونًا جديدًا بلا حدود؛ فالعالم كله أشبه بقرية صغيرة متماسّة ومندمجة بفضل ثورة الوسائط 
الاتصالية 001010101081100: وأهمها الحاسوب وشبكة المعلومات والهواتف الكمبيوترية الذكية 
التي أعادت صياغة العالّم. وأتاحت للفرد والجماعات والمجتمعات إمكانات لا متناهية في ميادين 
الاقتصاد الرقمي وتبادل المعلومات وصناعة المعرفة وعولمة الثقافة وطرائق العيش بما عزز مكانة 
الإنترنت الذي أصبح ساحةً ثقافيةً ساخنةً ووسيطًا إعلاميًا متجددًا ومجالًا للرأي العام مغايرًا تمامًا 


فهذا التحول الذي فرضه تطور التكنولوجيا عالية التقنية أذَّى إلى تراجع وسائل الإعلام التقليدية: 
التلفازوالمذياع والصحافة الورقية. وجعل مضمونها رد فعلٍ أحيانًا لوسائل التواصل الاجتماعي '". 


ليجد المخصبدرالشكوى فيه أنام مصديع جديد قطاق عليه "البسفيعم الافتراري؟ يتكون من 
مجموعة من الأفراد يربطهم اهتمامات وأهداف مشتركة. ويتفاعلون فيما بيهم بوسيلة من وسائل 
التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك". و"تويتر". و"إنستجرام". و"تليجرام". و"يوتيوب". و"لينكد 
إن"؛ متجاوزين كلّ الحواجز الجغرافية والسياسية؛ فالتطور التكنولوجي في مجال وسائل الاتصال 
بطل يمشيون الإتماق الاتصوال زمنرعة قامفة بلي جية فق الخالة» وجعل مصادر المعلومات :قي 
معناول الجن إلا آهذة الوسائل عدم مضالع هن تسيظر علي ق تشركقافعه الى قن دوي 
على مضامين من العنف أو الإباحية أو تعزيز صور نمطية ما؛ بما يؤثر كبير تأثير في تشكيل ذهن 


١‏ ينظر: الثقافة العربية في عصر المعلومات.. رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربيء نبيل علي. (ص .)٠١‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 
عالم المعرفة. العدد الفلسة" يناير١‏ 00 ام 
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المستفتي واطلاعه على ما يصلح له وما لا يصلح وتأثره بذلك؛ وما يترتب على ذلك من مشكلات عدة 
في عملية الإفتاء. 


فالمشكلة أمام المتصدرللفتوى هنا ليست في وسائل الاتصال الحديثة؛ بل قد أفاد مها مجال 
الفتوى والإفتاء كبير إفادة. وإنما في استخداماتهاء ومّن يتحكم فيها؛ فمن الصعب السيطرة على 
المضمون الذي تحمله هذه الوسائلء, التي عزلت الكثيرين عن حياة مجتمعاتهم اليومية, وأتّرت على 
المجتمع بأفكارٍ وعادات وتصرفاتٍ ساهمت في خلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة وخارجها؛ كان 
ولابد للمتصدرللفتوى أن يقف عليها ويحلل أسبابها؛ "فالتطور التكنولوجي أدى إلى تحطيم الضوابط 
الاجتماعية التقليدية التي انبثقت من الجماعة الأولية وإحلال ضوابط أخرى مكانها"". 


وبما أن مؤسسات وهيئات الإفتاء تعي دورها المركزي في تفاصيل المعيش اليومي للمسلمين. 
وما يطرأ على حياتهم من مستجدات. فقد خاضت هذا الغمار للمشاركة في صياغة تلك المنظومة 
الجديدة حتى لا ينفرط عقد المسلمين ويما يحفظ هوبتهم؛ فتحوّلت المؤسسات والبيئات الدينية 
إلى رقمنة الإسلام 15/307 01911221101 إسلام الإنترنت 164 واوا أو الإسلام الإلكتروني 307ا5! 
98 ومنه مواقع الإفتاء الإلكتروني بوصفها إحدى أدوات الاتصال الفعالة والأكثر مناسبة مع 
الظروف الطارئة. 


وقد نجحت دارالإفتاء المصربة ودائرة الإفتاء الأردنية -على سبيل المثال- في التوفيق بين الخطاب 
الإفتائي بما له من علامات تميزه عن غيره من جبهة: والإنترنت بوصفه فضاء خطابٍ جديدٍ تلعب 
فيه تكنولوجيات الاتصال دورًا محوريًاء فقدَّمت مادةً إلكترونيةً إفتائيةَ تتسم بالشمول والتنوع 
والدّقة؛ فكانت مؤسسات الإفتاء بذلك أسبقَ من غيرها من القائمين على الخطاب الديني في القدرة 
على الانسجام مع تحؤّلات الوسائط الاتصالية التي لم تعد مقصورة في الطباعة والبث الإذاعي 
والتلفزيوني؛ تلك الوسائط التقليدية التي تراجعت بفعل موجات التحديث التي شهدت طفرةً غير 
مسبوقة في تاريخ الدولة الوطنية الحديثة. فنجحت دار الإفتاء المصرية وغيرها في الدخول إلى عالم 
الوسائط الرقمية المتعددة الوظائف. ومنها مجال الإنترنت أو عالم الواب المكوّن الأسامي فيما 
يُعرف بالاتصال الموسط حاسوبيًا 001011001621100 16019190/!- !ع ]نم0010 الذي نقل الخطاب 
الديني؛ بما فيه الفتوى من المجال الفعلي غير المباشر 01/1156 إلى المجال الإلكتروني المباشر 01 
6 أو الافتراضي ٠/103‏ أو السيبراني ©6:5080ه/ا0. 


١‏ علم الاجتماع. أنتوني غِدِنزء ترجمة: فايز الصياغ. (ص١00):‏ مركزدراسات الوحدة العربية. المنظمة العربية للترجمة: الطبعة الرابعة. 
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إن الفتوى اليوم إحدى المجالات الأكثر ازدهارًا في عالم الإنترنت التي تتنافس عليه الجبات 
الرسمية وغيرالرسمية؛ وتستحوذ الصفحات الدينية عبروسائل التواصل الاجتماعي على نسبة 057/ 
من إجمالي عدد الفتاوى الصادرة عالميًا. 


وتتنوع هُوبة مواقع الإفتاء الإلكتروني التي اكتسبت سلطة دينية افتراضية ذات مكانة اعتبارية 
عالية بين فردية وجماعية. ورسمية وغيررسمية, مُشكلة فضاء دينيًا رحبا يستقطب جمهورًا واسعًا 
من جموع المسلمين؛ فمن مواقع الإفتاء الإلكتروني الرسمية التي تُمبّل جهات دينية وعلمية لها 
مقامها المكين في تاريخ المسلمين دار الإفتاء المصرية, والموقع الرسمي لديوان الإفتاء بالجمهور 
التونسية,ء ودائرة الإفتاء الأردنية؛ وغير ذلك كثير. 


وقد تصدّرت مصر الدول الأكثر إصدارًا للفتوى في العالم على مستوى البيئات والشخصيات 
غير الرسمية, يلها المملكة العربية السعودية؛ كما تصدّرت مصر قائمة الجبات الرسمية المعنية 
بإصدار الفتاوى؛ فبلغت فتاوى دار الإفتاء المصرية في الفترة من ١/‏ ١١م‏ إلى 9١١7م‏ ما نسبته 54/ 
من إجمالي الفتاوى على مستوى العالم بمتوسط ٠.‏ ألف فتوى شهريًا عبر صفحات دار الإفتاء 
المصرية البالغ عددها 5 ١‏ حسابًا بإجمالي متابعة يصل إلى نحو ١‏ ملايين متابع.ء وجاء مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للأزهر في المرتبة الثانية بنسبة ./١1‏ 


وذلك يُّنبى عن جاهزية مؤسسة الإفتاء المصرية التي انخرطت سريعًا في وسائل التواصل 
الاجتماعي مُلبِيةَ احتياجات جمهور المسلمين في مجتمعاتهم الأصلية أو البديلة؛ مثبتةً قدرتها على 
الانخراط الحي والفعّال في مواكبة التحولات الناجمة عن تأثيرات خارجية واحتياجات داخلية. 
وفي هذه الفترة شكلت الفتاوى المنضبطة /١١‏ إقليميًا ودوليّاء و8١/‏ عربيًا: /51/ خليجيًا وغ غ/ 


محلياء وجاءت الفتاوى المتساهلة بنسبة /«٠7‏ إقليميًا ودوليًا: ع1 عربياء و١٠/‏ خليجيًاء و59/ 
محليّاء وجاءت الفتاوى المتشددة بنسبة 1"/ إقليميًا ودوليًا: 11 عربيّاء وغ”/ خليجيّاء و5 7/ محليًا. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


فالمؤشر العالمي للفتوى '''ميّز بين ثلاثة أنواع من الفتوى: 
الأول: وهو ما أطلقَ عليه "الفتوى المنضبطة". وهي الفتاوى الرسمية الصادرة عن الهيئات 
الإفتائية التابعة للدول» وتصدرت مصر والأاردن قائمة أكثر الدول إصدارًا لهذا النوع من الفتوى يما 


الثاني: "الفتاوى المتساهلة". وهي الفتاوى الصادرة عن شخصيات رأى المؤشْرأنها لاتلتزم بقواعد 
صناعة الفتوى المتمثلة 2 الاعتماد على الزاد الفقبي من الكتاب والسنة وآراء الفقهاء المعتبرين. 


الثالث: "الفتاوى المتشددة" التي وصفها المؤشر بالمضطربة غير المنضبطة. وهي تلك الفتاوى 
الصادرة عن تنظيماتٍ إرهابية تسعى إلى شرعنة العنف باسم الفتوى الدينية» ورأى المؤشر أن 
تلك النوعية من الفتاوى تتركز جغرافيًا في مناطق الحروب والصراعات حيث يتنازع المشهد الإفتائي 
أكثرمن مرجعية دينية تسعى إلى تديين الصراع؛ فالفتاوى وليدة الأحداث والأجواء التي تعيشها كل 
دولة: كما يُرجِع المؤشر السبب في ارتفاع معدلات الفتاوى المتشددة في بعض الدول العربية التي 
ليست ساحة للحروب والصراعات إلى وجود بعض المفتين خارج المؤسسة الرسمية الذين لا يزالون 
يفتون بغيرضوابط تراعي المصلحة العامة. كما أنَّ بعض المستفتين يُعيد نشرفتاوى قديمة لبعض 
المفتين الذين عُرف عنهم التشدد في الفتوى. 


المؤشر محاولة لرصد مختلف أشكال ومستويات الفتوى. والتعريف بالقضايا الإفتائية الاستشرافية المُلحّة للبحث عن حلول لبا على المدى القريب أو 
البعيد؛ أصدرته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالتعاون مع وحدة الدراسات الإستراتيجية بدار الإفتاء المصرية. وكان هذا التقرير عن الفترة 
من ١‏ أكتوير17 70 إلى ديسمبر19١1م؛‏ لِيُقيّم خريطة واضحة لحالة الفتوى في العالم في محاولة هي الأولى من نوعها؛ كإحدى آليات تجديد الخطاب الديني. 
ومحاولة مسايرة ما صار إليه الواقع من تطور وتعقيد. 

وحيث إنه يصعب إجراء عملية مسح شامل لكافة الفتاوى المكتوبة والشفوية والهاتفية التي تُقدِّم من خلال أئمة المساجد أووسائل الإعلام في العالم. والتي قد 
يصل حجمها لأكثرمن ١‏ ملايين فتوى خلال العام الواحد؛ فقد اعتمد على عينة قابلة للتتبع والدراسة, فبلغت مساحة العينة التي اعتمد علها "المُؤشر العالمي 
للفتوى" 7٠٠.٠٠٠١(‏ فتوى) سبعماتة ألف فتوى في الإصدار الأول الذي شمل الفترة من ١‏ أكتوير ٠١١1‏ إلى ٠٠١‏ سبتمبر/١١٠مء‏ وبلغت في عام 5١١1م‏ ما يقرب 
من )22.0٠....٠0(‏ أربعة ملايين فتوى متنوعة المصادروالجنسيات والأيديولوجيات واللغات؛ فمن التحديات التي واجبت المؤشرترجمة الفتاوى الواردة بلغات 
غير الإنجليزية والفرنسية كالفارسية والأوردو والتري والألماني وغيرها من اللغات إلى العربية. فشمل المؤشر فتاوى من (40) دولة هي: جمهورية مصر العربية, 
والمملكة العربية السعودية. وقطرء والإمارات العربية المتحدة. وسلطنة عمانء. والكويتء ومملكة البحرين: ودولة فلسطينء ودولة ليبياء ودولة العراق» 
والمملكة الأردنية. وسورياء وتونسء والجزائرء والمملكة المغربية» واليمن. والسودانء ولبنان» وموريتانياء وبريطانياء وأسترالياء وجنوب أفريقياء والهندء 
وإندونيسياء والولايات المتحدة الأمريكية. وباكستان, وألمانيا الاتحادية. والفلبين وتركياء وماليزياء وإيران. وأفغانستانء وفرنسا. 

وتنوعت مصادر الفتاوى بين شخصيات ومؤسسات رسمية وغيررسمية. وجمعيات شرعية. وتنظيمات إرهابية من مختلف الأقاليم الجغرافية وقارات العالم, 
وقد راعى المؤشرفي اختياره للنوافذ والمصادر الإعلامية المُصدرة للفتوى الوزن النسبي لكل نافذة والتصنيفات العالمية للمصادر الإعلامية؛ فضمً (5.0) دار 
إفتاء وهيئة رسمية عربية وأجنبية. و(٠٠15١)‏ موقع متخصص في الفتوى. و(٠٠٠٠)‏ صحيفة وموقع إخباري. و(١٠٠)‏ قناة تليفزيونية. و(٠٠٠٠٠٠)‏ عشرين ألف 
حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى )٠٠٠٠(‏ مصدرمتنوع بين "محركات بحث متخصصة مراكز أبحاث- كتب- إصدارات مرئية" إلى غير ذلك, 
وقد اعتمد المؤشرعلى تقسيم خاص للدوائر الجغرافية على خلاف الاثني عشر نطاقًا جغرافيًا التي اعتمدتها الأمم المتحدة؛ فقسم المؤشر العالم إلى أربع 
نطاقات: النطاق المحلي (مصر). والنطاق الخليجي (دول الخليج الستة). والنطاق العربي (باقي الدول العربية). والنطاق الإقليمي والدولي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


ويُمكننا التعرف على مسار التشدد من خلال تتبع صناعة الفتوىء فتراوحت١٠8/‏ من الأحكام 
الشرعية الخاصة بفتاوى السلفيين بين حرام وواجب. فبلغت فتاوى التحريم /"٠‏ وفتاوى 
الإيجاب . 5/ ولم تتجاوز فتاوى الجواز :/٠١‏ فالحكم بالحرمة دأب السلفيين غير مراعين اختلاف 
جهات الفتوى وهي (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)". 


وقد بلغ إجمالي الفتاوى الرسمية الصادرة عن هيئات ومؤسسات إفتائية تابعة للحكومات نسبة 
من إجمالي الفتاوى العالمية. وجاءت نسبة الفتاوى غير الرسمية بنسبة 57/. ففي سلطنة 
عمان والمملكة الأردنية كانت الرقابة الرسمية على البيئات الإفتائية حاضرة بقوة؛ فنسبة الفتاوى 
الرسمية 55/ في مقابل 5/ نسبة الفتاوى غير الرسمية؛ بخلاف دول مثل تونس التي يقل عدد الفتاوى 
الصادرة عن ديوان الإفتاء إلى الحد الأدنى عرييًا. 


وفي الوقت الذي مارست مؤسسات الإفتاء في بريطانيا'' متمثلة في دار إفتاء برامنغهام ثم لجنة 
الفتوى بالمملكة المتحدة. ثم المجلس الأوروبي للإفتاء دورًا كبيرًا في إصدار الفتوى. نجد أن دولة 
مثل الهند تراجع فها أداء البيئات الإفتائية. ويظهر ذلك جليًا في غياب القضايا المجتمعية عن 
الفتوى الرسمية؛ فعلى سبيل المثال: أهملت منظومة الفتوى في الهند التصدي لجريمة من أبشع 
الجرائم الأخلاقية في حق المرأة والمجتمع. وهي حوادث الاغتصاب. وانتهاك الأعراضء الذي تحول 
إلى ما يُشبه الظاهرة هناك متناسية الدور الذي تقوم به الفتوى كإحدى الضوابط الاجتماعية 
وأشكال التشريع للحدّ من مثل هذه الحوادث التي تتكرر بلا حسيب ولا رقيب. 


كذلك سيطرت في موريتانيا الفتاوى غير الرسمية على المشهد الإفتائي بالدولة. وذلك نظرًا لعدم 
اهتمام المجلس الأعلى للفتوى والمظالم (البيئة الرسمية المعنية بإصدارالفتوى في موريتانيا) بنشر 
الفتاوى بشكل مستمر على موقعه الرسميء ومن هنا استحوذ الإعلام الجديد على نصف الفتاوى 
الصادرة في موريتانيا. 


.)١5ص( يُنظر: المؤشر العالمي للفتوى. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.‎ ١ 
تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تُوجد بها مؤسسات أو هيئات رسمية متخصصة في الفتاوى تابعة للحكومة على غرار ما يحدث في الدول العربية‎ * 


والإسلامية. وإنما يتم الاعتماد على الجمعيات والمراكز الإسلامية التي تنشأ غالبًا بموجب قانون يتبع الدولة محل الرصد. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ومن هنا يُعلّم أن التنظيمات الإرهابية لم تكن بعيدةً عن المجتمع الافتراضي بل حاضرةً بقوة؛ 
فالفتوى كما أنها نتاج أحداث سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية, فإنها كذلك صنعت أحدانًا 


أرهقت الأمة. وأخذت من قوتها وعزيمتهاء وصدرت صورًا شائهية عها؛ فكانت فتاوى التنظيمات 
الإرهابية سَبكا ق سفك الذماء وؤعرعة الآوطان: 'فاعيدت فق نشر فتاويها بقسبة ٠‏ ال غان وصائل 
الإعلام الحديثة مثل تليجرام وتويتروفيس بوك؛ مُطوّعة فتاويها لتحقيق أهدافبها الإرهابية؛ فبلغت 
فتاويها سنة 8١0١م /5١)١١.5..(‏ منها فتاوى استباقية تأتي قبل عمليات التنظيم الإرهابية؛ لتكون 
نبفاية الصبوع الأخضبر المحرك لعتاضر السظيم : فبعن فتاوئ كفي النيمقراطية جات القمليات 
الإرهابية المستهدفة لمراكز الاقتراع في انتخابات الغراق مايو 6١١7م‏ وضد المفوضية العليا 
للاتتخابات الليبية بخلاف تنظيم القاعدة الذي جاءت فتاويه تبريرنة ف أعقاب.عملياتها الإرهابية: 


وقد اعتمدت داعش والقاعدة على الإصدارات المرئية بنسبة /7٠١‏ والمكتوبة بنسبة ٠‏ "'/, 
وجاءت غالبيتها عبرصحيفة "النبأ". وإن كانت القاعدة تميل أكثرالى المرئية انطلاقًا من نشاط زعيم 
التنظيم "أيمن الظواهري". وظهوره الكثيف خلال الإصدارات المرئية» بينما اعتمدت تنظيمات مثل 
حركة حسم على الإصدارات المكتوبة 2٠٠١‏ التي تأخذ شكل البيانات ربما لعدم وجود زعيم أوقائد 
تبث من خلاله إصداراتها. 


كذلك تأثرت قوة الفتوى بمن يقوم بمهمة الإفتاء, فكان تنظيم "داعش" أكثر التنظيمات الإرهابية 
فوظيقًا لذلك من خلال ها أظلق غلية "مكمي البحوك والذراسات" المفوظ به الحملية الأفعاقية 
للتنظيم. إلى جانب قيام أمير التنظيم بدور المفتي للتنظيم. 

من جاني آخر كانيع "النؤون والعادات اللسماعية”" اكت :البجالاك الى شهلت المع 
الافتراضي قذارت خولبا الفتاوق عبروسائل الفواسين اللبساى بنسية 787 ويرجع ذلك إل مقر 
الفحوى بالقضايا العامة الى تشعل امتمام: الراى العام. وقد أظبر المؤشر العائضي للفقوق أن 
العضليا الى تشكل السام التصرى اهلف عن الى كشغل الراى العام البعدىء قكادت قطية 
"الطلاق الشفوى "من أكثرالهضانيا اللسماعية الى شغلت الراع العام البعدى خلال عام إزاء ام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


واستحوذت فتاوى المجتمع والأسرة في مؤشرفتاوى "أسك إف إم"'' على ١‏ 5/ من إجمالي الفتاوى 
المتداولة عبرالموقع. وشكّلت الفتاوى المتعلّقة بالمرأة الجزء الأكبرمنهاء وقد يرجع ذلك إلى طبيعة 
الفئة العمرية التي ترتاد الموقعء والتي يتراوح أغلبها من "١ :١5‏ عامّاء مما يجعل القضبايا الاجتماعية 
هي الشاغل الأهم بالنسبة لهم. 


وجاءت العبادات 2 المركز الثاني بنسبة 7”565/: وتنوعت بين أحكام الصلاة والصيام والطبارة 
والدعاء. ثم الفتاوى ذات الصلة بالعقائد بنسبة 8/ نظرًا لحديث الكثير من الشباب حول الإلحاد 


والزواج من الديانات الأخرى”". 


بينما ركزت التنظيمات الإرهابية على الفتوى السياسية في تبرير عملياتها واستقطاب المزيد من 
الأتباع. وهذا يُفسسّر ارتفاع معدلات فتاوبها السياسية. فمئَّلت الفتوى ذات الهدف السيامي نسبة 
كبيرة من فتاوى تلك التنظيماتء. فبلغت نسبة /8١/‏ تقريبًا لدى داعش. و85/ لدى القاعدة و١٠1/‏ 
لدى حركة حسم الإخوانية. وتركّزت أهدافهم السياسية في هدم الدولة الوطنية بتكفير الحكومات 
والمؤسسات وهدم البناء الاجتماعي والرموز الدينية الوطنية؛ بالإضافة إلى القضاء على التنظيمات 
الإرهابية المنافسة وتكفير الديمقراطية والحكام وأصحاب الديانات الأخرى وتكفير المسلمين 
المؤيدين للحكومات القائمة. فأتت الفتاوى السياسية المُكفرة للدول والحكام بنسبة 565/ من 
إجمالي الفتاوى ذات الطابع السياميء ومثّلت فتاوى تكفير الديمقراطية 50/. 


وق المقابل لم تشغل الفعوق الاجتماعية سوق 5 لدق داعش: وه؟ لدى الفاعدة؛ هيدف 
تحسين صورة التنظيمات وبيان مظلوميتها للحصول على تأييد أوسع واستقطاب أكبر عدد من 
الشباب؛ بالإضافة إلى إبراز أعمالها الإرهابية باعتبارها المدافع عن الإسلام. وذلك عقب إعلانها تبني 
تفجير سفارة ميانمارفي القاهرة سبتمبر/١١٠مء‏ فنعى تنظيم القاعدة عمر عبد الرحمن في إصدار 
مرئي بعنوان "العملاق الذي لم ينحن عمر عبد الرحمن” وهو الإصدار الذي تضمن الإشادة بعبد 
الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية وتعظيمه ووصفه بالشهيد في محاولة لاستقطاب أتباعه. 


١‏ يُعدُ (أسك إف إم) من أحدث مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت وانتشرت بكثرة خلال فترة رصد المؤشرالعالمي للفتوى المذكورة. فوصل المستخدمون 
النشطون خلاله على مستوى العالم سنويًا إلى ما يقرب من 7" مليون مستخدم. فعلى الرغم من تأسيسه في ١١‏ يونيو ٠١٠١‏ بدولة لاتفياء وانتشاره في العالم 
الغربيء غير أنه ذاع صيته خلال هذه الآونة في العالم العربي. لاسيما مصر. 


* يُنظر: المؤشرالعالمي للفتوى. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: (ص١7١).‏ 
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من جانب آخرلم تنشغل المنصات الرسمية بفتاوى أحكام الجباد. فجاءت فتاوى أحكام الجهاد 
بنسبة 41 لكن كلت فتاوى الجباد والتكقير الأكثر اسعحواذًا هك فتاوى التحظيمات الإرهابية؛ وكان 
لتلك الفتاوى أثر كبير في إشعال الأحداث. ومن ذلك فتوى تكفير"الصوفية" التي أطلقها ما يُعرف 
بأمير الحسبة للتنظيم الإرهابي في حوار نشرته صحيفة "النبأ" في عددها (08) والتي تضمنت قوله: 
"الصوفية الأشد شرك". وهي الفتوى التي ترتب عليها وقوع العمل الإرهابي على مسجد الروضة في 
نوفمبر8١١5مء‏ والذي أسفر عن استشهاد قرابة ٠١‏ شخص من المدنيين. ففتاوى التنظيمات 
الإرهابية العالمية هي نموذج لصناعة القتل باسم الدين. 


وكشف المؤشر الغالي للفتوق عن الدون الذي يلعية الموقف السيائي ق تشكيل وصناعة 
الفتوى عبرالمجتمع الافتراضي؛ ففي الانتخابات المصرية لعام 5١١٠م‏ رأى الإخوان وجوب المشاركة 
في الانتخابات؛ فكانت الفتوى أن المشاركة "واجب شرعي والمقاطعة حرام". واستخدمت تعبيرات 
من قبيل "غزوة الصناديق". و"المشاركة ضرورة وفريضة شرعية". ومع تغيّر الموقف السيامي 
تغبّرت الفتوى فأصبحت المشاركة في انتخابات 18١١م‏ التي تحظى بإشراف قضائي لا يختلف عن 
هابقبا من قبيل "الغيانة"؛ فحيموا النشاركةوراقث التعبيرات المستغديمة من قبيل "المشاركة 
خيانة: واعراء “ و"مشاركة ف الطلم".و"شهادة زور"زو"كافر")و"تسرحية هزلية": و" الرقض على 
نام اواو "هر السضايية ٠"‏ 

كذلك تأنّرت فتاوى تنظيم داعش بمواقفه السياسية. وأوقعته في تناقض واضح. فرغم أن 
التنظيم أفتى بتحريم سفر المرأة للحجٌ بغيرمحرم, إلا أنّه أفق بوجوب هجرتها من كل دول العالم إلى 
العراق وسوريا بدون مَخرم. 

كذلك أظبرالمؤقر العالى للفموق قاثر التعمبات الإففائية الدولية بافكارهن تسيطرون غلييا: 
ففي بريطانيا جاءت 1/6 من الفتاوق غيرالمنضبظة صادرة غن "دارإفتاء برمنغهام" التي استحوذت 
على المرتبة الأولى في الجبات المصيّرة للفتوى في أوروبا. 
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ومن التوظيف السيابى للفقوق تكبو سلس القحباء الإسلامن فق جموية إفريقيا عن إهوازوتشر 
الفتاوى بشكل كبيرلمناهضة العمليات الإرهابية داخل الدولة وخارجها. 


وفي باكستان كان من أبرز الفتاوى الفتوى التي أثارت الجدل في المجتمعات الغربية والعربية 
والتي نصت على تحريم التفجيرات الانتحارية, وكان له انعكاسه على المجتمع الافتراضي وصفحات 
التّواصلء. وقد شارك في هذه الفتوى ١16٠١‏ عالم باكستانيء ونالت تأييدًا من الأزهر الشريف. 


وفي المقابل سيطرت الفتوى غير الرسمية على المشهد الإفتائي بموريتانيا حيث استحوذ الإعلام 
العنديد غان أكترمن تسرف الفتاوق المكادرة خاذل المام ف موريتائيا ويرجع ذلك إل اماد الشيخ 
محمد الحسن الددوني نشرفتاواه بشكل كبير على موقع "تويتر". 


من جانب آخرّلم تنشغل المجتمعات الافتراضية بموقف الدين من المشكلات الاقتصادية؛ 
فتراجحت كسية قفناوى الريفات والمؤسسات الرسمية الدولية حول الأدوات الاقتمبادية؛ فسجل 
هذا النوع من الفتوى نسبة /١6‏ فقط من الفتاوى المتداولة غبروسائل التواصل الاجتماعي؛ فيما 
بلغت على المستوى العربي نسبة ./٠١‏ وعلى النطاق الخليجي نسبة 0/. 


ولجأت التنظيمات الإرهابية إلى تطويع الفتوى لخدمة أغراض التنظيم الاقتصادية التي بلغت 
نسبة 8// من إجمالي فتاومهم في فضاء الإنترنت. ومنها: الإفتاء بضرورة الاستيلاء على ما يتم تحصيله 
جراء العمليات الإرهابية والتي يُطلق عليه "غنائم". ومنها فتوى داعش بإجازة عملة "البيتكوين" 
لتسهبيل عملياته المشبوهة من نهب وسرقة وغسيل أموال وتجارة أعضاء أو من موارد داخلية 
بالاعتماد على الحصول على الأموال من أتباع التنظيم تحت مُسميات الصدقات والتبرعات. 

ولعبت الفتاوى الموسمية الدور الأبرز في ارتفاع نسب الفتاوى؛ فقبيل شهر رمضان بلغ عدد 
الفتاوى 0577/8 بنسبة ؟١١/‏ في مصرء و17١/‏ دوليًًا لتواصل ارتفاعها في شهر رمضانء وتنحصر بعد 
ذلك لتعود من جديد مع موضوعات ذات صلة بالمناسبات مثل الاحتفال برأس السنة الميلادية. 

وتفاوتت الفتاوى الرسمية التي تناولت المستجدات غير المسبوقة بين التحريم والجواز؛ ففي 
الوقت الذي حرّمت دار الإفتاء المصرية والفلسطينية والبيئة العليا للشؤون الدينية في تركيا 
التعامل بالبيتكوين, أفتت مواقع: فوركس العربية السعودية» وإسلام ويب. وطريق الإسلام؛ بجواز 
التعامل به. 

وقد تحوّلت المجتمعات الافتراضية إلى ساحاتٍ للاستقطاب الفكري فتجلى بوضوح جدلية 
الصراع الواقع بين الفتوى والبيئات المحيطة بها؛ فارتبط إصدار الفتاوى المضطربة/ المتشددة 
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بشهري ديسمبر ويناير بالاحتفالات بالعام الميلادي الجديد؛ فيتزامن معه زيادة في عدد الفتاوى 
المتشددة المتعلقة بأعياد الإخوة الأقباط. كما أنّرت بعض القرارات السياسية في زيادة معدلات 
الفتوى عالميًا مثل قرارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وما تبعه من 
فتاوى تتعلق بالقدس وحكم دعم المسلمين لها وغيرها من الفتاوى الداعية إلى الجهاد في القدسء 
كما كان تصويت البرلمان الأسترالي في ديسمبر/١‏ ١٠م‏ لصالح تقنين زواج المثليين سببًا في إثارة عدد 
من الفتاوى غير المنضبطة. 


كذللكف مكلت المتاوق التماكية هاجمًا تورق المجشعات الفسلبة: فكرملت القعاوى المرأة من 
الرأس حتى القدمين؛ فسيطرت أحكام عدم الجواز على 77/ من إجمالي الأحكام المستخدمة في 
فتاوى المرأة. جاء منها 87/ على ألسنة شخصيات وكيانات غير رسمية. وتمّ استخدامها في مواضع 
متشددة بنسبة 55/؛ بينما جاءت أحكام "الجواز" في المركز الثاني بنسبة 5”/. واستخدم 5"/ منها 
في مواضع متساهلة أدَّت إلى اضطراب العديد من الفتاوى. 

أخيرًا طال "التحريم" كل شيء في الخطاب السلفي عند تناوله لعلاقة المسلمين بغير المسلمين في 
أعيادهم؛ كما حرّضت فتاوى التنظيمات الإرهابية على أصحاب الديانات الأخرى؛ مطالبين بوجوب 
هدم الكنائس والأديرة والمعابد وعدم ترميم المُهدم منهاء وقد ترئّب على هذه الفتاوى محاولة تنظيم 
استهداف الكنائس المصريةء وعلى النقيض جاءت نظرة دار الإفتاء المصرية إلى غير المسلمين حيث 
سعت بفتاويها إلى احترام الواقع الحضاري العالمي القائم, والتأصيل لمعاني التعايش والتسامح. 
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المشكلة الاجتماعية هي: "موقفٌ يحصل بفعل عوامل وظروف تتعلق بالبيئة الاجتماعية””؛ فبي 
ظاهرة تشكل اضطرابًا في المجتمعات البشرية» وتعويقًا لحركة الاجتماع, وينظر لها علماء الاجتماع 
بوصفها "آفة" تحتاج إلى معالجة إصلاحية عاجلة حتى ثُوقف حالة التّفثي التي تثُهدد المجتمع؛ 
فتفشثي آفة اجتماعية يُنذر بظهور آفات اجتماعية أخرى؛ فجميع المشكلات مترابطة في وجودها 
وأسبابها؛ والتصدّي لإحدى المشكلات الاجتماعية يعني بالضرورة التّصدي لغيرها. 


الفتوى والتصدي للمشكلات الاجتماعية: 


ومن أهم وسائل وأساليب التتصدي للمشكلات الاجتماعية الخطابٌ الديي. وفي بؤرته الفتوى 
الدينية؛ فالفتوى قوة فعالة في ضبط المجتمعات؛ حتى في المجتمعات التي تُعاني من صعوبات 
في فرض نفوذ الدين على الأفراد. فلا تكاد تخلو كتابات علماء الأنثربولوجيا من الحديث عن أثر 
الاعتقاد الديني في حماية الجانب القيمي للإنسان منذ فجر التاريخ؛ فالدين ضرورة من ضرورات 
حفظ المجتمع من خلال الدور الذي يقوم به في ضبط السلوك الفرديء والقدرة على تقديم حلول 

شكلات؛ فافتقاد الدين يعني سوء التنظيم الاجتماعيء وهذا ما أكّده عالم الاجتماع والفيلسوف 
الألماني "جورج زيمل" والفرنسي "توكفييل"7 في دراستهم عن أهمية الدين في ترسيخ منظومة القيم 
المجتمعية. 


إن الدين ضرورة من ضرورات مجتمعية لا يمكن أن يعيش المجتمع بدونهاء فهو عنصر أصيل 
في فهم التاريخ والإنسان وحقيقة التَّغْيّر الاجتماعي. ففي وطننا العربي وعالمنا الإسلامي كثير من 
المشاكل الاجتماعية التي تخصصٌ الطفل والمراهق والرجل والمرأة تحتاج إلى دراسات اجتماعية 
دينية مُعمّقة للحبّ من انتشارهاء منها على سبيل المثال مشكلة "الانتحار"2. 
١‏ مشكلات نفسية اجتماعية. محمد حسن غانم. دارغريب للطباعة والنشرء القاهرة. ٠٠٠57‏ مء (ص©١).‏ 
١‏ المصدرالسابق (ص١١).‏ 


يمل الإنسان حالته الصحيّة. ويتعمد عدم معالجة مرض خطيريّؤدي تطوّره إلى الموت. 
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مشكلة الانتحار: 


إن الانتحار كغيره من الظواهر الاجتماعية يُفسّره مجموعة من الأسباب النفسية والاجتماعية 
والمعطيات الثقافية المتداخلة؛ فصانع الفتوى لا يكتفي ببيان حكم المنتحرفحسب؛ لكن عليه أن 
ْله بالدراسات الى كناولت فلك الآسبات الي عقف خلف المقكلة الاجتماعية حى يتعرض فق ققواد 
لباق محاولة ممه لتشخيض الواقع وتعديم الدواء الكافل من خلال الفعوى المقكاات الالمساعية 
التي أنتجت مشكلة الانتحار. 


وعلى سبيل المثال ففي دراسة "مكرم سمعان" الميدانية على الانتحار في المجتمع المصري 
استبعد أن يكون العامل الوراثي والأصل العنصري مسؤولًا عن تفسير تلك الظاهرة ف"الانتحار 
لا يُوَرَتْء ولا يتبع الخصائص الجينية للإنسانء والذي يُورَّث أو يُورَّثْ هو بعض حالات الأمراض 
العقلية. وهي لا تُؤدي بالضرورة إلى الانتحار". 

وانتبى بعد قياس معدلات الظاهرة ومقارنة الإحصائيات إلى أن هناك عدَّة عوامل تتدرج في 
مدى تأثيرهاء ونّسهم في حدوث الانتحارء أولها -ويكاد أن يكون القاسم المشترك في حالات الانتحار 
والشروع فيها- هو "الشعور بالعزلة والاغتراب". فذاك العامل الأسامي الذي يعمل على تنمية 
الدوافع والميول الانتحارية» لما لهذا الشعور من آثارعلى اختلال الأنا وتدهور الشخصية بكاملهاء 
والدخول في اضطرابات نفسية وعقلية. وهوما أطلق عليه "دوركايم" اسم "الانتحار الأناني"؛ فنيسب 
الانتتحارترتفع لدى الأفراد الذين لهم نزعة فردية مفرطة. مثل مَن تضعهم الظروف الاجتماعية في 
حالة انفصام للرابطة الأسرية بالطلاق أو الترمّل؛ فالمتزوجون من منظور "دوركايم" أقل انتحارًا من 
العرّاب. والأسرة التي فهها أبناء أقل انتحارًا من الأسرة التي لم تُنجب. والأسرة الأكبروالأكثرعددًا أقل 
اتتحازا مخ غيرها الأصغر والأقل عددًا: 

وبأتي في المرتبة الثانية بفارقٍ طفيفي: الصراعات الاجتماعية التي منها الصراع بين الزوجين أومع 
الرؤساء أومع الوالدينء وما يُصاحب ذلك من توبيخ شديدء وشعور أحيانًا بالدونية. 

وفي المرتبة الثالثة جاءت الصعوبات المعيشية بسبب البطالة وتراكم الديون بكثرة. وتدهور 
الدخل بصورة عامة. وهذا النوع من الانتحار يُسميه "دوركايم" باللامعياري. ويرتبط بالأزمات 
الاقتصادية حيث ينعدم التوازن بين الطموحات والإمكانيات؛ فالإنسان لا يستطيع العيش والبقاء 
على قيد الحياة بشكل سليم ومقبول إلا عندما يكون هناك توافق بين الضرورات أو الحاجيات من 
ناحية والإمكانيات أو الوسائل من ناحية أخرى. 
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وانتبى "سمعان" في دراسته إلى أنَّ العلاج النافع الواقي من ارتفاع نسب الانتحارفي المجتمعات 
المعاصرة يأتي من خلال دمج الأفراد في العمل والجماعات المهنية؛ فالاندماج في الحياة الاجتماعية 
من العوامل الأساسية التي تحمي الأفراد من الأمراض الاجتماعية والأزمات؛ كما أنَّهِ يُساهم في إرساء 
تماسك وترابط اجتماعي مبني على الأخلاق والقيم الجماعية؛ فانخراط الفرد في جماعة العمل 


المبنية يُحقق ذاته. ويقوؤي شعوره بالانتماء. وبدعم ويبوسع روابطه الاجتماعيةء فالانعزال أو 
ضعف الاندماج 2 الجماعة يجعل الفرد ضعيفًا وغيرقادر على التغلب بمفرده على المشاكل التي قد 
تعترضه أثناء مباشرته لتكاليف ومشاغل الحياة. 


فليس الفقر أو الألم أو اليأس وحده ما يدفع الإنسان إلى الانتحارء فهناك سبب أقوى وهو 
"القطيعة" التي تتسرب إلى نفس الإنسان فتجعله يتخلَّى عن المجتمع الذي سبق وتخلَّى عنه. وتركه 
وحيدًاء فشعور الإنسان بصفرية وجوده حيث لا أحد ينتظرمنه شيئّاء عندها لايجد الإنسان مشقة 
كبرى في أن يُقْدِمَ على الانتحارء أمَّا إذا أحسّ بأنَّ ثمّة "علاقات اجتماعية" تربطه بعجلة الحياة 
وروابط إنسانية تجمعه بغيره من بني البشرفحيها لن يشعربخواء وجوده الذي يجعله يرى الاستمرار 


ف الحياة يستوي مع عدم وجوده. 


ونُشير الإحصائيات إلى أنَّ نسب الانتحار أعلى لدى الرجال منها لدى النساءء وذلك لأنَّ اندماج 
النساء في الحياة الاجتماعية أقوى وأعمق من اندماج الرجال في هذه الحياة. 


وأنَّ نسب الانتحارتزيد لدى المثقفين عنه لدى الأميين, لأن الثقافة تتسبب أحيانًا في انفصاله 
عن الجماعة. وانقطاع وشائج القربى بينه وبين غيره من أفراد المجتمع. 

فالعلاقات الاجتماعية عاصمٌ للإنسان من اليأسء وسياج متين يحميه من التفكيرفي الانتحار؛ 
فالإنسان الذي يعيش لنفسه فقط بحيث لا يكون عليه تبعات الالتزام بها أمام أفراد مجتمعه 
كائنٌ ضعيف مهبدد في كل لحظة بفقدان مبررات وجوده. في حين أن الإنسان الذي يعيش لنفسه 
وغيره إنسان ناضج اجتماعيًا؛ نجح في مدِّ جذوره في تربة الحياة الاجتماعية؛ فليس من السهل 
على أعاصير اليأس أن تقتلع جذوره العميقة القوية الممتدة في أغوار الحياة. وربما كان من بعض 
أفضال "المجتمع" على الفرد الإنساني أنّه يمده بمبررات لحب الحياة. فيجعله يشعر بأنّه لولا الإخاء 
الإنساني لما استحقت هذه الحياة أن تعاش. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في علاج مشكلة الانتحار: 


وهنا يأتي دور الخطاب الديني والفتوى في إعادة النظر في منظومة القيم والأفكار السائدة في 
المجتمع. وتعزيزقيم التسامح والاندماج والعمل المشتركء فالفتوى لا يقتصردورها على الحديث عن 
مآل المنتح ركوسيلة لزجر الشباب حتى لا يقدموا على تلك الخطيئة الدينية والكبيرة الاجتماعية!"؛ 
فلا يُمكننا أن نتحدث عن مواجهة ظاهرة الانتحاربإصلاح الفرد دون أن ننتبه إلى مشكلات المجتمع: 
فالعلاقات الاجتماعية جوهر وجود الإنسان الاجتماعي؛ بوصفه لبنة في البنيان الاجتماعي الكبير 
الذي يقوم على التماسك والتضامن والتآزر. فالحياة السوبّة قائمة على الانتظام والانخراط في 
الجماعات المجتمعية من أسرة وجامعة وجماعة العمل وحراك مجتمعي مع مختلف المؤسسات 
التي تعمل في إطارالمجتمع المدني كالجمعيات العلمية منها والحقوقية والإنسانية والخيرية والثقافية 
والأدبية.. فالمسؤول عن الضعف النفمي والاجتماعي الذي يعيشه بعض الشباب والذي قد يُؤدي 
بهم إلى الانتحارخوف الأسرالمصرية على أبنائها من الاندماج في المجتمع الخارجي والعمل على عزله. 
وخؤض غمار الحياة نيابةً عنه. 


١‏ في سنة 1141م وَجّه إلى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم سؤال بخصوص: "شاب فشل في التعليم وأخذ في البحث عن عمل يُبعده عن الأفكار الأثيمة التي 
كانت تراوده. فلم ينفع. ووجد نفسه قد صارفي طريق المعصية بعد طاعة الله. وأخذ يحاسب نفسه في يوم ماء ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة. ففكر 
في قتل نفسه عمى أن يغفرله ربه» ولكنه قرأ قوله تعالى: (وَمَن يَقْثْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآَوُمُ جَهَتُمْ حْلِدًا فِهَا وَعَضِبَ آللّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهوَأَعَدَ لَمْ عَدَابَا عَظِيمًا] 
[النساء: 37]. وإزاء حيرته لم يجد بدا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذاء وأرجو إفادتي برأيكم الكريم. 

فكان جواب فخيلة الشيخ عبد المجيد سليم: "اطلعنا على كتابكم هذاء ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشيةً 

منه سبحانه وتعالى. وخوفًا من عقابه بأن تندم ندمًا صادقًا من قلبك على ما اقترفت من سيئاتء وما عملت من ذنوبء وتعزم على ترك العود إلى ما اقترفت؛ 

فإذا وُجد الندم والعزم الصادقان. وأنكرقلبُك ذلك لله. وخوفًا من عقابه. كانت توبتك حينئذٍ صادقة. ونجّاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئاتء وفرحٌ الله 

بهذه التوبة أكملٌ فرح وأتمّه؛ كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك 

قبل حصول الذنب الذي تبت منه. 

أما قتلك نفسك؛ فليس سبيلًا إلى نجاتك من عذاب اللهء بل هومما يزيد في آثامك وذنوبك؛ فإنه كبيرة من أعظم الكبائرء وريما كانت شرًا أكبرمما اجَْرَحْتَ من 

سيئات وذنوب؛ فقاتلٌ نفسه أشد وزرًا من قاتل غيره. وإنما السبيل إلى نجاتك ما هديناك إليه ودللناك عليه. واللة أسأل أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاهد. ويجنبك 

الزلل في القول والعمل". الفتوى الصادرة بتاريخ ١1957/7/7م‏ رقم مسلسل (201). 

وردًا على سؤال: ما حكم المنتحر؟ وهل هو كافر؟ وهل يكمَّن ويصلَى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين؟ 

جاءت عن دار الإفتاء المصرية الفتوى الإلكترونية رقم (57717) بتاريخ 9/ / 10١7م‏ كالتالي: "الانتحارحرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله. وسنة النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم. وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ولا تَمَثُلُوَاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كَانَ بِكُمَّ رَحِيمًا) [النساء: 9؟]. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وَمَنْ قَمَلَ نَفْسَهُ بِشيْءٍ عب بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة)) متفق عليه. فالمنتحرواقع في كبيرة من عظائم الذنوب. إلا أنه لاايخرج بذلك عن 
الملّة. بل يظل على إسلامه. ويصلَّى عليه ويغسّل ويكفَّن ويدفن في مقاب رالمسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" :)45١/5(‏ "(وغسله) أي الميت 
(وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمربه في الأخبارالصحيحة. سواء في ذلك قاتلٌ نفسه وغيرُه" اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


دور الفتوى في التعاطي مع مشكلات الطفل: 


من جانب آخر من المشكلات الاجتماعية المُلحّة مشكلات الطفل التي كشف "المُؤشر العالمي 
للفتوى" عن عدم مواكبة بعض هيئات ومؤسسات الفتوى الرسمية في العالم للقضايا الخاصة 
بالطفلء مثل ظاهرة التنمروعمل الأطفالء وبيع أعضائهمء وأوصى بإصدارفتاوى استباقية لتعبئة 
الرأي العام ضد تلك الظواهرء كما نبّه إلى خطورة توظيف الجماعات المتشددة الفتوى في تجنيد 
الأطفال. مفسرًا تلك الظاهرة بعدة أمور: 
© أولها: سهولة الحصول على الأطفال في المجتمعات الأكثرفقرًا. 
© ثانيها: الأطفال عنص رأكثرأمئًا للتنظيم لسهولة التسلل عبرنقاط التفتيش والقواعد العسكرية. 
© ثالئها: استغلال المواد الإعلامية وتعبتة الحالة النفسية الانتقامية لدى الأطفال. 
© رابعها: التكلفة المنخفضة التي ينفقها داعش على الأطفال مقارنة بما يتكبدونه في حال تجنيد 
الكبار. 


© خامسها: زرع رغبة عارمة لدى الأطفال في الأعمال العدائية من خلال الألعاب الإلكترونية”". 


وقد تصدّرت دار الإفتاء المصرية البيئات والمؤسسات الإفتائية الأكثر إصدارًا للفتوى الخاصة 
بالطفل وحقوقه. فمثّلت نسبة 07”/ من الفتاوى الخاصة بالطفل عالميّاء ومن أهم تلك الفتاوى 
فتواها بشأن ألعاب الفيديو العنيفة مثل الحوت الأزرق. فحملت الفتوى شكلا جديدًا لصياغة 
الفتوى. فاستعان صانع الفتوى بالدراسات العلمية. وليس النصوص الدينية فحسب. في التأصيل 
لفتواه الدينية وهذه إحدى مظاهر التجديد في تناول الفتوى للمشكلات الاجتماعية في ظل سياقات 
اجتماعية أكثرتعقيدًا وتغيّرات كثيرة بفعل عولمة اجتماعية ذاب معبا الحدود بين الدول. 


فجاءت فتوى مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام كالتالي: "اللّعِب: هو 
نشاطاٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةً لرغباته وإشباعًا لغرائزه. ونفسية الطفل مفطورة على 
الميل إلى اللعب والمرحء وممارسته الألعاب فها مقصد تربوي مهم؛ حيث إِنَّ الشرع حت على تأديب 
الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمّة التي تظبر ميولاتهم الفكرية وتكشف عن 
مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية, مما يؤسس للنشاط الذهني والبدني عند الطفل. فيستطيع أن 
يقوم بدورٍ إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه؛ فعن ابن عمررضي الله عنهما أنَّ يسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال: ((عَلَمُوا أَْنَاَكُمْ السّبَاحَةَ وَاليَمْيَء وَالْمَرْأَةَ الْمِغْرَلَ)) رواه البهقي في "شعب 
الإيمان". 


./١ص المؤشرالعالمي للفتوى. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.‎ ١ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وكتب أميرالمؤمنين عمربن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهما: "أَنْ عَلَمُوا غِلْمَائَكُمْ 
الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمْ الَيّميَ" أخرجه الإمام أحمد ف "الممُسند". وابن حبّان 2 "الصحيح . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَدخْلُ عليناء 
ولي أخّ صغيريُكنى أبا عُميرِء وكان له تُعَرٌيلعبُ به فمات. فَدَخَلَ عليه النيُ صلى الله عليه وآله وسلم 
ذاتَ يوم فرآه حزيئّاء فقال: ((ما شأنه؟)). قالوا: مات تُعَرْهء فقال: ((يا أبا عُميِرِء ما فَعَلَ التْعَيْرُ؟)). 
متقق عليه والثةة البلبل: 


وقد وقف العلماء مع هذا الحديث كثيرًا مستخرجين منه الفوائد والأحكام. حك أوصلها بعضهم 
إلى ما يزيد على ثلاثمائة فائدة؛ بل وأفردها بعضهم بالتأليف. مما يدل على الترخص للطفل في 
ممارسة بعض الألعاب بما تحصل به لذته وتشبع غريزته؛ قال الإمام ابن القاصّ الشافعي في "فوائد 
حديث أبي عمير" (ص: .١“5‏ ط. مكتبة السُنّة): "وفيه دليلٌ على الرخصة للوالدين في تخلية الصبي 
وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور.. وفيه دليلٌ على أنَّ إنفاق المال في ملاعب الصبيان 
ليس من أكل المال بالباطل إذا لم يكن من الملاهي المنهية" اه 

وينبغي أن يكون ذلك في إطار الرفق واللِين وَحُسِنٍ التوجيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: ((عَلَمُواء وَلَا تُعَتَهُواء فَإِنَّ الْمُعَلَّمَ خَيْدّمِنَ الْمُعَتَفٍ)) أخرجه 
أبوداود الطيالمي والحارث التميعي في "مسنديهما". والبهقي في "المدخل" و"شعب الإيمان". 

قال الحافظ زين الدين المناوي في "فيض القدير" (7”8/5”. ط. المكتبة التجارية الكبرى): "أي: 
علموهم وحالتكم الرفق؛ وهو ضد العنف (فإِنّ المعلم) بالرفق (خير من) المعلم (المعيّف) أي: 
بالشدة والغلظة. فإِنَّ الخير كله في الرفق, والشرفي ضده" اه 

وتتنوع أساليب ألعاب الأطفال حسب الأعراف والبيئات. وتتطوّر وتتمدّن حسب الأفكار 
والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد. ومنها ما 
يلزم لأدائها أسلوب مُعيِّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة. وألعاب الفك والتركيب. والتلوين والتظليل» 


ونحو ذلك. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


ومن ألعاب الأطفال التي جدَّت في العصر الحديث. والتي تتطلب أسلويًا محددًا لممارستها: 
الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو (631776©5 .)١/1060‏ وهي ألعاب تعمل على أجهزة إلكترونية 
خاصة توصل بالتلفاز أو الحاسوب أو أجهيزة المحمول. وقد أصبحت من أهم أنواع الألعاب بالنسبة 
للأطفال والمراهقين في كثيرمن البيئات. ولذلك فإنها تمثل الجانب الأكبرفي تحديد سلوكيات الطفل 
وتصرفاته. والكشف عن رغباته واهتماماته؛ حقٌّ جعلها الأطباء النفسيون عاملًا رئيسيًا في تشخيص 
بعض الأمراض النفسية لدى الأطفال. وعنصرًا أساسيًا في تحديد سلوكياتهم وانطباعاتهم. 


وكما أن بعض هذه الألعاب له من الإيجابيات والفوائد ما يساعد في تربية الأطفال وترويضهم؛ فإِنّ 
البعض منا له تأثيرسليّ وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم. وكذلك على صحتهم وأبدانهم؛ 
فهناك ألعابٌ تعتمد على مبارات الأطفال الذهنية وتصرفاتهم الفردية في الأحوال المشابهة؛ فتطوّر 
حركاتهم وتصرفاتهم في التحفّزواجتياز العوائقء وتُّنمِّي عندهم القدرات الذاتية والمهارات الذهنية 
بالتفكير النقدي ووضع الحلول السريعة لمواجبة المشكلات والتغلب عليه؛ كألعاب التصويب 
الفضائي. وألعاب الألغازوالمحاكاة. ونحوها. 


وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة؛ كمجلة: "151و010ه/ا55 80671680" العلمية. وجريدة: 
"1/131 “ا1زه0" البريطانية, أنَّ بعض ألعاب الفيديو تُساعد في زيادة النشاط البدني ورفع اللياقة عند 
الأطفالء وتزيد من قدرة الطفل على التعليم واكتساب مهارات الترتيب والتنسيق؛ مثل ألعاب: (أآلالا). 

وصنّف الخبراء ألعاب الفيديو حسب أعمار الأطفال ونموّهم: فذكروا أن مرحلة الطفولة المبكرة 
يناسبها من الألعاب: (250)ء وسن السادسة فما فوق يناسبه ألعاب: (): وسن المراهقة يتاسبه 
ألعاب: (1). والبالغين يناسبهم ألعاب: (/ا)ء ونحو ذلك. 


كما أن هناك ألعاب فيديو تقوم على المغامرة والإثارة والمخاطرة؛ كألعاب المنصّاتء وألعاب 
القتال (6©م5). وألعاب الأكشن. وألعاب الفيديو الجماعية (1/1101503) من مختلف المناطقء» 
وألعاب المقامرات. والألعاب المشتملة على الإباحة والسفور التي تعوّد الطفل على إدامة النظر 
إلماء ونحوذلك من الألعاب التي تكسب الطفل صفات سلبية» وتورثه العنف والصراع والعدوانية, 
وتربي عنده نفسية الاضطباد والتسيطرء وهذه الألعاب مما ينبغي أن يبتعد عنها الطفل؛ لضررها 
وتأثيرها على سلوكياتهم وتوجهاتهم. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وقد توصّل الباحثون إلى أن ألعاب الفيديو العنيفة تزيد السلوك العدواني لدى الأطفال 
والمرافقينء وأجريك عدة دراسات دولية وإقليمية على عدد كبير من المراهقين» فأثبتت وجود 
علاقة قوية بين ممارسة الأطفال بعض ألعاب الفيديوء وبين اللجوء إلى العنف الجسدي والعدوان 
النفبي في المواقف المختلفة. 


ومن البحوث العلمية في هذا الصدد -وفقًا لِمَا ذكره الموقع الطبي (1610 507811 ©5315): الدراسة 
العلمية التي أجريت عام ٠١٠٠١١‏ م من قِبَّل (8105171310 :8 8/06]501) والتي رجحت أن يكون الأطفال 
الذين يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة أكثرعنقًا في الأفكار والمشاعرء مع المزيد من العدوانية في 
السلوكيات. وأقل إيجابية في النشاط والتعاون الاجتماعي. 


ووفمًا لذلك الموقع أيضًا: قررت جمعية علم النفس الأمربكية (858) أن هناك "علاقة ثابتة" 
بين استخدام اللعبة العنيفة والعدوان أيضاء مما عدّه العديد من علماء النفس والإجرام أمرًا مثيرً 

ويزداد تأثيرهذه الألعاب ني الأطفال سوءًا بسبب الطبيعة التفاعلية لبا؛ إذ يُكافأ الأطفال لكوهم 
أكثر عنمّاء وتتكرر مظاهر العنف. ويتحكم الطفل في العنف وبواجه العنف بعينيه: قتلاء وركلاء 
وطعناء وإطلاقًا للنار. وهذه الأدوات -المكافأة والتكرار والمشاركة- هي أكثر أدوات التعلم فعالية 
وتأثيرًا في السلوك. 

وهذا ما تشيرإليه العديد من الدراسات العلمية والنفسية التي يذكرها هذا الموقع الطبي وغيره؛ 
مثل: دراسة (|اأما .»ة 8006]7500) عام ٠٠٠١5‏ مء ودراسة (ا5ا3/الاه اعطلاا ,عاتامع3) عام ١٠٠٠م.‏ 


وحسب الدراسة التي نُشرت عام 8١١٠م‏ في المجلة العلمية الرسمية "للأكاديمية الوطنية للعلوم" 
بأميركا واسمها: (50160766©5 01 /[لماع6620 ١3110031‏ ع1 01 066601795 ).ء والتي اشترك في 
إجرائها ١4‏ باحثّاء وشملت ١7٠٠٠١‏ شاب من أمريكاء وكنداء وألمانياء واليابان» وُحِدَ أن الذين يلعبون 
ألعابًا عنيفة مثل (مأناك ]1161 8/300) و(لإأنا( 01 اا2) و (نالاط1/36) هم أكثر الشباب عرضة 
لإبداء السلوكيات العدوانية التي تجعلهم في موضع المساءلة؛ كالشجارء وإيذاء الغرباء. 
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وهذه الألعاب يمكن أن تؤدي إلى نوع من الإدمان؛ فقد أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في يونيو 
مم أن إدمان الألعاب يسبب "اضطرايبًا في الصحة العقلية". كما أشارت دراسة قام بها المعبد 
الوطني للإعلام والأسرة في مينيابوليس (ا/ااالا) لاانصوع عط 0مق 5أ0عا/ا مه عأ أتأكما اهمه8134)) 
إلى أن ألعاب الفيديويمكن أن تُسبب الإدمان للأطفالء وأن إدمان الأطفال لألعاب الفيديو يزيد من 
مستويات الاكتئاب والقلق والملع الاجتماءي لدهم. 


كما يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي (1/181) أن ألعاب الفيديو المسببة للإدمان يُمكن أن 
يكو لبا كاتبر ساكل لعاقبر السغورات والكسول عاق أدمعة الأطعال» ووجدت مشييلة من الدراسات 
التي أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا (/أأ6]5اأ0لا 51816 081110019) أنّ الجزء الاندفاعي من 
الدماغ. المعروف باسم نظام اللوزة المخية (5[/516/0 /310[/002/3-5111318 ©117): كان أصغر وأكثر 
حساسية للمفرطين في الألعاب الإلكترونية. ووفمًا لأبحاث الأستاذ أوفيرتوريلء. فإن اللعب العنيف 
للأعمارما بين ١١‏ و١١‏ عامًا أكثر عرضة للإدمان والتصرفات المتهورة والمحفوفة بالمخاطر لاحمًا. 


وكذلك الألعاب التي تستغرق ممارستها الأوقات الطويلة: فبي وإن كانت في ذاتها مباحة, إِلّا أنها 
تضيع الواجبات والمهمات على الطفلء وتعوّده على إهدار الوقت وتضييعه. كما أنَّ الجلوس أمام 
هذه الألعاب فترات طويلة يؤثر أيضًا على صحة الطفل؛ فيؤثر على عينيه وسمعه. أويضعف الجهاز 
العصبيء أو نحو ذلك. 

وهناك ألعاب حظرتها الدول؛ لخطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ كالألعاب التي تدعو إلى 
الانتحارء أؤ التي تساعد على التجسسء أو الألعاب الإباحية. 


وبناءً على ذلك: فألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح. والضارمحرم. 

قتكون مباحة؛ [ذا كانت مناسبة للمرحلة العمزية لمن يلعب يباء وكانت نافعة تساعدة ف تتمية 
الملكات أوتوسعة القدرات الذهنية. أوفني أي وجه من وجوه النفع المعتد بهاء أوكانت للترويح عن 
النفس. بشرط أن لا يكون فيها قمار أو محظور شرعيء مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيه وترشيد 
ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًا أوأخلاقيّاء فيختارله من الألعاب ما 
يناسب طبيعته ويفيد في بنائه وتربيته. ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعبا؛ حتى لا ينشغل 
الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته» أو يؤثّر على صحته وعقله. 
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وتكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًا أو إقليميًا لخطورتها غائن الأفراد أو المجتمعات. أوكانت 
مشتملة على المقامرة. أوالمناظر الجنسية الإباحية. أوالصور العارية. أوتضمنت تهوين أمرالدماء 
والدعوة إلى القتل» أو خيانة الأوطان والجاسوسية. أو الاستهانة بالمقدسات. أو انتهاك حرمات 


الآخرين. أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قيّمهء أو كانت تروج لمفاهيم سيتة مفسدة لنفسية 
الأطفال وأخلاقهم, أوتورثهم العنف والطغيانء. أوتجرتهم على العدوان. والله سبحانه وتعالى اعلي ”7 
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1/0 


توظيف النازلة "الفتوى" في 
التوثيق الاجتماعي 


تُمثّل النوازل الفقهية أو الفتاوى في المسائل المستحدثة أحد المراصد التي يُرصد من خلالها 
الأحوال الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. فسؤال المستفتي وإجابة المفتي تعكس 
مظاهر العصر المستفت فيه والسياقات الاجتماعية التي أنّرت في الفتوى. ف "تعد الفكرة حيئًا ما 
كافرة تُحرّم وتحارب. ثم تُصبح مع الزمن مذهبّاء بل عقيدة وإصلاحًا تخطو به الحياة خطوة إلى 
الأمام. إنَّا سنّة الحياة المطردة المتكرّرة في حياة الفكر الإنساني عامة. وفي حياة الفكر الديني بصفة 
شاحنة "30 


الفتوى وتغيّر اتجاه المجتمع: 


أولّا: تغير الفتوى بتغيّر المصلحة: 


.هه م .6 .اه م6 ما م .اه 

كثيرة في تاربخ ثقافتنا العربية الإسلامية هي الأفكار التي أنتجتها عقول بشريةء ولكنها تحوّلت 
بفخبل التكرار والترديد إل عقاف لاتمكق المساس بباء .ماما الكشف ويقه غندها اقتربتا منه» وهنها 
ما فشلنا في تعرية تاربخيته وتقديم قراءة حضارية لهء فعادت الكثيرمن مسائل الفكر الإسلامي إلى 
مخطقة الظل بعيدًا عق المراجحة المحرفية: 


فحقٌ أربعينات القرن العشرين كانت ترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية من المحرمات التي لا 
يجوز اقترافها؛ لأا من منظور رجال الدين حينها تفتح بابًا للتحريف. وهذا يُفيّرإحجام المسلمين 
عن ترجمة القرآن الكريم» متهمين ترجمات غيرهم بِأمَا محاولات فاشلة للنيل من كتاب الإسلام الذي 
تكمّل الله بحفظه؛ وبالغ بعضهم فأوجب على من أراد الدخول في الإسلام أن يتعلّم العربية. وأن 
يثرك لفك 


.١7ص‎ .1971١ الشيخ أمين الخولي. مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسيروالأدب. دارالمعرفة. القاهرة. الطبعة الأولى. سبتمبر‎ ١ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ففي الوقت الذي بدأ غير المسلمين ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية أوائل القرن الحادي 
عشر الميلادي تأخر المسلمون في الدخول إلى هذا الميدان حتى منتصف القرن العشرين. هكذا 
تحوّلث فكرة تحريم الترجمة بكثرة التكرار والشيوع حينذاك إلى عقيدة مقدّسة يجب حمايتها 
حتى سنة 112601ه-1177مء عندما أعاد الشيخ محمد مصطفى المراغي -1١79/4(‏ 1175ه/ 1841- 
54( ) تلك المسلّمة إلى دائرة التفكيرمرة أخرى. فأثارجدلًا حول القضية بمقالٍ تحدَّث فيه عن 
إمكانية ترجمة معاني القرآن الكريم مستندًا إلى اجتهادات تراثية. 


لم يكتف الشيخ بذلكء بل دعا إلى تشكيل لجنة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية, 
وهذا ما أثار حفيظة التيارات الجامدة المناوئة لإصلاحات الرجلء فائَّموا الشيخ المراغي بأنّه 
يسعى إلى تحريف القرآن الكريم مما دفعه إلى الاستقالة من مشيخة الجامع الأزهر. ليخلفه الشيخ 
الظواهري. 


غير أن الشيخ المراغي لم يبال باتهامات الجامدين من رجال الدينء وتوسّع في التأصيل لفكرة 
الترجمة والتأكيد على ضرورتهاء فعاد مرة أخرى إلى الموضوع بكتاب بعُنوان "بحث في وجوب ترجمة 
القرآن الكريم وأحكامها" الذي صدرعن دارالكتاب الجديد في أول يناير”57١.,‏ وأوضح فيه أنَّ القرآن 
الكريم كلام الله المنزّل على محمد عليه الصلاة والسلام باللسان العربيء للتبليغ والإعجاز. فذلك 
يعني أنَّ له جهتين؛ جبة مقصودة وهي المعاني. وأخرى دليل صدق النبيّء وهي النظمء فالإعجازلازم 
من لوازم النظمء وليس من لوازم المعنى. وأن التبليغ والبيان يقتضي ترجمة المعانيء وأنّه لا علاقة 
بين الترجمة والتحريف الذي حدَّر منه القرآن الكريم؛ لأنَّ الترجمة لا تنفي بقاء النصٌّ القرآني في 
نظمه العربي. فكيف تفتح عليه الترجمة باب الفساد؟! 

لم تلق دراسة الشيخ حينها قبولا في الأوساط الدينية. وتجاهلتها السلطة السياسية متمثلة في 
القصر. فيكشف وزير المعارف محمد علي علوبة في مذكراته كيف أنَّ قبول فكرة ترجمة القرآن 
الكريم لم تكن بالأمرالبينء فيروى أنه بعد اختياره وزيرًا للمعارف في وزارة علي ماهر ”٠١‏ يناير ١97‏ 
عرض على الملك فؤاد ضرورة ترجمة القرآن الكريم. فرفض الملكء وقال له: "إنَّ شيخ الأزهر الشيخ 
مصطفى المراغي سبق وعرض عليه الفكرة, إلا أنّهِ لم يقبلها اتقاء مجاهرة رجال الأزهر بأمريرون 
فيه مخالفة للدين". 
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مضت السنوات وأمام تطورات الواقع ويفعل حركة المجتمع خلعت تدريجيًا فكرة "تحريم 
الترجمة" ثوب القداسة. وعاد ما كان يُظنُ أنّهِ عقيدة إلى حقيقته كفكرة قابلة لأن نختلف حولهاء 
ونناقش مدى حاجتنا إلهاء وأفضل السشبل لتطبيقباء فقوت ترجمة معاتي القرآن الكريم: وقيل 
المسلمون بعد عقود فكرة تداول تراجم معاني القرآن الكريم» وقدّم المسلمون خلال خمسين عامًا 
عشرات الترجمات لمعاني القرآن الكريم. وأمست صلاة التراويح في الحرمين الشريفين تترجم فوريًا 
إلى مختلف لغات العالم. 


ثانيًا: الفتوى وتغيّر العادة: 


و66 ...م.م ...٠ه‏ 

كذلك كثيرًا ما يبدأ الخطاب الديني من نقطة يخلط فيها بين العادة الاجتماعية والشعيرة الدينية. 
ففكرة ارتداء "البدلة" من الأفكار التي لاقت تأثيمًا من رجال الدين حيئًا من الزمن؛ لأنّها زيٌّ غير 
المسلمين الواجب مخالفتهمء. وعندما أفتى الشيخ محمد عبده بجوازالتزبي بزهم (البدلة): في محاولة 
منه للملاءمة بين رُوح الإسلام ومطالب المدنية الحديثة اثهم الشيخ في دينه. واضطر إلى الاستقالة 


من مجلس إدارة الأزهر, ولاحقته الإساءات حتى مونه في 1١6‏ تموز (يوليو) ما" 


ولم يمضٍ وقتٌ طويل حتى أصبح البنطلون والقميص/ البدلة زيّ أغلب أهل المدينة. لكن ظل 
من مصائب الدهرأن يرتديه زائرإلى القرية المصرية. على حدّ تعبيرفريد أبوحديد؛ لأنّه من المنظور 
الريفي "ملابس قليلة الحيا تُجسم عورة الرجال". ثمّ تدريجيًا تقبّله مجتمع القرية في غير الصلاة: 
ثم تقبّله في الصلاة لغير الإمامء ثم تقبّله من الإمام باستثناء صلاة الجمعة. وأخيرًا تقبّله في مختلف 
الأحوال. فالعادات والتقاليد الاجتماعية وإِنْ كانت جديرة باحترام ما تحمله من خصوصية ثقافية 
إلا أنَّ المُنتِج لها في الهاية المجتمع بدافع من حاجاته القابلة للتغيير. 
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ثالنًا: الفتوى وتغيّردلالات الألفاظ: 


من جانب آخرتمثّل اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية تتغيّرمعانها تبعًا لاختلاف البيئات. وتتحرّك 
دلالتها تبعًا لحركة الزمن أهم مظاهر التوثيق الاجتماعي. فكم من دلالات اختفت وأخرى استحدثت» 
وبعضنا يجهل أو يتجاهل تلك الطبيعة الاجتماعية للغة. فإذا كانت كلمة "رواية" مثلا لبا مدلولات 
تختلف تبعًا للزمن والبيئة. فمدلولها في دولة بني العباس يختلف عن مدلولبا قبيل الإسلامء يختلف 
عن مدلولها في العصر الحديث, فالمدلول ليس وليدَ اللفظ بل وليد فكرة وثقافة تُساهم في إنتاج 
الدلالة. فارتباط الدالٌ (الجهاد) بالمدلول (القتال) ليس ملازمًا ثابئا يُقتصّرعليه. انطلاقًا من تصوّر 
بعض القدامى مثل ابن القيم أن الأسماء ترتبط بالمسميات بعلاقة تلازم. فالدراسات اللغوية 
الحديثة انتهت إلى أن العلاقة بين الأسماء والمسميات اعتباطية, فأفكارنا عن الجهاد ينبغي ألا تتأثر 
بخطاب الفصائل الإسلامية في ربطه بالسلاح والقتال وفقط. وعلينا أن ندفع في الفتوى بالدلالة إلى 
الميادين التي نحتاج إليها اليوم من جباد الدول في العمل والبناء. وجهاد القلوب لتتعلم المحبةء 
وجهاد النفوس لترتقي بسلوكها. 

فجهاد هذا العصر هو بناء دولة عصرية ذات مؤسسات مجتمعية فاعلة في مختلف الميادين, 
الجهاد هو تعزيز دور العقل وخلق فرص اقتصادية وصناعة إعلام مستقل مسؤولء هو العمل على 
حماية البيئة وحقوق الجنسين والأقليات والرعاية الصحية والتعليم. 


كذلك على من يتعرض للفتوى أن يتوخى الحذروالدّقة في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها عناصر 
منتمية أومتعاطفة مع الجماعات, فلا تخلولغهم من مخادعات دلالية نشأ علها الصغيروهرم عليها 
الكبيرء منها استخدام كلمة هجوم بدلا من اغتيال» وكلمة الأسر بدلا من السجن! فسجيهم ليس 
خارجًا عن القانون, وإنما مجاهد أسيرلدى الأعداء في معركة الدعوة الإسلامية! وخروجهم عن قانون 
الدولة جهادء وترى الجيش عدوؤًاء وتصوّر الأجهزة الأمنية بميلشيات احتلالء وأنهم الأحرار الذين 
يعملون على تحرير غيرهم من العوام. فكل فصيل أو جماعة يرى نفسه كيانًا مستقلا منفصلا عن 
الدولة التي تُمثّل العدوالذي قد تضطر الجماعة إلى التفاوض معه للوصول إلى هدنة وتسوية لإيقاف 
الحرب مؤقنًا؛ لالتقاط الأنفاسء وتحرير الأسرىء وتطهبير التنظيم (الدعوة بلغتهم) من الخبث لاسيما 
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الانشقاقيين. ولا تتطرق إلى لفظ مصالحة. فكيف للحق أن يتصالح مع الباطل -من منظورهم- 
فالصراع ليس بين أفكار إنسانية» بل صراع وجودي بين الإسلام والكفرء والحق والباطلء وبالتالي لا 
يجوز التفاوض مع الآخرالذي يمثل الباطل؛ لأن هذا تنازل عن الحق الذي يمثّلونه. وبناء عليه يتم 
نفي الآخرتماماء إما عن طريق القضاء عليه أومن خلال إدخالة غنوة فى دائرتهم التي تمثل دائرة 
الع 

وتظهر طبيعة اللغة الاجتماعية في طريقة استدعاء الجماعات لكلمة "تربية" فلم تعد بالمعنى 
الصُوفي الشائع لكلمة التربية الروحية صفاء وتزكية وتحلية بعد التخلية, فبي في الواقع تربية تنظيمية 
بتعزيز الانتماء للجماعة, فتربية الأخ هي إعداده فكرنًا ونفسيًا؛ ليكون أداة صالحة في جسم التنظيم 
الذي هو مرادف عندهم للدعوة الإسلامية. والجماعة التي هي بديل للدولة الإسلامية في زعمهم. 
فمن يتصدى للفتوى على سؤال ينطوي على مثل هذه الكلمات هوني حاجة إلى تعريتها والكشف عن 
جفيقة دلالما. فعكى أرضية اللغة كدور المعارك وتسيل الدماء! فعندما تعفل عن تطوز الدلالات 
اجتماعيًا وثقافيًا يحدث التحريف,. ويغيب التوثيق. فكم من ظاهرة اجتماعية سلما أوعنفًاء تعايشًا 
أوانقسامًا بدأث من كلمة. كم من وطن دُمِّروقُسَم باسم حماة الدين! 
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انتحراف الفتوى وتأثيرها على 
السلم الاجتماعي 


لا يُمكن الفصل بين تراث أيّ أمَّة وواقعباء فالماضي حاضر فينا ومن خلالنا رضينا أم أبِيْناء 
غيرأنَّ الإشكالية في طريقة استدعاء التراث. وما يصحبها من محاولات تفكيك الحاضر وإعادة بنائه 
من جديد وفق صورة مثالية متخيلة عن الماضيء تلك الأفكار التي تسرّبت إلى ثقافتنا من خطاب 
"جماعات التمايز بالإسلام الصحيح عن المسلمين" التي قدَّمت الآخربأئّه الضَّالء المغضوب عليه: 
عدو الله ورسوله؛ الواجب على المسلمين إنزال الخزي به حتى تُشفى صدور المؤمنينء فاختزلوا 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صورة القتّال المُحارب الذي يخرج من غزوة ليدخل في أخرى. 
في محاولة مهم لمنح مشروعية لأفكارهم الصداميةء متجاهلين الأدوار الاجتماعية التي قام بها النبي 
صلى الله عليه وسلامء وكان لها أثر كبيرني نشر قيم التسامح. والعدل والحرية. متجاهلين كذلك 
أن المواجهات العسكرية التي خاضها صلى الله عليه وسلم فُرضت عليه فرضًا من قوم رفضوا حقّ 
المسلمين في الاختلاف العقدي. وسَّعَوا إلى إبادتهم. 


فمن الاستدعاء الخاطئ للتراث في خطاب "جماعات التمايز بالإسلام الصحيح عن المسلمين" 
تقديم الإسلام في فتاوهم كحركة عسكرية ودعوة استئصالية. فانتشاره مرهون باستئصال الآخر؛ 
واستعادة أراضيه التي حكمها المسلمون زمئًاء فتبئّ مثل هذه الفكرة يُدخلنا في صراع ديني لا ينتبي» 
فإن كان للمسلمين -وفق هذا المنطق المغلوط- حقٌّ تاريخي في إسبانيا تبعًا لتدين أهلها بدين الإسلام 
زمناء فأتباع الديانة البوذية سيكون لهم حقّ تاربخيٌ في إندونيسياء أكبر دول المسلمين من حيث 
تعداد السكان, استنادًا إلى أنَّ البوذية ديانتها السابقة على الإسلام. 
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فالجماعات أنتجت عبرفتاويها وعيًا زائمًا بحركة الاجتماع. فبدلا من أن ينظروا بعين الناقد لتراث 
المؤرخين المسلمين ساروا على خطاهم متخذين من أسفار العهد القديم والإسرائيليات مصدرًا 
أصيلا لحكاية التكوين وبداية الخليقة من آدم وح القرون الأولى للميلاد. وما تخللها من قصص 
الأنبياء والصالحين والآثمين بهدف الوعظ مدفوعين بدافع الفضول لمعرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الكريمء ففتحوا بابًا للأسطورة والخرافة لما يُغلقء فالهوّة كبيرة بين التاريخ الذي يُقدّمه 
وعّاظ الجماعات والتاريخ الذي يكتبه الباحثون والعلماءء وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه المتصدّرون 
للفتوى. 

وإذا كان المؤرخون القدامى معذورين بأنَّ لغة العلم في عصرهم لم تعرف الحفريات والوثائق 
وغيرها من المعطيات العلميةء فإِنَّ ؤُعَاظْ الجماعات ليسوا معذورين اليوم عندما أغفلوا آثار 
حضارات الشعوب القديمة من فينيقيين وبابليين وسومريين ومصريين الناطقة بالكثير من الوقائع 
والأحداث التي تناقض الرواية التوراتية للتاريخ مكتفين بترديد ما نقله التراث من روايات تاريخية 
من العهد القديم دون تمحيص. فالتسليم بمكانة العبد القديم الدينية والأدبية لا تجعل منه وثيقة 
تاريخية يُعتمد علهها في إصدار أحكام علمية. 


كذلك لا تتوقف الجماعات عن الخلط بين تاريخ الإسلام (الوحي) الذي بدأ وانتبى بحركة جبريل 
عليه السلام بين السماء والأرضء وتاريخ المسلمين الذي هو أحداث وتجارب بشرية تاريخية غير 
مقدّسة. فإطلاق الجماعات تاريخ الإسلام على تاريخ المسلمين أكسبه مثالية وقداسة زائفة تستعلي 
يعن الدرن التقدي» والسياقات والملاسات الى حبتحث احداثه, ففن الوقت الذى استعات 
"جماعات لقابو الإملة المح عن النسلمية" بخراندا عن الكقن تعد م التراثيين .فخ أمقال 
ابق خلدوة مق شل حملة فمية على ما اككفف الكراة من كايات واهباروافساب تتكرها العفل: 
فيقول: "إلا أنَّ كتهم ومنقولاتهم تشتمل على الغثٌّ والسمين والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أنَّ 
العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم. وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء 
مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود. فإنما يسألون 
عن أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونها منهمء وهم أهل التوراة من الهودء ومن تبع دينهم من النصارى. 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكماب» ومعظفيه من حثيزالنين أخدوا دين الموهية قلما أسلموا يفوا غان ما كان تدهم ماله 
تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخباربدء الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان والملاحم 
وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبارووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير 
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من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبارًا موقوفة علهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام 
فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسيربهذه 
المنقولات وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية, ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما 
ينقلونه من ذلك إلا أنهم بِعْدَ صيهم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقدمات في الدين والملة 
فتلقيت بالقبول يومئذ"7". 


زثفت الجماعات وعينا بالثراث عددما حاولوا أن يرسّغوا غبرقتاوى مغلوطة فى ثقافتنا أتنا أماء 
تراث بِوَجْه واحد. فأخفوا عن عمدٍ أوجبًا متعددة لتراث المسلمينء فالقدامى إن التفوا حول ثوابت 
العقيدة متمثلة في الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء وأركان الإسلام 
متمثلة في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمخبان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إلا أنّ ذلك 
لم يفتكم من الاختلاف ق القيم والشرح والعاويل» فتدوة الثراث قبعا لدوم الجعادات الممليين 
الأوائلء فاختلفوا حول فهم طبيعة الإيمان بين من يجعله قاصرًا على إيمان القلب. ومن يجعله 
متضمئًا للعمل: وتنوّعت تصؤوراتهم بين من يرى وجوب الفصل بين الذات الإلبية والصفات وبين 
من يُوجّد بيهماء فمجال الاجتهاد في التراث لم يكن له سقف يحدّه. فقدّم التراث تفسيرات وتأوبلات 
متعددة للقرآن الكريم بين متأوَّلٍ ينطلق من قواعد اللغة والبلاغة لفهم القرآن الكريم وبين متمسكِ 
بالمعنى الحرفي غير مُنكرٍ لما وراءه من معانٍ. 

وله مدوقف السماعاك عق الفسقيف ,النسكن والثناتيات الى لا معي قم حناة الاراته 
والمختلف معهم حداثيٌ متآمر عليه مأجور من الغرب. الإسلام في جانهم» وغيرهم المنحرف عن 
صحيح الدينء ويُرددون دومًا أنَّ الحقّ يُعرف بتضحيات أصحابه. وليس باختبار أفكارهم» يرون 
التّقدم في تطوير عالم الأشياء. ويسكتون عن تطوير عالم الأفكارء وضرورة استرداد الإنسان مُنتج 
الأفكار فإحواكمكة جعيعة يندا مى تطوبر منامع الداراساف: الإنسافية بما فيا دراضات الفكر 
الديني. وليس الدراسات الطبيعية فحسب. فتحقيق الثُمو الحضاري ليس طريقه العُمران فحسب. 
بل بناء الإنسان. ولا أمل في استعادة الإنسان الذي يبني الحاضرء ونحن ندين بفكرة أنَّ كلّ خير ني 
الدنيا انقضى, وأنَّ العصور الذهبية في كلّ شيء قد فاتت.. إذا أردنا أن نمضي إلى المستقبل ونعود 
إلى التاريخ فنحن في حاجة إلى أن نثق في منجزات الحاضر الثقافية والعلمية والفنية ننطلق منها 
ونطوّرها.. 


.54٠ 555 مقدمة ابن خلدون. تحقيق سهيل زكارء دار الفكر العربي: بيروت. /198مء ص‎ ١ 
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ويُمكننا من خلال الوقوف على جانب من فتاوى "جماعات التمايز بالإسلام عن المسلمين" حول 

الجهاد أن تكشف مواطن الانحراف وسيل المواجهة: يقول أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة: 

"نحن قوم نتقرّب إلى الله بعبادة القتال» فنؤمن أنه لا إصلاح إلا بالجهادء قال النبي صلى الله عليه 

وسلم: ((لثن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمتكم الله مذلة في رقابكم, لا 

شنك عككم حى كنويوا إل اثلة)): فما عرفت الأنة طريق الذّل الآلما تركت الشيف» تقولبا يضوم 

الإسلام يحتاج إلى السيف حق تُزبح الأنظمة والأوضاع الجاهلية بالقوة. فالإسلام شجرة لا ترتوي إلا 

بالدماء. وألخص عقيدتنا في نقاط من كلام شيخ الإسلام عبد الله عرّام: 

© الجهاد ضرورة حتمية تلازم الإسلام كلما أردنا أن نبلّغه للناسء أو ننشره في ربوع العالمين؛ لأنه 
سيقف في وجهه العقبات الكبرى التي يقوم عليها كيان الجاهلية. سيقف في وجهه عقبات كأدَاءْ 
سياسية واجتماعية واقتصادية وعرقية وجغرافية. 

© نخوض حررًا مفتوحة مع العالم: فساحة المعركة بين الإسلام والكف رلا يمكن أن تنحصرفي قطر 
أوإقليم؛ لأن أعداء الإسلام يتحالفون ضده من كل مكان. فعلينا أن نُعدَّ أنفسنا لمعركة تشمل 
العدوالداخلي المرتد والعدوالخارجي الصليبي اليودي. بدون هذا سنبقى نحرث في الماء. ونزرع 
البذور في الهواء.ء وسيبقى ضياع في ضياعء وتبقى القضية إعلانات وشعارات. وجمل وعبارات» 
ولا ننتبي إلى نهاية. 

© عبادة القتال فريضة عينية فكما أن الصلاة لاتسقط عن الإنسان إلا إذا ماتء فالجهاد لايسقط 
عن الإنسان إلا إذا مات أومرض أو أصبح صاحب عاهة. كل من لا يجاهد الآن -فوق الأرض- فهو 
فاسقء وإن كان من حمائم المسجد. وإن كان من العباد والزهاد. 

© حرينا مستمرةء فكل الأمة المسلمة آثمة حتى نستعيد كل شبر حكمه المسلمون من الفلبين 
وتركستان الشرقية إلى بلاد الأندلس التي سقطت سنة ١597‏ غربًاء ومن مدينة الشيشان شمالا 
حتى الصومال جنواء فدولتنا بلا حدود حيثما وصل الإسلام: فهو أرض للمسلمين اختطفها 
أعداء المسلمين. فقد نجح الصليبيون في تنصير أربعة أخماس الفلبين. والأرض الإسلامية 
تنتتقص من أطرافها والخطط توضع لضرب القلب بعد قص الأجنحة"(). 
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فأيمن الظواهري كغيره من أبناء جماعات التمايزبالإسلام عن المسلمين يرون الدعوة الإسلامية 
دعوة استئصالية. فالإسلام تمكينه واستخلافه مرهون باستئصال ديانة الغرب؛ ليحلّ محلّها 
الإسلام. فكلٌ جماعة ليست مدعوةً لتبليغ دعوة الإسلام إلى الغرب فحسب. بل إلى إخضاعه لرسالة 
الإسلام العالمية. فرسالهم ليس دعوة تقف عند حدود الحكمة والموعظة الحسنة. بل استرداد 
فلك واسعفاذة [مبراطورة قديمة يروغ ا جزةا من الدين. لا معدلف فق :ذلك لكة موسين جتاعة 
الإخوان المسلمين عن لغة الظواهري والشيخ عبد الله عزامء فيقول البنا: "الأندلس وصقلية 
والبلقان وجهوب إيظاليا وجزافربعر الروع: كلبا مستعمرات إسلامية يجب أن قغود إلى أحكبان 
الإسلام. ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحيرتين إسلاميتين كما كانتا من قبلء ولئن كان 
السنيور موسوليني رأى من حقه أن يعيد الإمبراطورية الرومانية, وما تكونت الإمبراطورية المزعومة 
قديمًا إلا على أساس المطامع والأهواء. فإن من حقنا أن نعيد مجد الإمبراطورية الإسلامية”7". 


فانكق البقارعاضية موسوليق كمبرر كش لغاشية إعواتية إلااله انسقبدال يبا كلمة إبتللامية] 
فيّؤسّس بمحاولات موسوليني استعادة الإمبراطورية الرومانية لمشروعية فكرته بضرورة استعادة 
الإنيراطورية الإلامية من خلال شظيم الإهوان المسلمين, فعكروا الجمافة زاسم الله والدفاع 
عن دينهء فهم أجناد الله في معركة الإسلامء فيتم ترسيخ معنى الجندية والتأكيد علها دومًا حتى 
العمل المسجدي فهو ساحة جهاد يُجند فيها الأخ» وانتصاره أن يُحكم السيطرة على المسجد"". 


فالجماعة الثكنة العسكرية التي يُعد فيها العضوللجهاد على حد قول البنا: "عليك أن تعمل على 
نشردعوتك في كل مكان وأن تحيط القيادة علمًا بكل ظروفك, ولا تُقدِم على عمل يؤثر فيها تأثيرا 
جوهربًا إلا بإذن. وأن تكون دائم الاتصال الروحي والعملي بهاء وأن تعتبرنفسك دائمًا جنديًا في الثكنة 
تنتظر الأمر"7. 


ويتكرر وصف الجندية كثيرًا ف خطاب البنا "استعدوا يا جنود.. خذوا هذه الأمة برفق وصفوا لها 
الدواع. فإذا الأمة أبت أوثقوا يديها بالقيود. وأثقلوا ظبرها بالحديد. وجرعوها الدواء بالقوة. وإن 
وجدتم في جسمها عضوًا خبينًا فاقطعو, » استعدوايا جنود. فكثيرّمن أبناء هذه الأمة في آذاهم وقرء 
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الأول. .7١١19‏ ص1728؟. 779. 
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"أمرالله المسلمين أن يجاهدوا في الله حق جهاده بنشرهذه الدعوة بين الناس بالحجة والبرهان» 
فإن أبوا فبالسيف والسنان... والناس إذا ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من 
السلمء ولهذا المعنى نفر المسلمون في أقطار الأرضء. فمن أسلم فبو أخوهم. ومن رفض الإسلام 
جالدوه وقاتلوه حتىق يظهرهم الله عليه"20, 


"سيستخدم الإخوان القوة العملية حين لا يُجدي غيرهاء وهم حين يستخدمون هذه القوة 
سيكونون شرفاء صرحاءء. سينذرون أولا وينتظرون. ثم يقدمون في عزة وكرامة ويتحملون كل نتائج 
استخدامهم القوة بكل رضا وارتياح"". 

هذا ما تراه الجماعات حقًّا مشروعًاء وفريضة دينية. متجاوزة حدود العمل الدعوي القائم على 
التبليغ الذي يقف عند حدود التعريف بالإسلام إلى العمل على إخضاع العالم لدولة المسلمين 
العظمى, فكرة الخلافة أوالدولة أوالإمبراطورية الإسلامية في مواجهة إمبراطوريات العصور القديمة» 
فتتعامل عقول الجماعات مع تاريخ المسلمين وكأنه تاريخ صنعه الإسلام النّصي المعصومء وليس 
تاريخًا صنعه المسلمون بلا عصمة أوقداسة. متجاهلين أن التاريخ هوفعل إنساني في زمن ماء وتاريخ 
المسلمين ليس خيرًا محضًا كما يصور المجاملء ولا شرًا محضًا كما يُصور المُتحامل بل تجربة 
إنسانية تصيب وتخطنئ.ء وليس من الصواب فكرة الكل المصمت عند حديثنا عن التاريخ بالإيجاب 
أوالسلب؛ لذا نحتاج إلى التحول من الإخبار الوعظي بالتاريخ إلى دراسته ونقده.. 


فنظرة الجماعات المتعالية على الواقع تنطلق من نقطة خارج حدود عالمها المعاصر مرتدة إلى 
حلم الماضيء. منفصلة عن مكونات الحاضرء ساعية إلى مستقبل ليس في نقطة زمنية آتية, بل 
في نقطة زمنية ماضية حيث كان صراع الإمبراطوريات. فتصطدم مع الخط الزمني الطبيعي للبناء 
والتطورء فالخط الزمني للفصائل لا يتجه إلى الأمام بل يرجع إلى الخلف. فالصدام من منظورهم 
واقع لا محالة. والاختلاف بيهم فقط في التوقيت ووسائل المواجهة. ولا يسلم جميعهم من نزوح إلى 
المثالية من قبيل قول عبد الله عزام في كتابه التربية الجبادية والبناء: "الحركة الشعبية الجهادية 
-مع طول الطريق ومرارة المعاناة وضخامة التضحيات وفداحة الأرزاء- تصفي النفوسء فتعلو على 
واقع الأرض البابطء وترتفع الاهتمامات عن الخصومات الصغيرة على دراهم, وعن الأغراض القريبة 
سفاف المتاعء وتزول الأحقاد. وتصقل الأرواح. وتسير القافلة صعدًا من السفح البابط إلى القمة 
السامقة بعيدًا عن نتن الطين وصراع الغايات". وتلك المثالية أبعد ما تكون عن واقعهم الداخلي 


١‏ مجموعة رسائل حسن البناء إلى أي شيء ندعو الناسء دارالدعوة: القاهرة. ١١51١ه-‏ .1995م ص95". 
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الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


المتأزم. المنقسم المتصارع.. فكل جماعة تلعن أختها وتكفرها وتزدريها.. وليس تلك النزعة المثالية 
لذا عقمنا اجتماعيًا؛ لأننا غير واقعيين نفتقد المنطق العملي". 


فالفتوى في حاجة إلى أن تُرسّخ في ثقافتنا أن المسلم يتعبد إلى الله بالفكرةء ويدعو الناس إليه 
بالكلمة. وأن من يقتلون باسم الله هم أبعد الناس عن الله. فالنفوس معصومة, "ومَنْ أَخْيَاهَا 
فَكَأَنّمَا أَحْيَا النَّاَ جَمِيعًا". فالبلاد التي دخلت إلى الإسلام بموعظة السلوك أضعاف من دخلوا إليه 
بوصول جيوش المسلمين إلى ممالكهم: بل من الممالك التي وصلتها الجيوش من تأخَّروا في اعتناق 
الإسلام. فظلَّت مصرستة قرون بعد دخول عمرو بن العاص إليها ذات أغلبية غير مسلمة. 


إن الشجاعة ليست في مواجهة الموت في ساحات القتال كما تُصوّر الجماعات المنحرفة: لكنها 
في مواجية الحقيقة.. أن تواجه الجماعات حقيقتهاء وأن تعترف بفشل مشروعبها في نسختيه الساعية 
للتمكين بحيلة السياسة أو بصراحة السلاح» هل يمكن أن تقبل الجماعات بفشلها في الصومال 
واليمن ومصروسوريا والعراق وليبيا وغيرها؟ بعد غزو العراق للكويت تحدث أكثر القوميين عن موت 
مشروع القومية العربية.. متى يتحدث الإسلاميون عن أنفسهبم كأصحاب مشروع فكري قابل للفشل 
والمراجعة والنقد والتجاوز وليس ديئًا.. الدين لا يكون إلا بوحي إلى نبي.. أما الأيدولوجيات الإسلاموية 
في أفكار تمان حول الدين وات تيف حباحها بالإنام أو المجود: 


هل يُمكن أن تقبل الجماعات بأن طبيعة صراع الرسل مع أقوامهم تختلف عن صراعات الشعوب 
والدول اليوم. صراع الرسل هو صراع المربع الأولء فكانت غاية الرسل أن يسمح لهم أقوامهم بأن 
يخالفوا دين الآباء. فأتباع الأنبياء جميعًا رغم اختلاف أزمنتهم تعرّضوا لرفض اجتماعي ومحاولات 
إبادة من أقوامهمء ولم يقبلوا بوجود مخالفين لعقيدتهم بينهم, وقد حكى القرآن الكريم هذا الموقف 
المشترك من أقوام الأنبياء بقوله تعالى: (وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُوألِرُسْلِمَ لَنُخْرِجَئَكُم مِنْ أَرْضئَآ أَوْلَتَحُودُنَ 
قامليكا فأوق] إنية رزئة للك الحليق 1# وللتكنتكه ارهن وخ جقيية ذلك لفن خات مقا 
وَخَافَ وَعِينِ) فلم يكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد سوى أن يُخَنُوا بينه وَبَيْنَ الّاسء 
وأن يتوقف المجتمع القبلي المحيط بالمسلمين عن التعامل معبم كشرذمة متمردة يجب القضاء 
علها حتى إن المسلم كان لا يأمن على نفسه في طريقٍ إذا عرفت عقيدته.. 
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كما أن الجهاد بدافع السماح بنشر الدعوة الإسلامية انتبى كما يقول الدكتور عبد الله النجار: 
"الجهاد بدافع وصول الدعوة لا معنى له؛ لانتفاء الحاجة إليه. فالأسباب التي من أجلها يقوم النزاع 
المسلّح في التشردع الإسلامي -وهو إعاقة وصول الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة- لم تعد موجودة. 
وأصبح الأثير بديلا للغزو المسلح وكافيًا عنه. ولم يعد ثمة عائق يحول دون وصول كلمة الإسلام لكل 
من يريد أن يستمع لها في مختلف بلاد العالم, كما أن العالم أصبح اليوم يتبنى فكرًا حقوقيًا يجعل 
الاعتقاد حقًّا إنسانيًا مكفولا للإنسان في كل مكان, وبمقدوره أن يمارسه بحريته وفقًا لما يروقه من 
المعتقدات الدينية"2. 


الإسلام لاايتجنَّس بعرقية دون أخرىء فهو في كل قلب يؤمن به. لا يعرف الخرافة, وفي كلّ عقل 
لا يعرف الجهلء يقدّمه إلى الناس في قلب محبّ وسلوكِ راي وكلمة صادقة وأيدٍ تعمل في إخلاص. 
إنَّ تراجع أعداد المسلمين في بعض المناطق -أرخبيل الملايو بما فيها الفلبين مثلا- وليد ضعف 
معرفة المسلمين بالإسلام؛ فسلطنة بروناي ذات الأغلبية المسلمة في ستينات القرن العشرين لم 
يكن طلابها يعرفون معنى الشهادتين. ولا كيفية الصلاة كما جاء في تقارير السلطنة الرسمية. وهذا 
ما دفعه على العمل ليل نهار لتعزيز الإسلام في نفوس مواطنها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.. 
فتحؤل الناس إلى الإسلام لم يتبعه في بعض المناطق تعريف بتعاليمه. فظلت بعض المناطق لاسيما 
النائية بين الغابات الاستوائية مع ضعف المواصلات والاتصالات قديمًا لا تعرف عن الإسلام إلا 
بعض العبارات. 

وأخيرًا نسوق مثالا من فتاوى الجماعات التي تزعم ثبات موقفها من الجهاد. لننظر كيف تغيّر 
الحكم الشرعي لما يرونه جهادًا؛ ليأخذ ثلاثة أحكام مختلفة عند أمير الجماعة الإسلامية الدكتور 
عمر عبد الرحمن الذي جعل حكم الله في الجهاد مرة واجبًّا مدافعًا عن ذلك في قاعة المحكمة في 
قضية اغتيال السادات عام :118١‏ "أنا لا يرهبني السجن ولا الإعدام, ولا أفرح بالعفو أو البراءة. ولا 
أحزن حين يُحكم علي بالقتل. فبي شهادة في سبيل الله.. نعم إن الحكم إلا لله. كلمة حق وصدقء 
نادى بها من قبل الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله يوسف بن إسحاق بن يعقوب بن 
إبراهيم» نادى بها من داخل سجنه في مصرء ولم تمنعه قيود السجن من أن يعلن الحق الذي يدعو 
إليه كما أعلها سائر الرسلء. فبي إذن دعوة المسلمين عبر التاريخ كله.. إن الخوارج قالوها لرابع 
الخلفاء الراشدينء فإذا قيلت في العصر الأول فقائلوها خوارجء وإذا قيلت في هذا العصر فقائلوها 


يجاهدون . 
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وفي سنة 1118 تمّ تعديل الحكم ليصبح السادات شهيدًا فُتل في فتنة؛ فالمقتول والقاتل شهداء 
في الجنة. ولم يعد السادات الطاغية الكافر الخارج عن الإسلام» وأصدر الدكتور عمر عبد الرحمن 
بيانًا شرعيًا من سجنه في الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن جهاد الحكام. وتأييد مراجعات 
القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية التي أخذت تَؤْصّل لحرمة دم الحكومات بعد أن كان دمهم 
مباحّاء وكان عنوان البيان الشرعي الصادرعن الدكتور عمرعبد الرحمن: "وقفوا لله وأؤقفوا لله". 


وفي أوائل يونيوسنة ١٠٠٠م‏ ألغى الدكتور عمرعبد الرحمن بيانه الشرعي عندما أصدرتصريحًا 
من سجنه نقلته عنه محاميته "لين ستيوارت" ذكرت فيه أن الشيخ عمريسحب تأييده لمبادرة وقف 
العنف ضد الحكومة المصرية؛ لأنها لم تسفرعن أية نتائج إيجابية. وأضافت ستيوارت على لسان 
عمرعبد الرحمن قوله: "إنه لم يحدث أي تقدم. فآلاف المعتقلين لا يزالون معتقلين". 

فهل هم في المواقف الثلاثة بصدد أحكام شرعية أم آراء يُملها الواقع السيامي علهم؟ أي تلك 
المواقف الثلاثة حكم الجباد الثابت الذي لا يتغير؟! لماذا لا يعلنونها بوضوح: مواقفنا سياسية 
وليست دعوية ولا دينية؟! لماذا لا تعترفون أنّ المعركة ليست معركة الإسلام والشريعة. بل معركة 
الفصائل في سعها المسلح أو السياسي للوصول إلى السلطة السياسية؟! 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


الفتوى وعلاقتها بالنوع 
الاجتماعي (الجندر) 


خلى الله البشريجاك وخساة من فسن واحدة ليوكيهان أن كأذمدها يعمل الثفرء فاصل الهلقة 
والكون وجود زوجين [وَمِن كُلّ شْتيْءِ خَلَقَا زَوْجَينِ لَعلّكُمْ تَذَكّرُونَ) [الذاربات: 45]. حيث خلق الجزء 
من الكلء فلا يمكن للكل أن يعيش دون الجزء. والجزء لا يكتمل إلا بالكل. 

وقد تنامت المشكلات الناتجة عن تجاهل هذا التوازن الذي أقره الله تعالى ما بين حقوق وواجبات 
وأذواركل مع ااتمراة والرجلء فالفدل نظام الالترام بالكمكام العرآنية الكلوملة وصبارك الآوافر الإلبية 
تُطبق ظاهريًا دون الانصياع لقيم العدالة والمساواة الكامنة في جوهرهاء وانعكس ذلك على الفتاوى 
الى تقوييك) السوهي وق تذات الوقت تسسعارظ به الواقع المقيفي على سيل المقال: "القواية" 
تكليف إلري للرجل لرعاية أسرته ماديا ومعنويّاء لكن الواقع والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية 
تؤكد أن نسبة النساء المعيلات في تزايد مستمرء وتؤكد الفتاوى على أحقية الرجل بالقوامة. لكن 
ذون التاكي هانق أنبا عرض ةمشووظطة بواجيات وكليهاه فالظفل تزف لاتوله ممه القواية غم 
إنما هي درجة تُكتسب وفق أدوارومتطلبات مُحددة. وهذا هو الفرق ما بين الرجل والذكرمن منظور 
النوع (الجندر). الأول بأدواره الاجتماعية وصفاته والتزامه بمعايير الحقوق والواجبات.ء بينما الثاني 
طبعة بيوتمجية طبيحية لاتحمل مفيوات النوغ الأول 

من هذا المنطلق ينبثق البحث الحالي. حيث يناقش من المنظور الاجتماعي الديني مفهوم النوع 
(الجندر). والحركات الاجتماعية الثقافية المنبثقة منه. والعلاقة بينه وبين الخطاب الديني من فقه 
وتفسير ودعوة التي تعكسها بعض الفتاوى المنظّمة للعلاقات والقضايا والمشكلات الأسرية. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


تقديم : 


يُمثل القرآن الكريم المركز الفكري والروحي للأمة الإسلامية. منه نشأت. وحول نصوصه وقيمه 
ومبادئه وتفسيراته نمت العلوم والمذاهب والفرقء وسيبقى القرآن الكريم بما لديه من زخم روحي 
وقيمي مصدرًا لا ينفد لإلهام المجددين والمصلحين”". 


عند التوجه للقرآن الكريم نتمكن من إثبات أنه قادر على مخاطبة عالم اليوم وعلى تجاوز 
مشكلاته؛ حيث يجمع القرآن الكريم في توجمه بين الأبعاد الاعتقادية والعملية ليتفاعل مع مواقف 
حية في سائرنواحي الحياة الاجتماعية. فحين نرجع إلى القرآن الكريم لاستخلاص المعاييروالمقاييس 
لتقويم مسارنا الفكري. يكون بقصد المرجعية للنصوص, والتدبر في آياته البينات. فالنتصوص 
موضع للنظر العقلي المجرد تستوعها الأبصارء أما الآيات فبي حية أبدّاء سياقها التلاوة المتصلة 
لتكون موضعا للتدبرء تحمل من البصائر ما تستهدف به البصيرة لتنفذ إلى القلوب التي في الصدور. 
وحيث إن مضمون القرآن رسالة هدى. فإن الخطاب أداة إعلام إلى البشروبين البشرء فهو يحمل 
عناصر العملية الاتصالية على النحو الذي يكفل له أداء رسالتهء منها التوجه المباشرإلى المخاطب 
في صيغة النداء واستخدام الفعل المضارع. فضلًا عن أن دوائر المخاطب تتباين وتتعددء ما بين 
التخصيص والتعميم على النحو الذي لا يدع فئة أونوعية من الناس خارج دائرة صوته. فالخطاب 
القرآني يتوجه إلى مستويات التلقي والإدراك الإنساني كافة ولا يقف عند مستوى دون الآخرا". 

مما لا شك فيه أن الحاجة مُلحة في وقتنا إلى تجديد الخطاب البشري فيما يتعلق بفقه الفتاوى 
والدعوة والتفسيرء إذ أثبتت بعض الدراسات اتساع الفجوة ما بين الخطاب القرآني والخطاب 
البشريء الذي خضع لعدة عوامل من أهمها الثقافة المجتمعية والأعراف. والتدخلات الغربية التي 
أثرت في اتفاق مخمونه مع ما أنزله الله تعالى في كتابه الكريمء ولا سيما في قيم العدالة والمساواة 
بين الرجل والمرأة. وتعد القضبايا الاجتماعية من ضمن أولويات هذا الخطابء فبالقدرالذي تحتاج 
فيه هذه القضايا إلى الخطاب الديني كمرجعية للفتاوى والآراء وتنظيم العلاقات الاجتماعية. بالقدر 
الذي يحتاج الخطاب الديني إلى الخلفية الاجتماعية. حتى يكون نابعًا من الحياة والواقع الذي يعيشه 
الفامن: 


١‏ قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندروالقوامةء أماني صالح.ء القاهرة. ؟“٠٠٠.‏ جمعية المرأة والحضارة. طذ١اء‏ صه". 
١‏ نحوإعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية. منى أبو الفضلء القاهرة. :5٠٠9‏ دارالسلام. طاء ص١”.‏ 
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لقد شكلت بعض قراءات وشروحات الدين -ولا تزال- واحدة من أهم الأدوات التي جرى توظيفها 
ضد النساء في العالم الإسلاميء ومثلت القراءات والتفسيرات التاريخية المنحازة ضد المرأة وما 
يدعمها من مؤسسات العلم والسلطة أحد أهم تلك الأسلحة»ء وقد تم تحليل هذا النوع من القراءات 
من منظور دراسات النوع الاجتماعي (الجندر). ومن المؤسف أن فصائل متعددة من النخب والرموز 
النسائية التي تبنت الدعوة لتحرير وإنصاف المرأة قد قبلت دون روية أونقد هذه المقولات الزائفة 
والمنحازة حول علاقة الدين بالمرأة واتجيت مساعهن للتحرر والإنصاف نحو الانسلاخ عن ثقافتين 
والاندماج في الثقافة الغربية قنوطًا من عدالة موقف الدين والشريعة إزاء المرأة. والواقع أن هذا 
الموقف لم يكن أقل رضوخًا وانصياعًا من موقف النساء التقليديات اللاتي ثرن علمن؛ لأنه حوى 
الاستسلام نفسه للأفكارالشائعة حول قمع الدين للمرأة. لقد غفلن هؤلاء أن تحرير المرأة من نظم 
البيمنة والاستضعاف لا يكون بيجرة النساء ثقافيًا من هيمنة ذكورية -تدّعي الإسلام- إلى هيمنة 
غربية. وإنما يكون بإصلاح البنية الثقافية المحلية وترسيخ قيم العدالة. كما غفلن عن أن الإصلاح 
الحقيقي ليس إصلاح حال المرأة فحسب. بل إصلاح فكر المجتمع بأسره رجاله ونسائه ومؤسساته 
على حد سواءء وأن تأكيد هوية المرأة لايرتهن بهويتها الجنسية فحسب. بل يتجاوز ذلك إلى هويتها 
الثقافية التي هي جزء لا يتجزأ من كيانهاء وباندماجها الصحي في كيانها الحضاري والثقافي الطبيعي". 


يركز مفهوم النوع الاجتماعي على التأثير الثقافي ونمط الأدوارالتي يقوم بها كل من المرأة والرجل. 
وسكيروشبدال بتغيرالرمان والمتكان والمجعيعات, لآن المسند الأسابى فية'ه و الثعافة المجتمعية. 
ووفقًا لهذا المنظور. وبدراسة وتحليل الخطاب الإفتائي والتفسيري والدعوي وجدنا أن أدوار الرجال 
والنساء. وتكاليفهم الشرعية ومنظومة حقوق وواجبات كل منهم لم يتم تناولهم بشكل متوازن. ويظبر 
ذلك جلا ق فظ ومكبهون تعكن العفاوى المضلعة بالعلافة بين الرعل والعراة ق غير الموييشنات 
الرسمية. ونتج عن هذه الإشكالية وجود عديد من المسائل المتعلقة بالمرأة دون الوصول فها إلى 
حلول واقعية. بل وحدثت فجوة كبيرة ما بين الخطاب الإفتائي والدعوي غير الرسميء وبين الواقع 
الفعلي من جانب. وفجوة بين حقوق وواجبات الرجال والنساء من جانب آخرء حيث اختل ميزان 
التكليقات الشرعية والأذوازهنا اتمكن سلما عل المحفع بأسره, هنا حكن عق البتحث ق هذه 
الإشكالية وتناولها بالوصف والتحليلء للوصول إلى مقترحات تفيد في التعامل مع الوضع الحالي 
بمبدأ متوازن مستند إلى الشريعة الإسلامية في المقام الأولء ويحاكي الواقع المعاش بكل قضاياه 
ومشكلاته. 


١‏ قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندروالقوامة. أماني صالح. مرجع سابق ص". 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


مبررات البحث فى هذه المسألة وأهميته: 


وقد الغطاب القرآى أن تتعفق السحادة للاتسان مق أحمق قرادة الونى والكوة» واسسفرع 
منهما ما يمده بالقوّة. ومتى أحسن تنزيل قراءته على الحياة وعمل بمقتضى ذلك التنزيل» ووعد أن لا 
يحميل تحاركن أوتكارب ين مكافين الو المثزل من شعت :الله هيما اخعلفت الجدثيات السعقاة 
من كلياته الشرعية. يقول تعال: (وَلَوْرَدُوهُ إلى آلمَسُولٍ وَل أؤلي الْأمْرِمِهُم لَعلِمَهُ آلَذِينَ يَسْتَنْبِطُونَمُ 
يتن [النسلب *].:فالحرية مبدا كلى والعدالة أيضنًا وكذلك الكرامة» وغيرها من الكليات الى 
قصدها التنزيل. ويستحيل أن يجد باحث ما يناقض ما قررته الكليات في أدق جزئيات التشريع. وكل 
إقهباء أرمد لمن التعلسيق من هذ | التكرى فموة اه الافسالة إل كرب عدالة القران. وإ نهيافةة" 


بقراءة القرآن الكريم بوصفه كتابًا تربويًا تعليميّاء ومرجعًا منهجيًا للتعامل مع القضايا المجتمعية 
والحياتية. بجانب الصفة والميزة التعبدية. سنجد أن الله تعالى يوجه الحديث إلى الرجل في أغلب 
المواضع ولا سيما في المسائل التي تختص بحقوق المرأة في عديد من الأمور مثل الزواج والطلاق 
والميراث وغيرها من الموضوعات. وتؤكد أميمة أبو بكر هذا الرأي: فثثير تساؤلًا: هل يخاطب الله 
سبحانه وتعالى الرجال دون النساء في القرآن؟ بالفعل يخاطب القرآن الرجال تحديدًا في حوالي ١٠‏ 
آية ما بين أوامر ونواهٍ بهدف تقويم سلوكهم, وتهذيهم, وتعليم المجتمع المسلم أن يسيروا على 
طريق إصلاح منظومة الزواج والطلاقء وني اتجاه تسوية ميزان العلاقة بين الرجال والنساء بالتدريج. 
أمَا المرات التي توجه فها التنزيل بالحديث إلى النساء فكان استجابة لتساؤلاتهن إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم. فمعظم التغييرات الاجتماعيّة التي جاء بها الإسلام في هذا المجال تصب في اتجاه 
تقويض السلطويّة وأخذ إرادة النساء في الاعتبار. يجب إذن التفكيرني هدف وقصد الآيات الكريمة 
والطريق الذي رسمه الله سبحانه ليعلمنا مبادئ العدل والقسط والإنسانيّة". 


إن الخطاب القرآني الموجه إلى قوم بعينهم ومنه الموجه إلى الرجال لم يقترن بتقديم ميزات 
تشريعية للمخاطبين قدرما حمل في الغالب تكليفات وفروضّاء ونذك رعلى سبيل المثال مستهيل سورة 
المجادلة التي تبدأ بالرد على شكوى امرأة إلى الرسول صلى الله علية وسلم في زوجها الذي ظاهرها 
وقق العادات المتفشية ق الجاهلية. 


١‏ المرأة في الخطاب القرآني: مونية الطرازء ١١1‏ ؟. 2111152©.1112.للالالالانا//:ماغخط 


الصدة. القاهرة. 4 .7٠٠١‏ مؤسسة المرأة والذاكرة. طاء ص١0.‏ 
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وبالإجمال فالخطاب القرآني حريص على مراعاة نفسية كل من الرجل والمرأة أطراف العلاقة 
الزوجية بقدر مراعاته للبعد النفسي المتبادل في العلاقة ذاتها. وهو هنا يشيد بناءً معنوبًا نفسيًا 
موازيًا للبناء القانوني بحيث يشكل الاثنان معًا البناء الشرعي الذي هو ببعديه القانوني والضميري 
معًا ما أسماه الله عزوجل "حدود الله". وقد تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم ١١‏ مرة» منها سبع 
آيات مختلفة تتعلق بأمور تخص الرجال والنساء. 


حمق العوازة ق الخطاب العراني فيمنا بخص الرجل والمرأة ف التكليعات والأواشر والفواف 
الإلبية المسعلمة لعواعد البلوك والعلاقات والمعاملاث والثواب والعقابه» وق يعض المواضع 
الخاصة بأمور الزواج والطلاق وجه المولى عز وجل الخطاب إلى الرجل. 


ورغم ذلك اهتم الباحثون والباحثات على ساحة الدراسات العربية والأجنبية بموضوع المرأة في 

الإسلام بتنويعاته المختلفة من عرض لمكانة المرأة في الدين الإسلامي ووضعما في الشريعة وأحكامها 

في الفقه. إلى عرض تاريخي للنموذج الإسلامي كما يتجلى في الفترة النبوية والخلافة الراشدية, أو 

عرض لواجباتها وحقوقها حسب الشرع ونصوص القرآن الكريم. وقد أدى ذلك إلى عدة أمور: 

© التأكيد على أهمية دور المرأة في النموذج الإسلامي أدى إلى نتيجة عكسية. وهي إغفال دور الرجل 
في هذه المعادلة. رغم دوره المكمل الهام في أي تصور لمجتمع إسلامي نموذجي بهتم بالأسرة 
بوصفها النواة الأول لسلامة البنية ككلء. ولذلك يجيء الحديث عن واجبات المرأة المسلمة 
منفصلًا عن دور الرجل ومساهمته المطلوبة لإنجاز هذه المسؤوليات. 

© هكذا تزايدت مركزية المرأة وحدها في مجالات المسؤولية التربوية وحفظ كيان الأسرة وأخلاقيات 
المجتمع والتضحية بالذات.ء وبالتالي اعتبارها الرمز الأوحد أو حاملة العبء الأكبرفي تمثيل هذا 
الدين وهذه الثقافة. والمبالغة في اعتبار هضبتها أوتعثرها سببًا لهضة أوتخلف الأسرة والمجتمع 
بأسرهء مع تجاهل تام لموضوع صلاح أو فساد الطرف الآخرفي هذه المنظومة -أي الرجل- كزوج 


أوابين أوأخ. 

© تنميط وتجميد الدور المفترض للمرأة في النموذج الإسلاميء بينما قد لا تتعرض شخصية الرجل 
المسلم في التصور الثقافي والمجتمعي إلى تحديد وتثبيت مماثلء. بل قد تمتازبالمرونة على حسب 
السياقات المختلفة7". 


١‏ الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني العلاقة بين الزوجين بين المنظور القرآني والقراءة الفقبية. هند مصطفى. القاهرة. .٠٠٠١"7‏ جمعية دراسات 
المرأة والحضارة. عدد؟. صه5؟. 
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وفي إطارهذا السياق كانت الحاجة مُلحة إلى تحقيق التوازن في الخطاب ما بين الرجال والنساءء 
وفمًا للأدوار المطلوبة من كل منهما في منظومة التكليفات من حقوق وواجباتء وهذا ما يُطلق عليه 
في الخطاب الحقوق الاجتماعي مراعاة أو اعتبار"النوع". 


ويتمثل المدف الأسامسي من البحث في هذه المسألة في دراسة وتحليل العلاقة بين الفتوى والنوع 
الاجتماعي (الجندر). وكيف نشأت الفجوة بيهماء ونقدم 2 الختام مقترحات لتحقيق التوازن 
المرغوب فيه. والسعي إلى شمولية وتكامل الخطاب الدعوي الفقبيء. من منظور اجتماعي تربوي. 


وبتحقق هذا الهدف من خلال تناول عدد من المحاور: 

© مفهوم النوع الاجتماعي. 

© الحركة النسوية الإسلامية كأحد روافد دراسات النوع الاجتماعي في الإسلام. 
© عدالة الخطاب الإفتائي من منظور النوع الاجتماعي. 


مقترحات لتجديد الخطاب الإفتائي مع اعتبار النوع الاجتماعي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


فيوم النوء الاجتما 
مفهوم النوع الاجتماعي 

يعبرمفهوم النوع بصفة عامة عن إشكالات العلاقة بين المرأة والرجلء ورغم ذلك يبقى المفهوم 
محملًا بمضامين ثقافية وأيديولوجية من جانب. وملتبسًا بمفاهيم أخرى متقاربة من جانب آخرء 
وتحديدًا في علاقته بمفهوم "الجنس «86". هناك الاتجاه الإحلالي الذي يرى أن منظور الجنس 
الذي يتناول الخصائص الأنثوية والذكرية كخصائص طبيعية ويؤكد على الفوارق البيولوجية 
بين الجنسينء قد تم إحلاله بمنظور "النوع 960067" الذي يرى أن تلك الخصائص نتيجة لعملية 
التنشئة التي تُعرف الأدوار والخصائص بطرق متباينة ومتغيرة. فالجنس وإن عبر عن الجوانب 
البيولوجية والفروق الفسيولوجية والطبيعية بين الرجال والنساء إلا أنه يفتقر إلى بيان بُعد مهم 
في هذه العلاقة هو الْبعد الثقافي لها سواء من حيث الفروق والعلاقات والأدوار. وبالتالي فإن مفهوم 
"النوع 06006" يأتي ليملا فراعًا مفاهيميًا مهما هوما يتعلق بالثقافة والدورء ومن أبرز الجهات التي 
تتبنى هذا المنى المعتدل في التعريف منظومة الأمم المتحدة بحكم تمثيلها لثقافات مختلفة. كثير 
منها يدخل في عداد الثقافات المحافظة. وطبقًا لهذا المنظور فإن المفهوم يشير إلى الأبعاد الفوقية 
الثقافية والمؤسسية للعلاقة بين المرأة والرجل متضمئًا على وجه التحديد ثلاثة عناصر مبمة هي: 
© أولًا: الأدواروالعلاقات والمسؤوليات الاجتماعية. 
© ثانيًا: الحقوق والواجبات الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة. 
© وثالنًا: المكانة التي يحددها المجتمع لكل منهما"" . 


١‏ قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندروالقوامة: أماني صالح. مرجع سابق. ص1". 
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فكل مجتمع يحول تدريجيًا الأنثى أو الذكر إلى امرأة أورجلء ومن ثم إلى فهم للأنوثة أو الذكورة. 
وذلك عبر مستوبات مختلفة من أنماط السلوك. والأدوار. والمسؤولياتء. والحقوق والتوقعات. 
ويتم هذا على خلاف "الجنس". الذي هو أمر بيولوجي, فهوية النوع الاجتماعي (الجندر) للنساء 
والرجال يتم تحديدها نفسيًا واجتماعيّاء بما يعني أن النوع الاجتماعي يحدد تاريخيًا وثقافيًا. وتتحدد 
الاختلافات الأساسية بين مفهومي النوع الاجتماعي والجنس فيما يلي: 
© النوع الاجتماعي عبارة عن ثقافة اجتماعية من صنع الإنسان: تعود لقيم الذكورة والأنوثة, 

وأنماط السلوكء والأدوار والمسؤولياتء. وهو مفهوم متغير يتحول من وقت لآخر ومن ثقافة 


© الجنس خاصية بيولوجية, تعود للإختلافات البائنة في الأعضاء المتعلقة بعملية الإنجاب ووظيفته. 

وهوثابت في أي مكان وعلى مرالزمان!". 

إن قضية النوع تمتد كقضية اجتماعية إلى جذور نشأة المجتمع ذاتهء لكنها في كثيرمن المراحل 
التاريخية لم تظبر كقضية مستقلة تشغل حيرا من الصراع والجدل الاجتماعيء. بل اندمجت في 
عمليات التأسيس التاريخي للبنى الاجتماعية والسياسية والقانونية والقيمية. ويمكن تفسير غياب 
هذه القضية من حيز الجدل والصراع تاريخيًا بطبيعة السلطة الاجتماعية والفكرية التي قامت على 
اختلال معادلة القوة الاجتماعية بين الرجال والنساء تصالح الجنس الأولء لكن هذا الاختفاء من 
ساحة الخطاب -وريما الوعي- لا يعني غيابها كقضية اجتماعية وكونها أحد ملامح الانقسام الاجتماءعي 
والسيامي. وقد جاء ظهور قضية النوع على حيز الوعي والجدل مرتبطًا بتغير المعادلة الاجتماعية بين 
الرجال والنساء التي نتجت بدورها عن تغير طبيعة الإنتاج والعلم ونظم الحكمء. وبظهور دور جماعي 
للنساء في الصناعة والفكروالعلم بسطت قضية النوع على ساحة الجدل وتحولت إلى إشكالية نتيجة 
الصراع بين طروحات ومشروعات مختلفة بشأنها. وإذا كان هذا التحول التاريخي قد بدأ في الغرب 
فإنه قد انتقل إلى الغالم العربي/ الإسلامي بفعل تأثره الفكري والمادي بالغرب منذ القرن التاسع 
عشرء وتغي ر"العالم" ذاته نحو الاندماج بين أطرافه القديمة. تكشف متابعة قضية النوع في القرآن 
الكريم عن أنها ليست من القضايا المغيبة أوتلك التي يحتاج التعرف على موقف القرآن منها إلى نوع 
من الجهد أو القياس. بل هي قضبية واضحة جلية في التناول القرآني وإن تغير المصطلح القرآني في 
تناوليا عن مصطالحنا الدارج. 


.١7ص مؤسسة المرأة والذاكرة. طذاء‎ .7١١7 فهم النوع الاجتماعي.. محاضرات تعليمية في دراسات النوع- كتاب توثيقي. كاملا بياسين: القاهرة.‎ ١ 
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ويتميز الطرح القرآني في تناول قضية النوع بمعالجتها عند أبعاد ومستويات متعددة لم يعن بها 
الفكر الاجتماعي المعاصرحت في رافده النسوي والذي ترجع إليه أفكار جندرة المعرفة والفكر فض]ًا 
عن المجتمع ومؤسساته. فلا يستخدم البيان القرآني تعبير النوع أو الجنس أو الفصيلة للدلالة على 
الذكور والإناث من البشر والمخلوقات. بل يستعمل القرآن في شتى مواضع الإشارة لهذا الانقسام 
النوعي لفظة واحدة هي "الزوجين". 


إن مصطلح "الزوجين" الذي استعمله البيان القرآني يفيد تأكيد الثنائية في وجود النوع بتحديد 
الذكروالأنثى تعريمًا لبما (فَجَعَلَ مِنْهُ آلرَّوَجَينِ آلدَّكَرَوَآلْأَنقَ) في حين يفتح مفبوم الجنس احتمالات 
التعدد. فوجود جنس أول وجنس ثانٍ لا يمنع ظهور جنس ثالث ورابع... إلخ. في هذا الإطارفإن قضية 
العلاقة بين النوعين لا يتم تناولها في المنظور القرآني بشكل مستقل كبدف في ذاته. ولكن في إطار 
الرؤية الإسلامية الكلية لمسيرة الإنسان ورسالته. وتوزيع الأدوار بين الزوجين/ النوعين. وتبتعد 
غن مقيوم السيناواة الفاته عليه الفكر الخري: حي يصب الوازي هو التبحصلة الجاقية لمحادلة 
المسؤوليات والحقوق الموزعة بين الزوجينء والذي يقوم على قاعدتين: 


أولاهما: أن كل حق يمنح لطرف يقابله التزام. 


وثانهما: أن كل مزية حقوقية ممنوحة لأحد الطرفين, يقابلها ويوازها مزية للطرف الآخرء بحيث 
ضرح المنناؤاة ف المحصلة الإمالية للنكلونة الحقوفية ولبيدك قاهدة فوزنخ الالترامات 
والحقوق الجزئية/". 

ومن أبرز الحركات التي بحثت في العلاقة بين الفتاوى والتفاسير المختلفة للقرآن الكريم من 
وجهة نظرالنوع الاجتماعي "الحركة النسوية الإسلامية". وفيما يلي سنعرض نبذة مختصرة عن هذه 
الحركة وأسسها ومبادتها. 


١‏ قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندروالقوامة: أماني صالح. مرجع سابق.ء ص8". 
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روافد دراسات النوع الاجتماعي 
في الإسلام 


ماهية النسودة الإسلامية: 


١ 


ترى "فاطمة حافظ" أن ولادة المصطلح هي رد فعل على تدني واقع المرأة المسلمة ومحاولة 
للإسهام في التغيير. فالمسألة ليست تحير ذكوربًا وإنما بيئة ثقافيّة وفكريّة تعمل في نفوس المشتغلين 
بإنتاج المعرفة الدينية وتؤثرفي قراءتهم للنص الديني وني إصدارهم للأحكام الشرعية". 

وتُعرف "النسوية الإسلامية" بأنها "ذلك الجهد الفكري والأكاديمي والحري الذي يسعى إلى تمكين 
المرأة انطلاقًا من المرجعيات الإسلامية. وباستخدام المعايير والمفاهيم والمنهجيات الفكرية 
والحركية المستمدة من تلك المرجعيات وتوظيفها إلى جانب غيرها"2". 
يقوم هذا التعريف على ثلاثة عناصر: 

أولّا: النسوية الإسلامية حركة فكرية وأكاديمية واجتماعية يقوم بها رجال ونساء على حد سواء. 
وإن كانت النساء هن العنصر الفاعل الأبرز. 

ثانيًا:هدف هذه الحركة إلى تمكين النساء. وهوهدف يبدأ من رفع الظلم وكل مظاهر الاستضعاف 
والهميش والإقصاء والعزل والقبرء وينتبجي بتدعيم قيم الحرية والعدالة والمساواة في العلاقة بين 
الجنسين وفي تخصيص الموارد الاجتماعية والقيم بينهما. 

ثالثًا: المنطلقات والمرجعيات والمفاهيم الأساسية لهذا الفكر وتلك الحركة. ذات أصول 
إسلامية. وتستند إلى المرجعيات الإسلامية الأصلية المتمثلة في القرآن والسنة الثابتة. ولذلك فإن 
المناهج الأصولية لعلوم الدين تحتل أهمية بارزة جنبًا إلى جنب مع المنيجيات الحديثة. 


١‏ النسوية الإسلامية في مصر: أدوات الخطاب وتحدياته؛ منى علام: ؟ .”١ ١‏ 2553111.60111.أ213//:مأأطا 
؟ الأبعاد المعرفية النسوية إسلامية. أماني صالح. في: النسوية والمنظور الإسلامي آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح. تقديم وتحرير أميمة أبو بكرء القاهرة. 
.,. مؤسسة المرأة والذاكرة.ء طاء ص 5غ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


الا 


ومن خلال مراجعة الأدبيات. يمكننا القول بأن بالنسوية الإسلامية من وجهة نظرمن ينتمون 
[لأبااتعكقل ق أرمعة أتماظ؛ 
© تُطلق على كل من يحاول الدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجلء بالاستناد 
إلى المرجعية الإسلامية”". 


© انطلقت كاتجاه مشتق من النسوية بوجه عام ولكنها اتخذت منى تراعي فيه تقاليد وعادات 
القحاليم الإسافية:' الى معدل من السنياق الغرى فق خض الأمون: 

© تطلق على كل من يستخدم الخطاب الديني الإسلامي للتأثيرفي العامة فيما يخص قضايا المرأة. 
وخاضة أن الاتجاء الديق فق العطاب من أبسروا فطل وسائل التاتبرعان القاسن» وافتاعيم بأ 
فك ر أو موضوع جديد. مع الأخذ في الاعتبارأن بعض من يستخدمون الخطاب الإسلامي للتأثيرني 
الأخرين» قد يكودون غير مفستعين ولا مضدقين :هذا الخطاب من الأساس: بل مباجموته بحيدًا 
عن منابر عملهم. 

© تُطلق أيضًا على أي إنتاج معرني مستبطن من النصوص الإسلامية يمهتم بالنوع الاجتماعي. 
وتحديدًا قضايا النساء وتحقيق المساواة بيها وبين الرجل وتعزيز حصولها على حقوقها. 


وعن ضرورة نشوء هذه الحركة, ترى النسويات المسلمات أن المرأة المسلمة تواجه باسم 
الدلام اع واسجلامين المجارييات البفيخية والعوافين الظالية الى لمكدت يضمان ا شكياعيا: 
بل:ووعيهها انها مواطن من الدرخة العاف :ولا قسنى هارو ةالتحركة إل التكاك مق ارين رق كانقن 
التغيبيرات الذريكة [لتمنوض الساقية بالافعباد عن المعافم الأساسيةالعاذ والعفيبي هقد 
الأقدميق لكل يستميك التفسيللفسن الديق رسالة المساواةق الإسلاض وذلك برح مهارب النساء 
وأسعلمى :على ما يراق من تدك الزاء والمة امي العقبيةة”. 


١‏ في هذا السياق يمكننا القول بأن الحركة النسوية الإسلامية بدأت منذ عبد الرسولء وكانت أول من نادت بالمساواة بالرجال أم سلمة زوجة الرسول. عندما 
سألت عن تميزالرجال في الميراث والغزوات؛ فعنْ مُجَاهِدِء قَالَ: قَالَتْ أذ سَلَمَةَ:يَا رَسُولَ اللّهء يَغْرُو الَجَالٌ ولا نَغْرُو وَِنَمَا لَنَانِصْف الْمِيرَاتُ. فَأَنْرَلَ اللَّهُ الآية 
الكريمة: إوَلَا تَتَمَنّوَاْ مَاقَجَّلَ آللَّهُ به- بَعْضَّكُمْ عَأَئ بَحَضِ) [سورة النساء: 7؟]. صحيح الترمذي برقم (7.77). 

وكذلك "أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية". كانت من ذوات الرأي والعقل والحكمة والدين. خطيبة فصيحة وتقوم على تنظيم النساء المؤمناتء وتتزعم 

المطالبة بما لبن من حقوقء. حتى لقد سميت في كتب السنة والسيرة ب"وافدة النساء". لأنها ذهبت إلى الرسول محمد وهو في المسجد متحدثة باسم نساء 

المسلمينء فقالت: "أنا وافدة من خلفي من النساء يقلن بقولي وهنّ على مثل رأبي. إن الله قد بعثك للرجال والنساء. ولقد غلبنا عليك الرجال. فاجعل لنا يومًا 
من نفسك. تعلمنا فيه". فوعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومّاء لقمن فيه. فوعظهن وأمرهن.. وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 


؟ النسوية الإسلامية أوالجيهاد النوعي. دلالا البزريء /. . ؟. 5.2/21/31.6011ع /اأداع033//:ماغخط 
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وعن منبجيات الدراسات النسوبية الإسلامية. فإن الاتجاه العام الذي يسود بين المشتغلين 
من خلالها هوتحديد الثوابت في القرآن الكريم والسنة التي يتعين الالتزام بهاء وإخراج كل الاجتهادات 
المتعلقة بتفسير الأحكام أو استنباطها من هذين المصدرين من داخل دائرة الثوابت إلى دائرة 
المتغيرات التي تحتمل النقد وتقديم اجتهادات بديلة. 


وواقع الأمرأن الفكر النسوي لا يختلف في هذا الموقف عن مجمل الرؤى الاجتهادية العصرية 
في الإسلام والمتعلقة بقضايا خطيرة يطرحها هذا العصر. وتفرض هذه المرجعية مجالين مهمين 


الآولة معد مولنين تقض (يفحى التعافل العذواق المتريضن) الالعبادات التعسيرحة والفقبية 
وبخاصة في موضوعات المرأة. من منظور مدى التزامها بهذين الأصلينء بل وحتى بمناهج التفسير 
والامعبباظ حقميا الع كفرنا ما حجن الامسيارات معطو ينا جانها: 


والثاني: نقدها من منظور سيسيولوجيا المعرفة؛ لكشف ما انطوت عليه من انحيازات ذات 


أصول تاريخية وثقافية"". 


ويمكننا القول: إن منهجية العمل في الفكر الإسلامي النسوي تقوم على عدد من الأطرء منها: تحليل 
سياق تنزيل النصوص من قرآن وسنة. والاجتهاد. وتوظف هذه المنيجيات لفهم وإعادة تفسير القرآن 
والبرعة ليحك هن المعاق الى كتماكى والاشزاق القن بيس اليا تقدم] انايد عق قيم :العيل 
والعسناواة تين الوجاوالشراة 


وتتنوع المصادر التي يتم الاعتماد علهاء فبعض النسويات يقرأن القرآن فقط مثل أمينة ودود 
والفكريكر] الشريكة ففيط مق خا الببرق» والبخض يقرا الحدوة االديوى: والبعصن يلي العاضيلن 
التاريخي لتفاسير القرآن الكريم. والبعض بهتم بالجانب التنظيري التأطيري المنهجي والفقبي. ويضعن 
الآيات القرانية والكماديق العبوية الشريفة فق سياقه] الغاري والاجعاض والنيامي اعفاد فتكيك 
التفسيرات المتحيزة. وتحرير المسلمين من القراءة الحرفية للنصوصء بينما تستخدم أخريات 
أدوات لغوية وأنثروبولوجية وفقًا للقضية التي يتم دراستها. 
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منظور النوع الاجتماعي 


تستمد الفتاوى شرعيتها وأصولها من الشريعة الإسلامية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغيرء فري 
الرافد الذي يمتد منكه الفروع, المُنزل من الله عزوجل. المُلزم لكل مسلم ومسلمة. ويتفرع منها 
وقد ظهرت فجوة ما بين الخطاب البشري المتمثل في بعض هذه الاجتهبادات والتفاسيرء وما بين 
مقاصد الخطاب الإلبي المُنزل من الله عزوجل. وتحديدًا في القضايا التي تتناول العلاقة بين الرجل 
والمرأة. ويرجع ذلك إلى عدد من الإشكاليات نجملبا فيما يلي على أن يليها بيان كيفية تعامل الخطاب 
الإفتائي معها بعدالة تُمثّل أحد المقاصد السامية للشريعة: 
١‏ - إشكالية النظرة إلى المرأة فى التراث الثقافى والدينى: 


يظهرتباين واضح في الآراء والاتجاهات نحو المرأة يرجع إلى بعض الأعراف المجتمعية والمفاهيم 
الموروثة المرتبطة بهاء وقد دعم هذا التباين تفسيرات مغلوطة لنصوص بعض علماء الفقه 
والتفسير الوارد في الآيات والأحكام الي تنظم العلاقة بين الزوجين» فقن تعاملوا على مستوبين: 

الأول: مستوى روحاني رمزيء. وفيه تتحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. 

والثاني: مستوى المعاملات البشرية, وقد فهم البعض منها أن الرجل يكون أعلى شأنا من المرأة. 

قهي الثراث الفقاق وهذا الغيم المغلوظ للتراك الديي يتم التعامل مم المرأة من متطلق المساواة 
فق الوااجبات والمسؤولية يل :وكقرنا ما ركم تحميلها بنغردها فسؤولية ففل أومجاح الزواي وق 
منطلق الحقوق تنتفي المساواة وتصير حقوقها مرهونة بدرجة رضا الزوج عنها إلى حدٍ كبير. 
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أثر الأعراف والظروف الاجتماعية في الإفتاء المغلوط في قضايا المرأة: 


كان لتداخل الأعراف والتقاليد مع الفهم المغلوط للتعاليم الإسلامية أثر كبير في المسائل 
المتنوعة التي تحاول التمييزبين الجانبين. وقد صارتأثير الأعراف أقوى من التعاليم الدينية في بعض 
الأمووء تذكرمنها غاى سبيل المثال غادة "ختان الإناك" الي ترجع ف الأصل إل العصبر الفرهوني: 
ثم تم إضفاء الطابع الديني عليها شيئًا فشيئًا إلى أن صارت تقليدًا إسلاميّاء وهو أمريجانبه الصواب 
كماما. 


وهكذا يتم استبدال الالتزام الديني بالتزام أساسه الرادع الاجتماعي باسم "العرف". فيقوم 

المجتمع مقام الخالق سبحانه وتعالىء ويؤثر ذلك على التراث الديني من فقه وتفسير وفتاوى. وني 

هذا الأمرتوجد عدد من الملإحظات يجب وضعما في الاعتبار: 

© للأعراف والظروف الاجتماعية أثر بالغ الأهمية والخطورة في تأويلات المجتهدين للنصوصء 
متمثلًا في إقباليم بعض الأحيان على النصوص برؤى مسبقة وأفكار جاهزة. وتزداد خطورة 
ذلك الأثرني العصر الحاضر الذي منيت به الأمة بالضعف والوهن ومواجهة مختلف التحديات 
الفكرية الوافدة. 

© ضرورة التمييز بين النصوص الشرعية المطلقة ذات الوحي الإلبي المعصوم التي لا تخضع 
لتغيرات الزمان والأحوالء وبين اجتهادات العلماء ومحاولاتهم في فهم تلك النصوصء فالنصوص 
مطلقة مفارقة لكل عوامل الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والعرفية. أما التأويلات فبي 
نسبية محدودة بعوامل ظبورها وخلفية قائلها؛ لذا لا ينبغي فهم تلك الاجتهادات والآراء البشرية 
بمعزل عن ظروف نشأتها التاريخية والأسئلة الاجتماعية التي أفرزتهاء والأعراف السائدة في 

بيئاتها. 


> أهمية التقيد ببعض الضوابط والمعالم العامة أثناء إجراء عملية فهم النصوص وتأويلهاء ومن 
ثم محاولة استنباط الأحكام وتقريرها. 
البنانقوة» مع الإنمان بإنساتية تلك الحبود» وإمكافينة جرنان الصبواب والقطا علي فالعصية 
والإطلاقية للنصوص المطلقة فقط. 

© أهمية استكمال آليات الفهم والتأويل للنصوص من خلال الإفادة مما توصل إليه العلم الحديث 
من منجزات مع استذكارنسبة التأوبيلات البشرية مما علت منزلة أصحابها"". 


.” ١ص دارالفكر. طاء‎ .٠٠٠١*” أثرالعرف في فيم النصوص قضايا المرأة أنموذجّاء رقية طاهر جابرء دمشقء.‎ ١ 
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١‏ - إشكالية غياب المعلومات الدقيقة والتقدير الصحيح لمشاكل المرأة: 


إن القضية الإشكالية المرتبطة بمسايرة ومواءمة الفقه لمستجدات العصر الحالي من مسائل 

متعلقة بالنوع الاجتماعيء مقابل التشتت والاختلاف في الجهود المتنوعة لمساندة المرأة. قد تكمن 

عند المؤسسات الإفتائية في عدد من الأمور نذكر منها: 

© عدم التواصل والتعرف على كل ما تقوم به الجمعيات الحقوقية وبخاصة فيما يتعلق بحقوق 
المرأة. وعدم الرد أو التعليق من وجهة النظر الفقبية على الأفكار التي تطرحها المؤسسات 
والحركات والجهود التي تعنى بشؤون المرأةء وبالتالي يعمل هؤلاء في إطارقد يتطرف أحيانًا عن 
أحكام الشريعة الإسلامية. لعدم حصولهم على دعم أو توجيه. 

© تحميل المرأة -في أغلب الأحوال- عبء فشل أو نجاح العلاقة الزوجية. وإغفال دور الطرف 
الآخرء والتعامل معه كمفعول به فيما يتعلق بالواجباتء بينما يكون هو الفاعل الرئيسي في كل 
ما يتعلق بالحقوق. مثل افتراض انشغال الرجل بالعبء الماديء وإغفال الواقع الحالي والتي 
تقوم فيه المرأة بإعالة الأسرة بما فيها الزوج. 

© عدم التقدير الحقيقي لواقع المشكلات التي تعاني منها المرأة -وبخاصة الاقتصادية وما يتعلق 
بالعلاقة الزوجية- وأثرها عليها وعلى الأسرة بوجه عامء والتي قد تؤدي في حالات كثيرة إلى الطلاق» 
أوحتى الانفصال دون طلاقء وفي كلتا الحالتين تصبح الأسرة منهارة. 

© إنكاروجود مشكلة من الأساسء واعتبار أن هذه حالات فردية غير قابلة للتعميمء مما أدى إلى 
تفاقم المشكلات التي بدأت صغيرة. والتقليل من حجمها وشأنها وتأثيرهاء فصارت أزمات أسرية 
ومجتمعية خطيرة تجاوز تأثيرها أفرادهاء وامتد ليشمل المجتمع بأسره. وهنا الأزمة لا تكمن في 
البحث عن حلء بل تكمن في إنكاروجودها من الأساس. 

© عدم الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الحديثة فيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية ولا سيما 
الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل المطروحة على الساحة. 

© إشكالية المعاصرة في التعامل مع المسائل الخلافية. وجمود الأفكار.ء حيث الانشغال بالدفاع 
دون محاولة إنتاج فكر جديدء أوحتى إعادة الأفكار الأساسية للدين للظهور. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ومع كل الجهود القائمة في الوقت الحالي من تدريبات ومؤتمرات وندواتء إلا أن التأثير ما زال 
طفيفًاء وقد يرجع ذلك إلى الحاجة لخطوات إجرائية فعلية, والانفتاح على مجالات العمل المتنوعة 
لذوي الاهتمام المشترك بالقضايا الأكثر تداولًا فيما يخص الرجال والنساءء. المستقاة من واقع 
القاس. 
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فترحات لتجديد الخطاب 


٠ 
٠ | 4 | به هه اع‎ 
إفتائى مع عتبار لنوع‎ 
40 
الإاحتما‎ 
جبماعى‎ 
- 
بعدما تم طرح أهم الإشكاليات المتعلقة باعتبار النوع الاجتماعي في الخطاب الإفتائي نقدم‎ 
اقتراحًا ببعض الحلول والإجراءات المقترحة لتجديد الخطاب الإفتائي: ومنها ما هوقابل للتنفيذ على‎ 
المدى القصير؛ بل قامت بعض المؤسسات الإفتائية كدار الإفتاء المصرية بتنفيذ غالبه. ويمكن‎ 
لسائر المؤسسات الإفتائية البدء به:‎ 
الانفتاح على المجالات الأخرى والعاملين بها ولا سيما التي تهتم بقضايا الأحوال الشخصية‎ © 
والأسرة, والمشكلات الخلافية بين الرجل والمرأة.‎ 
الاطلاع على الإحصائيات الحديثة والأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية المحلية والدولية فيما‎ © 
يخص التأثيرات على علاقات الزواج والطلاق والتوابع الاجتماعية عنهم.‎ 
العراص ل مع الميه ين مغغبارا قوف المراة والرجل مخاق سيفن اللخواراك المشتركة لوصول‎ 9 
إلى حلول مجدية متصلة بأرض الواقع وذات خلفية شرعية رصينة.‎ 
إمداد الأمة والمفتين وكل من له صلة بالخطاب الديني بتدريب اجتماعي» ليكونوا على علم ودراية‎ >» 
بالمشاكل المجتمعية المعاصرة. وبالتالي وضع حلول وفتاوى واقعية قريبة من الناس.‎ 
وضع مادة خاصة بالمشكلات الاجتماعية المعاصرة يتم تدريسها في معاهد إعداد المفتين‎ © 
لكيفية مخاطبة الناس حسب الثقافةء والعلم بما يحيط بهم من قضايا مُلحة.‎ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


© الاتجاه نحو الخطاب التعليمي التوعوي وعدم الاقتصار على الفتاوى. والاعتماد على تصحيح 
المفاهيم. ونشرالمفاهيم الإيجابية المستقاة من القراءة الواعية للقرآن الكريم وجعلها أسلوب 
حياة مثل "مفهوم المعروف". والذي إن انتشر سيحل كثيرًا من المشكلات ويقي منهاء ويحسن 
التعاملات بين الأفراد". 


© توقيع برتوكول مع الوزارات المعنية بالإعلام في كل دولة بتقنين وتنقيح الفتاوى والأفكار التي يتم 
وجود لجنة استشارية من عالمين في الدين على الأقل من المؤسسات الإفتائية. 


١‏ من الكتب التي تتناول مفبوم المعروف وأهميته وأهمية الاستعانة بالمفاهيم القرآنية للتعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية. وأهمية جعله أسلوب 


حياة كتاب بعنوان: "تجديد الخطاب الأخلاقي من منظور قرآني- المعروف منهج حياة". تأليف: د. سوسن الشريف. 
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يُعد الاقتصاد أحد العلوم الاجتماعية التي استقلت في القرن الثامن عشر على يد آدم سميثء. 
ثم شرع هذا العلم في التطور تدريجيًا حتى أصبح بتلك المكانة الحالية اليوم, وعلم الاقتصاد هو 
مجموعة من النظريات التي تشرح كيفيّة بناء الثروة. وتوزيعها ضمن المجتمعات. وفهم طريقة 
تعامل الأفراد مع الموارد وخصوصا مع ثدرة وجودها. 


وقد تطور الاقتصاد والمعاملات المالية تطورًا مذهلًا في العقود الأخيرة. وقد ترك هذا التطور 
أثره على المجال الإفتائي. بل إننا يمكن أن نقول إن الفقه المتعلق بالاقتصاد المعاصر تكونت 
منطلقاته من الفتوى ذاتهاء فالفتاوى التي تعرضت للمعاملات الاقتصادية الحديثة كانت هي عمادَ 
الفقه الاقتصادي الجديد. فمع ظهور الأسئلة الكثيرة والشائعة عن المعاملات البنكية والمصرفية 
وشركات الاستثماروالتأمين وأنظمة البورصة وغيرها الكثيرمن المعاملات المالية الجديدة التي كانت 
تحتاج إلى إجابات شافية -انطلقت الفتاوى تؤصل لتلك المعاملات وتبين مدى حلبها من حرمتهاء 
وبدأت في الاستدلال على ذلك بالنصوص الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية والنظرفي المقاصد 
الشرعية. كل ذلك أدى في النهاية إلى المئات من الأبحاث والمصنفات التي تتناول تلك المسائلء وكان 
منطلقها -كما تبين- من الفتاوى التي جاءت استجابة لتلك النوازل. ولم يكن المفتون يستطيعون 
التصدي لتلك المسائل حتى يحيطوا بطبيعة الأنظمة الاقتصادية وآليات عملها؛ فبرز الاحتياج 
الكبير لعلم الاقتصاد من جانب المتصدرين للفتوى. 

وعلى نفس القدرتجلى تأثير الفتوى في النظام الاقتصادي ومدى فعاليته. لاسيما في المجتمعات 
الإسلامية. ومن هنا تظبرأهمية دراسة العلاقات بين الإقتاء وعلم الاقتصاد. 


ومن القضايا التي تُعد مجالًا خصبًا للبحث في هذا المحور: 


-١‏ أثرالفتوى على ظهور المصارف الإسلامية. 

فقد مثلت قضية التعاملات البنكية أحد أكثر الموضوعات جدلًا في القرن السابق على الجانب 
التشريعي. واختلفت فها الفتاوى اختلافًا كبيرًاء وقد خلقت تلك الحالة عند قطاع كبير من أفراد 
المجتمع الإسلامي تحفظًا وتخوفًا مبررًا من التعامل من خلال المؤسسات المصرفية العادية خوقًا 
من الوقوع في مخالفة الشرعء ومن هنا بدأت فكرة المصارف والبنوك الإسلامية في الظبور.ء حيث 
حاولت اعتماد مرجعية شرعية إسلامية لأعمالبا للتخلص مما رآه البعض مخالفة لقواعد المعاملات 
الإسلامية. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


"- مستقبل أنظمة التأمين ومؤسساته في ظل الاتتجاهات الإفتائية السائدة. 


فالتأمين يُعد من المعاملات المستحدثة التي لم يرد فها نص شرعي ظاهرء ولذلك خضع التعامل 
به لاجتهادات العلماء وأبحائهم المستنبطة من بعض النصوص الشرعية, وقد انتشرت وتغلغلت 
أنظمة التأمين ومؤسساته بشكل كبيرفي المجتمع؛ مما استدعى ترشيدًا وحرصًا من الجبهات الإفتائية 
في إطلاق الأحكام بخصوص التأمين. ولا شك أن مستقبل مؤسسات وأنظمة التأمين المختلفة 
سيظل متأثرًا بالاتجاه الإفتائي وموقف المؤسسات الإفتائية منه. 


"- الفتوى الاقتصادية كأداة لتمويل التنظيمات الإرهابية. 


فقد مثلت الفتوى ذات الطابع الاقتصادي أحد أهم الأدوات التمويلية للتنظيمات الإرهابية, 
وقطبركلك الفيات اللغزاعية الكبيرة من جاب ذلك السحليمات:ق اختلاف تامع الفتوق بين قكية 
وأخرى بغرض تحصيل مصالح التنظيم وضمان تحقيق التمويل الكافي له. مما يبرز أهمية الفتوى 
الاقتصادية لد الجماغات المتطرفة 


5 - استغلال الفتوى في المجال التسويقي والتأثير على المستهلك. 

فقي كلل حالة ادافين المحتدم بيخ القطاعات الإنفاجية'ق الشركات القبرى أمريس جائب 
التشويق أهم عتامير الخملية الانتاجيةة ميرد دور الكبير ق هجاء النؤسسات الاقتضادية وق 
إظارالمياسات الراسمالية الى احعاعك العالم أمبيم البسعيلك النداعة الأغيدف فلك العمليات 
الاقتصادية. واستهدفت تلك الشركات هذا المستهلك بحملات دعائية كبيرة للترويج لمنتجاتها 
وإقناع المستهلك بتلك السلعة المروج لهاء وقد لجأت بعض تلك الشركات إلى العنصر الديني كأداة 
إقناعية وترويجية لمنتجاتها داخل المجتمعات الإسلامية. ولجأت إلى استصدار بعض فتاوى من 
بعض الشخصيات التي لها قبول في تلك المجتمعات للترويج لمنتجاتهاء وكذا لجأت إلى فتاوى أخرى 
للتعليل من الفقاويعض البنلم الأمرق لذركات بحافبة البادوق هذا البعك يعم فناول امععدام 
الفتوى كأداة ترويجية للسلع الاسهلاكية. 

هذه بعض المسائل التي تربط الفتوى بعلم الاقتصاد. وفيما يلي نتناول بصفة إجمالية كيفية 
تأسيس نموذج صحيح علميًا للعلاقة بين الفتوى وعلم الاقتصاد. 
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علاقة واضحة بين الفتوى وعلم 
الإاقتصاد 


لتأسيس نموذج صحيح علميا للعلاقة بين الفتوى وعلم 
الاقتصاد نحتاج إلى توضيح مفهوم الفتوى وعناصرها وأثر 
التطور الحديث فبهاء وأيضًا مفهوم علم الاقتصاد وإطار 
هذا العلم ومكوناته وعناصره. ثم نستنتج في ضوء ذلك 
النموذج الصحيح لتأسيس علاقة واضحة بين الفتوى 
وعلم الاقتصاد. 


ك8 


أثر التطور الحديث في صناعة 
الفتوى 


يمكن تبسيط معن الفتوى في أنها بيان حكم الشرع الحنيف في واقعة ردَا على سؤال سائل, وكما 
هوواضح فالفتوى ليست بيان الحكم الشرعي في المطلقء وإنما بيان حكم الشرع في تصرف أوواقعة 
يسأل عنها سائل أومستفت. هنا سيتعلق الأمربحال السائل وظروف حياته وعصره وسياقه الاجتماءي 
والعرف السائد فيه. وطبيعة أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية السائدة ومدى تأثيرها في الحكم 
حتى تخرج الفتوى تعبيرًا صحيحًا عن مراد الشارع سبحانه من الخلق في الحياة الدنيوية. 

ومع تطور الحياة الاقتصادية التطور العميق والشامل الذي شمل نظام الوفاء بالحاجات الإنسانية 
ونظم ووسائل المبادلات التجارية والمالية. وطبيعة السلع والخدمات والعادات الاستهلاكية وأوعية 
الاسكمار الحديكة وقطوراتا المستهرة: بل شكل الأموال وضورها المميتجدة: كل ذلك خلق واقمًا 
جديدًا جعل منه عنصرًا مهما عند التصدي لإصدار الفتاوى للسائلين مما لا بد للمفتي من استيعابه 
واستيعاب أثره على طاقة المكلّف على الالتزام به وهويسىى للالتزام بأحكام الشرع الحنيف في حياته 
وفي معاملاته مع غيره من الناس. 


وكل ذلك وغيره جعل من الفتوى في العصر الحالي "صناعة" بالمدلول الكامل للمصطلح., فالعالم 
الذي نعيشه قد تغير جذربًا في مختلف جوانبه العلمية والصناعية والتكنولوجية في ثورات كبرى؛ 
بدأت أولا بالثورة الصناعية في الغرب في القرن الثامن عشرء ثم ثورة الكهرباءء ثم ثورة تفجير النواة. 
ثم ثورة الاتصالات والمعلوماتء وهذه الثورة الرابعة والأخيرة جعلت العالم قرية واحدة؛ فأحدثت 
تأثيرات عميقة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية جعلت الفتوى "صناعة". 

والمفتي وهو يمارس صناعة الفتوى حتى يستوعب حال المستفتي عليه أن يدرك المتغيرات 
الحاصلة بالواقع المعيش لهذا المستفتي. كما أن عليه أن يراعي في الإجابة تحصيل المقاصد 
الشرعية الكبرى. وتحقيق المصالح الشرعية التي تراعيها أحكام الشريعة. 
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تحليل عناصر الفتوى من منظور صناعة الفتوى: 


إن النظر إلى الفتوى من منظور أنها "عملية صناعية" بمعنى أن لها تقنياتها الخاصة,. ومراحلها 
ومقاصدها -يجعلنا في حاجة إلى إبراز عناصر العملية الإفتائية ونجد أنها تتكون من: 
.١‏ حكم شرعي. 
". إدراك لحال السائل وواقعه. 
". إنزال الحكم على الواقع وتحصيل مقاصد الشارع. 
يكون منصوصًا عليه في القرآن أو السنة المطهرة أو مجمعًا عليه. وإما أن يكون مستنبطًا بالاجتهاد 
بمنبج استنباط شرعي صحيح من المصادر الشرعية. وهذا المعنى أورده الإمام الشافعي في الأم. 
وبالنسبة لإدراك حال السائل فهنا نجد المسألة تحتاج إلى الاستعانة بوسائل إدراك الواقع 
الخمسة الأخيرة التي شهدت تغيرات عميقة في نظم الاتصالات وثورة المعلومات والمواد الجديدة 
والابتكارات العلمية المستمرة بوتيرة سريعة وأدَّت إلى تغيرات في نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية 
والأنشطة الاقتصادية والثقافية... إلخ. وفي هذه النقطة تبرز الحاجة الشديدة إلى استعانة الفقيه 
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آنا بالئسبة لإفرال العكم عاق واقم السائل وقحضيل مقاصن الشن قرى علية وقيضة وهامة: 
ومن دونها لن تؤتي الفتوى ثمرتها المرجوة في تحقيق مراد الشارع من الفتوىء, فالأحكام الشرعية 
إندا:وطعت لتعصيل التصاع التشروعة ودره المقاسية ثقرة تحدرق تقاضو الشرم الخمكة 
الكيرق» الى ستحقق ييا استقامة الحياة للنسلم ق الذنيا والقاخ. ق القخرة::وعملية كتزيل الحكم 
عان واقع السائل تحصيلة مقافي القترعية تقتضي ما يمكن أن تطلق عليه "اسنتشراف اترتطبيق 
الحكم على حال السائل" بحيث تستقيم حياة السائل وهو يطبق حكم الفتوى على حاله فلا يضيق 
به الحالء ولا يجد عننًا ومشقة ولا يترتب عليها تضييع حقوق الناس أو الاعتداء علبهم فيما يتعلق 
بالمعافلاك الاقتسنادية: ونطياق إل اندنطيب الكسي:والبعاش.ودون الالتحمافة معطيات العلوم 
الاجماعية المتغلقة "غلم الاجسماع وغلم الاقتصباة وعلم النفس" فلق يتمكن المفق من تقدية 
الإجابة السديدة عن سؤال المستفتي؛ حيث إنه يحتاج إلى إدراك حقيقة الواقع والمآلات التي تترتب 
على الفتوى. 


إن المقق'ق المعاماقع: المالية التعاضرة يعتاي إلى الاميشهانة ينا قوضلت إلرة. العلوم 
الاقتصادية ق غتصرين من العناضر القلاقة للقتوى» وهماة إدراك حال المسفقي وواقعة المحيظ 
به أو البيئة التي تحيط بهء وإنزال الحكم على هذا الواقع. بقصد تحقيق مقاصد الشرع وتحصيل 
فحبلحة المبسضى ق هراة مسضينة فى العال وق المسيعفيل *المال" 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


مغهوم علم الاقتصاد الحديث 
ومكوناته واطاره 


من المهم في البداية أن نفرق بين النشاط الاقتصادي وعلم الاقتصاد؛ فالنشاط الاقتصادي 
يمارسه الإنسان منذ وجد على ظهرالأرضء وتتطور أشكاله مع تطور الإنسان وحضارته ونظم حياته؛ 
فالإنسان أي إنسان له حاجات لازمة لقوام حياته. مثل: الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والانتقال... إلخ. وهذا يستلزم منه قيامه بنشاط اقتصادي يحصل فيه المال اللازم للوفاء بتلك 
الحاجات. 


١ 


أ- تطور النشاط الاقتصادي للإنسان: 


وقد تطور النشاط الاقتصادي للإنسان فكان في بداية حياته على الأرض يكتفي ذاتيًا على مستوى 
حاجاته الحياتية. ثم تطور النشاط الاقتصادي فأنتج البعض فوق ما يحتاجه من بعض السلع 
وتبادله مع فائض غيرهء وإنتاج غيره. فحدثت المبادلة بيهما لمصلحة كل منهماء ولكن كان ذلك في 
صورة "المبادلة بالمقايضة" أي سلعة مقابل سلعة. ثم اخترع الإنسان النقود التي تطورت بأشكال 
مختلفة. فكانت في البداية النقود السلعية. ثم أصبحت النقود المعدنية من الذهب والفضة. ثم 
تطورت إلى النقود الورقية التي سادت كأداة للدفع في ثمن الصفقات التجارية منذ نحو قرن من 
الزمن "وذلك منذ الربع الأول من القرن الميلادي العشرين". 

وباختراع النقود حدثت نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي للإنسان؛ حيث برزت الحاجة إلى 
الادخار النقدي ثم إلى استثمار تلك المدخرات النقدية. وتوسعت أشكال وصور أوعية استثمار 
تلك الفوائض الادخارية من النقود. ومن جانب آخر تطور النشاط العيني في الاقتصاد مقابل تطور 
المبادلات النقدية. فكانت أدوات الإنتاج بدائية في العصور الإنسانية الأولل. ثم أخذت تتطور شيئًا 
فشيئًا حتى حدث التطور الهائل في الثورة الصناعية التي حولت أدوات الإنتاج من أدوات حرفية 
بسيطة تعتمد على قوة الإنسان نفسه إلى أدوات الإنتاج التي تعتمد على الآلة وعلى استعمال الطاقة. 
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كما تطورت تلك الآلات الإنتاجية في طفرات تراكمت في القرنين الماضيينء وتوسعت طاقات 
وأحجام الإنسان واحتاجت إلى التوسع في الأسواق وازدهرت المدن وزاد تركز السكان فيهاء فتطلب 
ذلك إنشاء المرافق الحديثة... وكل ذلك التوسع في الإنتاج والمشروعات والأسواق تطلب أيضًا تنوعًا 
في مصادر التمويل وأساليبه وطرق وأشكال تقديمه للمشروعات الاقتصادية التي توسعت في إنتاج 
السلع وتوفير الخدمات. مع زيادة السكان وترقي نظام الحياة الثقافية ووسائل العيش والسعي نحو 
تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات. 


وتنوعت أشكال المشروعات الاقتصادية لتشمل إنتاج السلع والخدمات التي أصبح عددها 
بالملايين. وتشهد كل يوم ابتكارسلع جديدة. واستلزم ذلك تطوير المعدات والآلات ونظم التصنيع: 
ونظم إدارة المشروعات ودراسات تقييم الفرص الاستثمارية لتلك المشروعات؛ وتنوعت بالتالي 
وسائل توفير المستلزمات المالية لتلك المشروعات وشروطها وقواعد منحها... إلخ. 


واحتاجت البلاد -كل البلاد- إلى توفير وإقامة مرافق أساسية مثل الطرق والكباري والسدود 
والقناطر والصرف الصي والكهرباء والمستشفيات ومؤسسات الصحة العامة ومنشآت التعليم 
بمراحله المختلفة وأنواعه وأغراضه. ووسائل التعليمء. وإكساب المهارات التعليمية للسكان. 


وواكب هذا التطور في النشاط الاقتصادي تطور مواز في النظم المالية والنقدية ووسائل توفير 
الاحتياجات المالية لبذه الأنشطة. ونشأت وتطورت الأسواق المالية والمنشآت المالية ومؤسسات 
الوساطة المالية والابتكارات المالية وابتكارات العقود واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات 
والمعلومات في إجراء العقود وتنفيذ المعاملات. ويجري تعميق التكنولوجيا في الصناعة والإنتاج 
بصورة مستمرة وكثيفة؛ الأمرالذي يترتب عليه طرح المزيد من السلع في الأسواق وتطور الحياة 
الثقافية والاجتماعية. 


ب- تطور علم الاقتصاد الحديث وعلاقته بالفتوى: 


يمثل كتاب آدم سميث عن ثروة الأمم الذي صدرعام 1771م بمثابة بداية تأسيس علم الاقتصاد 
الرأسماليء ليكون هذا الكتاب هو المرجع الأسامي في علم الاقتصاد الحديث من منظور النظام 
الاقتصادي الرأسمالي. ومن بعده استمرتعميق وتنسيق واستكمال إطارعلم الاقتصاد الحديث من 
جانب علماء الاقتصاد الغربيين الذين أتوا بعد آدم سميث. مثل: جون ستيوارت ميلء وأ. مارشال... 
وصولًا إلى زويتزوكينزوفريد مانء وغيرهم ممن ساهموا في تطويرعلم الاقتصاد الحديث حتى اكتمل 
في صورته الحالية, وهو الإطارالمتفق عليه بين الاقتصاديين المعاصرين. ووظيفة علم الاقتصاد هي 
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وصف وتفسير السلوك الاقتصادي للأفراد في ممارستهم للنشاط الاقتصادي.ء والتنبؤ بهذا السلوك 
بقصد السعي إلى تحقيق إشباع الحاجات الإنسانية. والعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد بعد 
تعريف "سام ويلسون" لعلم الاقتصاد الوارد في كتابه الشهير "5000010105" أي علم الاقتصادء 
هذا التعريف الذي يلقى قبولًا عامًا من قبل الاقتصاديين. ويعرف سام ويلسون علم الاقتصاد 
بآنه ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يدرس سلوك الأفراد والجماعة في توظيف الموارد في 
الاستخدامات المتعددة لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين 
أفراد المجتمع, وهذا التعريف يشتمل على القضايا الأساسية لجوانب الحياة الاقتصادية. وهي: 


.١‏ قضية تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات البديلة. ويطلق عليها "قضية تخصيص 
المواية"” 
؟. كيفية توزدع الناتج بين أفراد وفئات | لمجتمع "قضية التوزيع". 
". كيفية تطوير الإنتاج والتوزيع عبرالزمن "قضية التنمية الاقتصادية". 
ع. اعتبارات الكفاءة في النظم الاقتصادية المختلفة”) 
وبلإحظ أن هذه القضايا الرئيسة لعلم الاقتصاد هي قضايا تسعى الشريعة إلى تحقيقها على 
الوجه الأكمل. فالشريعة الإسلامية في نصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة تحض 
المسلمين على العمل على استغلال الموارد الاقتصادية التي سخرها الخالق سبحانه وتعالى للإنسان, 
وتحث الإنسان على التنمية وفقًا لمفهوم العمران: (ِوَآسْتَعَمَرَكُمْ فِيًاا"؛ أي: طلب منكم عمارتها”". 


١‏ مبادئ الاقتصاد. د. محمد فتحي صقرء دارالهضة. 1197م. (رص”5. وما بعدها). 
؟ هود: 1١‏ 
* الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية.ء القاهرة. ط؟. 85١١ه‏ - 
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والشريعة تحض الناس على العلم والتطويرواكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها ف رفع مستوى 
العمران "التكنولوجيا بالتعبير المعاصر" [هُوَآلّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الَْرَضِ)'". فأي وسيلة لاستغلال 
ما هومكنون في الأرض أو متاح في الغلاف الجوي إنما هي من عمل الإعمار. 


كما أن قضية التوزيع للناتج على الأفراد في المجتمع تحظى بأهمية كبيرة في تشريعات الإسلام, 
وهنا يتميز الإسلام عن النظم الاقتصادية المعاصرة "الرأسمالية والاشتراكية" في أنه يقرر: ضمان 
توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع. مسلمًا أوغير مسلم, والنصوص الشرعية الدالة على ذلك 
لا تحتاج إلى إعادة بياماء وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأيضًا سلوك الخلفاء 


الراشدين. 


ولا رسب أن هذه الثوابت الشرعية تعد مبادئ أساسية ينبغي أن تبنى علها الفتاوى في المسائل 
الاقتصادية. 


فالقضاء على الفقرفي المجتمع غاية أصيلة في الشريعة الإسلامية لم تصل إليها بعد مدارك الفكر 
الاقتصادي الحديث. وغاية أملهم هو التخفيف من مستوى الفقر. وشتان بين هدف القضاء على 
الفقربرمته وضمان كفالة مستوى الكفاية لكل فرد في الإسلام. وبين هدف التخفيف من حدة الفقر 
في النظم الاقتصادية الوضعية. 

ومن هنا ينبغي أن تنعكس قضية القضاء على الفقرعلى اتجاه الفتاوى في المؤسسات الإفتائية 
وغيرها؛ وتتمثل في النظروإعادة النظرفي مصارف الزكوات والصدقات بصفة مستمرة طبقًا لحاجات 
الطبقات الأكثر فقرًا. 

وفي سياق آخريقرر علم الاقتصاد الوضعي أن علم الاقتصاد مستقل عن القواعد والمبادئ 
الدينية والأخلاقية. وأن تلك القواعد والمبادئ هي خارج بحث علم الاقتصاد الوضعي بادعاء أنه 
علم بحت يتخذ موقف الحياد من الظاهرة الاقتصادية. ويقتصردوره على تحليل الظاهرة وتقرير 
الوقائع. والكشف عن القوانين التي تحكمها دون إصدار حكم أخلاقي علما. 


59 البقرة:‎ ١ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


والواقع أن علم الاقتصاد لا يمكنه أن يتجاهل مبادئ الدين والأخلاق. وأن هذا التجاهل يشي رإلى 
قصور في فرضيات ونظريات علم الاقتصاد الحديث؛ فإن التصرفات الإنسانية في مجال المعاملات 
المالية سواء في مجال الإنتاج أوالتوزيع أوالاستهلاك لا يمكن أن تتجرد من المبادئ الدينية والقواعد 
الأخلاقية. وأنه ينبغي مراعاة هذه المبادئ والقواعد؛ وإلاافقدت المجتمعات سماتها الإنسانية". 


ويكشف لنا تاريخ الفكر الاقتصادي الإنساني القديم عن الارتباط بين علم الأخلاق وعلم 
الاقتصاد. فالأفكار الاقتصادية لأفلاطون وأرسطو وغيرهما من الفلاسفة الإغريق كانت خليطًا من 
الاقتصاد والفلسفة والأخلاق» وقد ظبرذلك واضحًا في تحريم الربا منك القدمء وفي تحريم الاحتكار, 
حتى جاء الإسلام فأقام بشريعته نظامًا اقتصاديًا في الواقع التطبيقي. يتأسس على نظافة الملكية 
الطبباك» وتسدين شروظ الره الحادل والقين العادل: ممعط قيم أموال الفا وناك جيدقة 
وكسهم الحلال» وتضمنت أركان الإسلام ركنا خاصًا بعلاج الفقر وكفاله الفقراء. وهوركن "إيتاء 
الزكاة" التي تتمثل في أحكام جمعها وتحصيلها وتوزيعها على مبادئ صحيحة وعادلة لتأسيس نظام 
مال يحفق أغلى:ممفوى لعذالة التوزيو ولا يكن سفيق هذا النظام الماق الأغيرالعناوى الس سني 
عن المقاهبد العليا والميادئ المامية للشريعة الإسلامية الفسايرة للواقم المطلعة على خركة 
الأقعصاد الدول والشخان وطبيعة العاملات العجارية المستفتين, 


.)7١ مبادئ الاقتصاد. (ص./2.‎ ١ 
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0 تأثير التطور في العلم والنشاط 
الااقتصادي على صناعة الفتوى 


نعرض في هذا القسم محاولة لإلقاء الضوء على مدى تأثير التطور في العلم والنشاط الاقتصادي 
على تطور وتغير الفتوى المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية. 


وقد تبين لنا من الاستعراض السابق التطورات والتحولات المتلاحقة والمتراكمة والمستمرة في 
أنواع السلع وأشكال الأسواق والنظم المالية والنقدية والتجارية والاقتصادية التي حدثت بشكل 
واضح وكبير في القرون الثلاثة الماضية. وبصفة خاصة التطورات العميقة في المعاملات المالية 
نتيجة لثورة الاتصالات والمعلومات؛ مما أدى إلى ثورة مالية في المنتجات المالية وتحول جذري ني 
طبيعة الأسواق المالية في العقود الخمسة الأخيرة. ونتيجة لكل ذلك كان من المنطقي حدوث تغيرفي 
الفتوى استجابة للتغيرفي الواقع المحيط بالظاهرة الاقتصادية. سواء على مستوى نوع المؤسسات 
الحديثة التي تم إنشاؤها أو التطوير والتغيير في المنتجات والأسواق المالية والاقتصادية. 


مثال ذلك: ظهور ما يسمى بالشخصية المعنوية. وهو مفهوم يختلف عن الشخصية الطبيعية 
المعرؤقة للإنساق المكلفت: ووجدنا أن مععام الأنشطة الاقتمبادية هن إنعاج وكبادل وميققات 
وعقود... إلخ» إنما يتم من خلال الشخصية المعنوية. وأن هذه الشخصية المعنوية لها مبادئ 
تعكم نشاطباء أويغيارة أخرق ليا أغراف استعرت ق المعاملاة ق الأسواق, فالشخصبية المعتونة 
للمؤسسة الاقتصادية تكون مستقلة عن شخصية أصحابها الذين قاموا بتأسيسهاء وأنها تستمرحق 
يعد موت هؤلاء المؤسسين:» وأهامشتقلة ق الذمة المالية عن ذمة ملاكباء وأها تكثمب الحقوق 
العالية: وستعمل أيذتا الالتراماع الباليةم إق عيرؤالك من الميادئ المنطلية للشخصية البعنويةق 
معاملاتها المالية. ومن المسلم به أن ظهور الشخصية المعنوية وقيامها بإجراء المعاملات المالية 
له أثره على الفتوى الصادرة بخصوص هذه المعاملات. 
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كما استقرت كذلك الأعراف المحاسبية المتفق علها من المحاسبين والماليين الذين يعرضون 
حقائق الأوضاع المالية للشركات ويدفعون حساباتها والتزاماتها وحقوقهاء وهذا أيضا له تأثيره أو 
اعتباره عند صدور الفتوى الشرعية؛ حيث إن ذلك يوفر الاستقرارفي المعاملات. ويحفظ الحقوق 
والمصالح. ويضمن الديمومة والاستمرارية في إتمام العقود والمعاملات المالية بين الناس. 


كما حدث تطور آخرله أهمية خاصة في المعاملات المصرفية. حيث استقر العرف المصرفي 
عالميًا على خضوع والتزام كافة المؤسسات المصرفية في جميع دول العالم بمعاييررقابية موحدة 
مصرفية تعرف بمعايير"بازل" للرقابة المصرفية, ولا يستطيع أي بنك في العالم أن ينفلت من الالتزام 
بها؛ لأن ذلك معناه أنه سيفقد وجوده والاعتراف به في السوق مهما كانت قوة مركزه المالي. 

وهذا العنصرله أهمية خاصة عند نظر المفتي في المعاملات المصرفية الحديثة؛ لأن هذا جزء 
رئيس من إدراك الواقع المصرفي الحديث الذي يستند إلى معاييروأعراف تحكم المعاملات والعلاقات 
المصرفية في العالم. 


وخلاصة القول: أن الفتوى تصدربعد الإحاطة بالحكم الشرعي في موضوع الفتوى. وبعد إدراك 
الواقع وإدراك كيغية تتزيل:الحكم الفرضي غان الواقي وآن دراك الواقع مسالة جوهرية ق قتصوير 
المعاملة مق تكييقياء كم الندكم علا الحتكم المناست الى ينتج مقامد الشرعق المعاملة: فزن 
تغييزالواقم الاقتضادى عاك هذا السو العميق والجدق والذي يخظلف ككا عن ضورة المعاملات فق 
التراث من مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والمبادلات؛ يجعل الفتوى أيضًا تتأثربالمتغيرات في 
الواقع وفي البيئة الاقتصادية المحلية والدولية. 


وأن إدراك وتحليل الواقع الاقتصادي في تطوراته المختلفة وما ينتج عنه من آثار بعيدة المدى 
على المعاملات وطبيعتها إنما يتم من خلال مبادئ علم الاقتصاد الحديث الذي يقوم بوصف وتفسير 
الظاهرة الاقتصادية من خلال العلاقة الاقتصادية التي يتم صياغتها في شكل مفاهيم ونظريات 
وقوانين اقتصادية. 
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والمعاملات المصرفية الحديثة 


يعد تحليل العلاقة بين الفتوى والمؤسسات والمعاملات المصرفية الحديثة مثالًا جيدًا لتقرير 
أثر الفتوى على كل المؤسسات والمعاملات. وموقف المجتمع والمتعاونين معبا. 


نون المجلوم أن المؤمية المحرقية الحويكة المعروظة ابانهم "لينل موسي وقد بان 
المجتمعات الإسلامية من الغرب. فقد تأسست البنوك وتطورت نظمها ومعاملاتها وأدواتها وأنشطتها 
في الاقتصادات الغربية. وازدهرت هذه البنوك مع ازدهار النظام الرأسمالي الغربي وسيطرته 
الاقتصادية عاق العالم تقرييا» ومنا العالم الإسلامي والعرى الى غتضعت أغلب يلادة للاستعمار 
الكمدي الفرى,«فجادت البدوك الغررية إل البلا الإلسلامية مواكبة للحملة الاتشعمارية عن البلاد 
الإمالقمية والعريية حبق كمه إن اولبيعاك فد دغل لاذه الإنتالانية كان ق ميف القرن العانية 
فشر الميلادق عام ء مارام تغريقا_ قم كوا العقارهته البفولف القرينة ق البلذة الإسلامية والعربية 


وقد اقتصرت معاملات تلك البنوك في البداية على تمويل الأنشطة الاقتصادية للمستعمر 
الأجنبي. وشيئًا فشيثًا بدأت البنوك الغربية تتعامل مع كبار الملاك والتجار من مواطني البلاد 
الإسلامية والعربية. وكان التعامل بالفائدة على التمويل الذي تمنحه تلك البنوك لبؤلاء الملاك 
والتجار. وكذلك كانت تمنحهم فائدة زمنية على أرصدتهم المالية المودعة في تلك البنوك. 

وقد تعرض علماء الشريعة لبذه المعاملات المصرفية مع تلك البنوك الأجنبية وأصدروا فتاوى 
سجلتها وثائق دار الإفتاء المصرية منذ الثلث الأخير من القرن الميلادي التاسع عشر. 

وكان مضمون تلك الفتاوى هو تكييف معاملات البنوك في التمويل والإيداع على أنها عقد قرض 
تحرم الفائدة عليه باعتباره ربا من نوع ربا النسيئة. وتوالت الفتاوى الصادرة بهذا المضمون. 
تأسيس بنك وطني بمال المصريين ينافس البنوك الأجنبية ويبني اقتصادًا مصربًا بإنشاء وتأسيس 
شركات وطنية إنتاجية وخدمية تغطي مختلف جوانب النشاط الاقتصادي, وكان المدف الذي 
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وقد اشترط طلعت حرب أن البنك في معاملاته لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولذلك عقد 
غناة فدوات ق فادى وار العلوم وغصطيا 'لرَذا الشرن وهو خل معاملاف البدوك فق دبا الودائه 
ومنح القروض والسلفيات بالفائدة مخالف للشريعة؟ والسؤال الثاني: إذا كان الأمركذلك فكيف 


نقيم مصرفًا يقوم بأعمال المصارف العادية في جمع الودائع ومنح القروض والسلفيات بصيغ لا 
تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 


وانقسم العلماء والمفكرون الذين دُعوا لإلقاء المحاضرات في نادي دار العلوم آنذاك. في الرأي 
في أعمال البنوك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية: 

فرأى فريق أن أعمال البنوك لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأنها من الأمور المستجدة 
التي تحقق مصالح المتعاملينء وليس فبها استغلال أو ظلم... إلخ. 

ورأى فريق ثانٍ أن أعمال البنوك فها ما يخالف الشريعة الإسلامية تأسيسًا على أن الإيداع 
والإقراض المصرفي هو عقد قرض؛ لأن البنك في حالة التعامل بالودائع ملزم برد الوديعة لصاحها 
وأن الفائدة هي زيادة محسوبة وفمًا لأجل الوديعة. فبي مبلغ زائد مشروط على أصل الوديعة 
المضمونة في ذمة البنك في مختلف الأحوال والظروف الاقتصاديةء فتكون من باب ربا النسيئة 
المحرم شرعًاء وكذلك الأمربالنسبة لنشاط الإقراض والتسليف كما كان يسىى آنذاك للمتعاملين 
بشرط رد مبلغ القرض مع زيادة فائدة في الأجل محددة مسبقًاء وبالتالي فبي باب القرض المشروط 
بزيادة للأجل؛ أي من ربا النسيئة المحرم في الشريعة. 

بينما رأى فريق ثالث أن أعمال البنوك تشمل أعمالًا لاتخالف الشريعة ومعاملات أخرى تخالف 
الشريعة, وأنه يمكن تخريج بعض المعاملات المحرمة على قواعد وأحكام الفقه الإسلامي. وهذا 
الرأي مال إليه المرحوم طلعت حرب وأخذ يسأل الفقهاء عن كيفية تخريج معاملات البنك الذي 
يَزمع إنشاءه على قواعد الفقه الإسلامي". 


ه١51١‎ ١ربمفون-ه‎ ١١179 راجع: علاج مصرالاقتصادي ومشروع بنك المصريين أوبنك الأمة. محمد طلعت حرب. مطبعة الجريدة: القاهرة. ذو الحجة‎ ١ 
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وفي كتاب "علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة" عرض محمد طلعت 
حرب رأي المعترضين على أعمال البنك الوطني المصري المزمع إنشاؤه آنذاك بدعوى أن هذا البنك 
لا بد له من دخول الريا في معاملاته. ويرد طلعت حرب هذه الدعوى فيقول: إن الشريعة المطهرة 
إنما حرمت الربا المعحضء وليس ذلك من لوازم البنك التي لا يقوم بدونها بل بنكنا متنزه عنه؛ لأنه 
إنما قصد من إنشائه خدمة المصالح الوطنية بالصدق والأمانة وبحسب شرائع البلادء وأشغاله: 
التسليف والحمولة فو بيع وشراء الحبداب عمالاقة وجني هذه الأشتعال أرياخها أرماع معاطلة جائرة 
قرعا مفكم المشارك فياحكهم النقارك بالمضارية وهذة الشركة جاتو شرغا الجماع المذاهب: 
ثم إن القرض بالمرابحة بطريق المعاملة جائزمنذ القدم, وذكره مستفاض في كتب الفقه'". 


وقد استمرت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصربة وعن مجمع البحوث الإسلامية في النظر 
إل أن المعاقالاك اليصبرقية ف :فلم الوذاكم والعمويل والاتكمان والتتروهن والنلقيات بالفافدة فى 
الأجل المحددة مسبقًا أنها لا تجوز وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى نحوخاص قرارات مؤتمر 
تجمع البحوف الإتاافية بالشاهرة هام 1558م الى سدكت فراراقه برا حة عان عدم جوا و الععامل 
بالفائدة المصرفية على الإيداع والتمويل والاقتراض. 


وفي عبد فضيلة أ. د. سيد طنطاوي المفتي السابق صدرت أول فتوى من دار الإفتاء المصرية 
تقرر أن التعامل بالإيداع المصرفي بالفائدة ليس من الربا المحرم؛ وذلك لأن هذه المعاملة ليست 
من القرض بفائدة على الأجلء ولكنها مضاربة تم تحديد الربح علها مسبقاء وهذا جائز لتحقيق 
مصالح المتعاملين واستقرار المعاملات. وأنها تخلومن الاستغلال ومن أكل أموال الناس بالباطل". 

وكان هذا نظرًا جديدًا لمسألة المعاملات المصرفية الحديثة وموقف الشريعة الإسلامية منهاء ثم 
توالت فتاوى دار الإفتاء المصرية بالتوافق مع هذا الرأي فيمن جاء بعد ذلك في منصب مفتي الديار 
المصرية. وإن حدث تغيرفي منهج الاستدلال على هذه الفتوىء فرأينا من ذلك اعتبار المعاملات 
المصرفية الحديثة معاملةً مستحدثة من باب العقود غير المسماة في الفقه الإسلاميء وأنها ليست 
من نوع القرض الربويء أو أن الريا لا يجري في النقود الورقية؛ لأنها ليست من الذهب ولا تستند إلى 
غطاء ذهبي. 


١‏ المرجع السابق. (ص37.57). 


؟ راجع: فتوى مفتي الديار المصرية السابق أ. د. محمد سيد طنطاوي. 
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ومن جانب آخرنرصد فيه أثرالفتوى على أعمال البنوك. فإنه وفمًا للرأي الفقري بتحريم الإيداع 
والاقتراض المصرفي بالفائدة» تأسست بنوك تنص قوانين إنشائها ولوائحها على استبعاد التعامل 
بالربا وبالفائدة على سائر معاملاتها فيما يطلق عليه "البنوك الإسلامية"؛ وذلك مثل بنك فيصل 
الإسلامي المصري الذي تأسس عام 1175م وسبقه قبل ذلك -وإن كان بنكًا له طبيعة اجتماعية 
خاصة- بنك ناصر الاجتماعي الذي تأسس ١1117م,‏ ثم المصرف الإسلامي الدولي في مصر عام 
٠م‏ وبنك البركة "سابقًا: بنك التمويل المصري السعودي". كما أنشأت البنوك الحكومية 
المصرية في مصر فروعًا للتعامل بنظام المصارف الإسلامية. مثل بنك مصرء وانتشرت وتوسعت 
البنوك الإسلامية في العالم العربي وتركزت في بلاد الخليج العربي وفي بلاد العالم الإسلامي وفي البلاد 
الغربية» وفي مختلف بلاد العالم. ومن الجديربالإشارة إليه في تأثيرالفتوى على أعمال البنوك الحديثة 


أن نظام ما يسدى البنوك الإسلامية ينص على ضرورة الالتزام بوجود هيئة رقابة شرعية. وتختص 
بإجازة واعتماد معاملات وأنشطة البنك. كما تصدر تقريرًا سنوبًا يرصد مدى التزام البنك بأحكام 
الشريعة الإسلامية» إلى جوار تقرير مراقب الحسابات للبنك. 


من العرض المختصر السابق نستخلص مدى تآثير الفتوى في أنشطة ومعاملات البنوك الحديثة 
من زاويتين: 

الأولى: الأثر على سلوك المتعاملين في المجتمعات المسلمة. وهي مجتمعات ملتزمة بالفطرة 
بالشريعة الإسلامية. وبخاصة في موضوع الحرص على حل الكسب من المال؛ وبالتالي تأثر حجم 
المعاملات مع البنك والبنوك. بطبيعة أنها مؤسسات اقتصادية هادفة للريح تسعى إلى جذب المزيد 
من المتعاملين. وتحرص على رضاهم وإشباع رغباتهم. ويعد نمو حجم المتعاملين مع البنك من 
النوضرات الأساسية لقياس تجاع البدك: 

والثانية: وهي أن هذه الفتاوى قد أثرت ف منيج عمل هذه البنوك لدرجة تأسيس قطاع مصرفي 
خاصض له اسم متميز"البنوك الإسلامية". وبعد السيب الأول فى تأسيسه هو قوة تأثير الفتاوى 


الشرعية. وفي نفس الوقت نجد التأثيريمتد إلى البنوك "التقليدية" التي عمدت إلى التوافق مع هذه 
الفتاوى. فافتتحت فروعًا خاصة بها للتعامل وفق نظام "البنوك الإسلامية". 
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ومن المهم هنا الإشارة إلى أننا لسنا في هذا الموضع نقرر صحة أو خط الفتاوى المتعلقة بأعمال 
البنوك سواء التي تجيز أنواعًا من المعاملات أوتمنع أنواعًا من المعاملاتء وإنما الغرض هنا هورصد 
مدى تأثير الفتاوى الشرعية على المؤسسات المصرفية, وهي مؤسسات تمثل ركنًا هامًًا وضروربًا في 
أي نظام اقتصادي في العالم اليوم» ولها دور لا غنى عنه في تسييروضمان استقرار النظام الاقتصادي 
وأنشطته المختلفة التي لا تستغني عن خدمات البنوك المتنوعة. 


أثر الفتوى على قبول المجتمع للتعامل مع صندوق التوفير: 


وتأثره بالفتاوى الشرعية الصادرة بخصوص تلك المؤسستين. 


فقد شهد صندوق التوفيرفي بداية إنشائه في مصرعزوفًا من قبل المصريين في التعامل معه. 
فبقي كثير من المصريين غير راغبين في إيداع الأموال في صندوق التوفيرء واقتصر التعامل على 
شريحة صغيرة من المصريين. وفي ضوء ذلك جرى سن قانون بعد مشاورة مفتي الديار المصريةء 
وانتقاء الأعلام من علماء الإسلام. وصدر قانون في /١١‏ 7./ 5١11م‏ يجيز وضع المال في صندوق 
التوفير؛ فأدى ذلك إلى بعض التأثير فارتفع عدد المودعين للأموال في الصندوق وذلك بعد صدور 
القانون. ومن بين المودعين كان هناك عدد من الشيوخ والعلماء. 

وقد جاء في نص القانون المذكور في مادته الأولى أن المودع يوكل مدير عام البوستة توكيلًا عامًا 
باستعمال ما دفعه في الطرق الجائزة شرعًاء الخالية عن معاملة الربا بوجه من الوجوه. وفي المادة 
الثانية أن المودع يأذن لمديرعموم البوستة بأن يخلط ماله المدفوع منه بمال غيره من المودعين7". 

ويعد هذا القانون نموذجًا لكيفية معالجة الشكوك الشرعية لدى المودعين بالصندوقء وكان 
تأثيره طيبًا؛ حيث ارتفعت أرصدة الأموال المودعة في الصندوق من نحو ١١١‏ ألف جنيه في آخرعام 
0 إلى نحو187 ألف جنيه في آخرعام 4١15م.‏ 


.)/1/ راجع: علاج مصرالاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة. (ص5/.‎ ١ 
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ثم استمرتزايد وإقبال صغار المودعين على إيداع أموالهم في صندوق التوفير أو البريدء وهؤلاء من 
فوعية العملام الحريضين عان عدم لخالقة الشتريعة ف معاباقيم المالية» عاق الهو الذى افد 


في تزايد أرصدة العملاء في صندوق البريد. 


وفي ضوء ذلك نستطيع أن نقرر أن المعادلة الاقتصادية المفسرة لنمو رصيد المدخرات في 
صندوق البريد تتضمن تأثير الفتوى في مدى إقبال المتعاملين على إيداع أموالهم في الصندوق. وهي 
معادلة يمكن تقرير الأثرللفتوى فها في المستقبلء وبذلك تدخل الفتوى من بين متغيرات النظرية 
الاقتصادية. 
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يختصٌ علمُْ النفس بدراسة السلوك الإنساني انطلاقًا من فيّم هذا السلوك وتفسيره. ومن ثَمَّ 
التنذو يما يكونُ علية: والشحكم :فيه بحاة غان فلك المغطيات السايقة. 


ويناقشٌ علم النفس العديد من الموضوعات في سبيل ذلك: كالدوافع, والإدراك. والشخصية. 
والعمليات العقلية: كالتفكير, والتذكرء ونحو ذلك. 


ونظرًا لاهتمام علم النفس بتصميم المعايير المناسبة للتفريق بين السلوكيات المرغوبة وغير 
المرغوبة, وكذا اهتمامه بالمبادئ الحاكمة لسيكولوجيات الجماعة والأفراد على حد سواء. فإِنَّ 
دراسة موضوعاته لبا أهميتها البالغة للمتصدرللفتوى؛ فمن الممكن للمتصدر للفتوى أن يستفيد 
استفادةً كبيرةً جدًّا من مخرجات هذا العلم في تحليل سلوك المستفتين وسيكولوجية البيئة 
المحيطة بهمء مما ينعكس أثره على منبجية الفتوى؛ فالفتوى إنما هي نتاحٌ لرؤية المفتي الذي يصدر 
الحكم الشرعي بما يتناسبٌ ومقاصد الشرع في حق المستفتي. لذلك فإنه يراعي المكان, والزمان؛ 
والأحوال. والدوافعٌ النفسيةٌ للمستفتي من أبرز ما يجبُ على المفتي مراعاثه. 


وفيما يلي نعرضّ لموضوعين يربطان علم النفس بالإفتاء: 
أولهما: في العلاقة بيهما تنظيرًا وتطبيقًا. 


وثانهما: في مسألة فرعية مترتبة على هذا الارتباط. وهي: التشوهات المعرفية. والتوجهات 
الاجتماعية القيمية لدى خوارج العصر. 
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تمهيد: في الدين وعلم النفس: 


هناك علاقةٌ تنافسيةٌ بين علم النفس والدين محورها سلوك الإنسان. فكلاهما يتناول نواحي 
السلوك والحياة. ويشكل نظرةً كونيةَ شاملةَ من خلال أيديولوجيته الخاصة ومنيجه المتبع. فعلم 
النفس علمٌ عقلانيٌ وتجريييٌ محوره الأسامي "الإنسان في الحياة". ويتبع في ذلك المنهج العلمي. في 
حين أنَّ محور الدين هو"الإنسان في الحياة سعيًا لوجه الله". ويتبع في ذلك المنهج الإيماني”". 


ولقد تحوّل هذا التنافس إلى صراع حين أعطت المدرسة التحليلية (القوة الأول في علم النفس) 
والمدرسة السلوكية (القوة الثانية في علم النفس) صورةً سلبيةً للدين فوصفاه بأنه وهم وأفيون 
الشعوب. وخداع. وعصاب جماعي. ووسواس قبريء وتفكير غير منطقي. واضطراب انفعالي» 
وقالوا: إن الأشخاص المتدينين يتسمون بالتقليدية. والمسايرة. والجمودء والتعصّب. والتسلطية. 
والتشكك: والتشاقى والأماواى والإحساس بحده الأمانوالحضوع:» والقلق, والقده والاعتمادية: 
والتزمتية. والتطؤف... إلخ. 

وقد وُوجة هذا التيارالمعادي لليّين بردّ فعلٍ مساومن علماء الدين؛ فوصف بعضٌ المتصدرين 
للفتوى غير المتخصصين علماءَ النفس بالزندقة والهرطقة. وشككوا في جدوى علم النفسء وفي كونه 
علمًا من الأساسء وحدّروا النامن من تأثيره الخَطِرِعلى معتقداتهم". 


وظلة هذا الصراع قافهًا إل أنْ جاءت المدرسة الإنسانية (القوة القالقة غلم التفس) والمدرسة 
العبر شخصية (القوة الرابعة) فنَظَرَنًا إلى الدين بشكلٍ إيجابي. ووجدنًا فيه خبرةً إنسانية فريدةً. 
وفلسفة حياةٍء ومصدرًا للتوافق الشخصي والاجتماعي والكوني. وباعنًا على الاستقرار النفبي. 
والقابلية الاجتماعية. والإنجاز. ومفجّرًا لنوازع الخيرا". 


.م1١١7 راجع: سيكولوجية الدين والتدين. محمد المبدي. البيطاش سنترللنشر والتوزيع. الإسكندرية‎ ١ 
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ولقد نبهت القخبايا الكثيرة في التربية الدينية لما يمكن أن يكون مجالات جديدة للبحوث النفسية: 
ومن ذلك إمكانيةٌ عدم المصادمة بين المنبج العلمي والتعاليم الدينية. وعدم التعارُض بين الأخلاقية 
الدينية ونتائج البحوث النفسية 2 المجالات التربودة والاجتماعية والسياسية والأدبية والفنية. 


وفتهجال الدهوة الدينية كان اللسؤال السطاروح ؤاكما هو إتكافية الامتفادة من نعوك عله 
النفس في الحِجّاج وطح المشاكلء والخلوص إلى النتائج» وقيادة الجماعة أو إمامتها'". 

وحين تحوّل علمْ النفس بدرجةٍ كبيرةٍ إلى علم تجريبي. أثبتت دراسات نفسية كثيرة العلاقة القوية 
بين التديّن الجوهري وبين الصحّة النفسية» وقدرة الدين -حين يكون متوازنًا وصحيحًا- على منح 
الإنسان معن عميقًا للحياة. وعلى مساعدته على مواجهة المحن والأزمات والكوارث بشكل أفضلء» 
وفان ميلةالفسافدة الأقرين والتعاين معية ف سام 


الفتوى وعلم النفس: 
تبيّن مما سبق مدى العلاقة بين الدين وعلم النفس. وتنسحب هذه العلاقة على الفتوى أيضاء 


ويظبر هذا بنماذج من قضايا تعد مجالّا خصبًا للبحث في هذا المقام؛ منها: 


أولا: الدوافع النفسية للمستفتين, وأثرها في منيج الإفتاء: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ثمّةَ دوافعٌ نفسيةٌ للمستفتي تكمنُ وراء سغيه للحصولٍ على الفتوى. بعضها إيجابي. وبعضها 
سلبي بشكل واضح أو مستتر: 


أ- المستفتي الذي يبحث عن الحكم الشرعي الذي لا يعرفه. 


١‏ سيكولوجية الدين: عبد المنعم الحفني. الموسوعة النفسية. الطبعة الأولى: مكتبة مدبولي» القاهرة. 19156 م. 
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وهذان النوعان يستقبلان الفتوى بشكل إيجابي دون جدال. 


ج- المستفتي الوسوامي: المستفتي قد يكون ذا شخصية وسواسية تم كثيرًا بالتفاصيلٍ 
الدقيقة, ولا يقتنعٌ بسهولة. وربما يعاودُ السؤال بأشكال مختلفة, ولكنه في النهاية يمكنُ أن 
يقتنعٌ بالإجابة. أما إن كان الشخص المستفتي مصابًا بمرض الوسواس القبري فإنه يعاود 
السؤال نفسه مراتٍ ومرات. وينتقلُ من شيخ لآخرء ولا يقتنعٌ أبدًا بأي إجابة» أو يقتنع لفترة 
قصيرة ثم تعاوده الشكوك الوسواسية. وهويسىى دائمًا نحو الكمالية المرهقة في كل ما يتعلق 
بوسواسه. فمثلًا يسأل كثيرًا عن أمور الطهارة والنجاسة. ويدقق في كل التفاصيل الصغيرة. 
والاسعطيو آن يقل أذ قي وتيولة اوقد ومال ق كو امزانه.طالقاامعة |ذ|اصدريدكة أ 
لفظ يشبه الطلاق أوحتى نطق أحد حروف كلمة "طلاق". 


والوسواس القبري مرضٌ يحتاج للعلاج الدوائي والعلاج المعرفي السلوكي. ويصعب إقناع المريض 
به بالطرق العادية في الحوار؛ فمريض الوسواس يعيدٌ الوضوء أو الصلاة مراتٍ عديدةًء وقد يكرر 
التلفُظ بالنية عشرات المرات. أويعيد قراءة الآيات في الصلاة لأنه يشلك أنه لم يُحسِن هذه الأشياء. 
أوقد تراوده شكوكٌ في العقيدة أو ألفاظ غير لائقة تجاه الذات الإلبية على الرغم من كونه شديد 
الالتزام الدينيء وهو يقاوم هذه الأفكارولكنها تعاود الإلحاح عليه دون هوادة. 


وقد يحدث خلط لدى البعض بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس والوسواس القهريء وبناءً 
على هذا فحين يأتي مريض وسوامي يشكو من أفكاروسواسية مسيئة تطارده ريما يكتفي من يفتيه 
بأن ينصحه بالاستغفار والانتهاء عن هذا الأمرء ويقوم المريض فعلًا بالاستغفار عشرات بل مئات 
المرات. ولكنّ الأفكار ما تزال تلإحقه لأنها -كما ذكرنا- حالة مرضية تنشأ عن خلل في كيمياء المخ 
وبعض مراكزه. وهي تختلف كثيرًا عن وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؛ فوسوسة الشيطان تطلب 
من الإنسان أن يفعل أي شيء مخالف للشرعء وتزول بالاستغفاروالاسترجاعء. وقد تعاود مرة أخرى أو 
مرات في أوقات أخرى ولكنها ليست شديدة اللزومية والإلحاح. ووسوسة النفس تأتي في أشياءًَ ترغها 
النفس وتتصل بالشهوات, وأيضبًا يمكن التغلَّبُ علها ببعض الإرادة والعزيمة. أما الوسواس القهري 
فهو يأتي في أشياءً بعينهاء وغالبًا لا تكون الأفكار موافقةً لميول الشخص ورغباته. ومع ذلك يكون 
مقهورًا تحت سطوتها وإلحاحها رغم معرفته بعدم جدواها وعدم منطقيتها. 
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د- المستفتي التبريري: وهو شخ ص يريد أن يبرر ما يفعله بفتوى دينية؛ إذ هويدرك أن ما يفعله 
منافٍ للشرعء ولكنه يريدٌ أن يحصل على رخصة أواستثناءٍ من خلال الفتوى الدينية. وسوف 
يلاحظ المفتي أن هذا الشخص يحاول بكل الطرق أن يوجه الفتوى في اتجادٍ بعينه يخدم 
مصلحة ما لبذا الشخص من خلال إعطاء معلومات موجية أو ناقصة أو مراوغة. 


هم المستفتي الانتقائي: هذا الشخص ينتقي شيخًا معيئًا يعرض عليه معلوماتٍ انتقائيةً 
ليحصل منه على الفتوى التي يريدها؛ فمثلًا إذا كان هذا الشخص يريد تسهيل أمر معين في 
حياته فهويتجه إلى من يعرف عنه تساهله في الفتوىء أما إن كان متشددًا في أمور حياته فإنه 
يجْتّح إلى من يعرف عنه التشدّد في أمور الدين. 


و- المستفتي التعددي: وله صورةٌ إيجابيةٌ. وأخرى سلبية: ففي الصورة الإيجابية يسأل 
الشخص أكثرّمن شيخ أوأكثرّمن جية إفتاءٍ وهدفه أن ينتقي من فتاواهم ما يراه الأفضلء أما 
في الجانب السلبي نجد الشخص يذهب إلى أكثْرّمن عالم أوأكثرّمن جهة فتوى يسألهم السؤال 
نفسه. فيحصل على إجاباتٍ متعددةٍ تزيده حيرة. وقد يعتبرها متناقضة. وقد تكون لديه 
الرغبة الكامنة في أخذ هذا التعدٌّد في الآراء ضِدّ الدين على زعم أن العلماء مختلفون دائمًا أو 
تتميع القضية لديه باعتبار أن كل شيء جائز. 


ز- المستفتي التصِيّدي: وهدفه نصْبُ كمينٍ لمن يستفتيه بهدف إيقاعه في مشكلة حين يصدر 
الفتوى بشكل بريء ومحايدء ولكنّ المتصيد ينمل هذا الرأي إلى مساحات أخرى أو قضايا 
سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية ذات حساسية خاصة. وقد وقع كثير من الأئمّة والمفتين ف 
شَرَكِ هؤلاء المتصيدين. وحدثت لبم مشكلات كبيرة. 

على السؤال وعلى الجدالء وريما على تعجيزمن يستفتيه. 

وهذا المستفي غالبًا ما يسأل ف أمور غريبة أوغيرواقعية أوشاذة. بحيث يبدو مختلفًا أوعالمًا 

ببواطن الأمور وغرائب الأحوال. وغالبًا ما تكون لديه سمات الشخصية البستيرية الباحثة عن 
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ثانيًا: الفتوى كمقياس للاتجاهات السلوكية للجماعة أو المجتمع: 
3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 

الفتوى تعطي مؤشرًا في غاية الأهمية عن الاتجاه السيكولوجي تجاه بعض القيم المجتمعية. 
فيمكن لنا -من خلال تتبّع الفتاوى. ورصّدٍ ازديادٍ عددٍ الفتاوى في مجالات معينة, وفي وقت بعينه- 
معرفةٌ توجّهات وانشغالات المجتمع. ونعطي لذلك بعض الأمثلة: 


أ- كثرة الأسئلة التي تخصنٌ زواج الصغيرات والقصر من الممكن أن تعطي مؤشرًا عن الاتجاه 
العام لدى القرية أو المدينة ورغبهم في ذلك السلوك. 


ب- كثرة الأسئلة التي تتعلّق بالطلاق ريما تعكس كثرة الخلافات الزوجية واضطراب أحوال الأسر. 


ج- كثرة الأسئلة في موضوعات الطهارة والنجاسة والدخول في التفاصيل الدقيقة ريما تعني وجودَ 

د- كثرة الأسئلة في موضوعات التربية قد تعني حيرة تربوية لدى قطاع كبيرمن المجتمع. 

ه- كثرة الأسئلة في الأمور المالية والاقتصادية وفوائد البنوك ريما تعكس غموضًا وارتباكًا حول 
مؤسسية. 

و- كثرة الأسئلة في القضايا الطبية مثل: نقل الأعضاءء. والتبرُع بالدمء وتنظيم النسل. وتحديد 
النسبء. والعادة السريةء والجنسية المثلية. والتحول الجنمي... إلخ قد تعكس وجود حاجة 
ملحَّةٍ للبحث في هذه القضايا بحنًا تكامليًا يشارك فيه علماءٌ الطب وعلماء النفس وعلماء 

ز- كثرة الأسئلة في الأمور السياسية. وعلاقة الحاكم بالمحكوم. وحكم وجود الأحزاب السياسية, 
قد تعكس وعيًا سياسيًا عاليًا في فترة بعينهاء وقد تعكس قلقًا سياسيًا يحتاج لمعالجة. أو 
تعكس رغبةً في استعداء رجال السياسة على علماء الدين أو العكس. 

ح- كثرة الأسئلة حول وضع المنتحر هل هو كافر أم مجرد مرتكب ذنب كبير ربما يعكس تزايِّدَ 
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ثالنًا: الفتوى والااستحلال (النفسية الخوارجية) والميل للإجرام: 


تُعَدُّ ظاهرةٌ استحلال سرقة أموال الغير-خاصة الأقباط والنساء غير المحجبات ونحوهم- نتاجّ 
فتاوى التيارات التكفيرية» وتتمئّل في نماذج عدَّةٍ على المستوى الفردي والجماعي: كالهروب من دفع 
تذكرة وسائل المواضئلات العاقة: وتحريم دقع الضراتب الحكومات برعم كفرها: واستحلال أموال 
المونيات الرسمية والبفوك» واليمطوغان محاقك الثاهب لعي السسانين والسيلمين أحبانا برهم 
أنهم مرتدونء. وسرقة الحلي من النساء غير المحجبات. وعدم دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز أو 
التلاعب في العدادات الخاصة بهم: وغيرذلك من الظواهر التي انتشرت في أوساط كثيرمن جماعات 
التطرّف في فترات كثيرة بفعل فتاوى تستحلٌ هذه الأموال. 

وغالبًا ما تصدر تلك الفتاوى من منصات دينية لمجموعات متطرفة. وقد يصل الأمر فها إلى 
استحلال القتل والتدمير لأفراد ومجموعات من البشر بهدف تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. 

لقد أصدرت خمس منظمات إسلامية -ومن بيهم منظمة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن- فتوى 
تعلن فها الحرب على الولايات المتحدة. وكانت الفتوى تحمل توقيع ابن لادنء وأيمن الظواهري. 
وأبي ياسر رفاعي أحمد طهء ومير حمزة من باكستانء وفضل الرحمن من بنغلاديشء وأدَّت هذه 
الوثيقة بعد سنوات إلى وقوع أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والتي أدّت بدورها إلى إعلان جورج دبليو 
بوش ما سماه الحرب على الإرهاب. وأدت هذه الحرب إلى عملية غزو أفغانستان ٠٠١١‏ وعملية غزو 
العزاق #ا+ح# وتغيرات فى الغريطة السياسية لتعال 0 


ودراسة أصول هذه الظاهرة قد تُعطي مؤشرًا وتحل إشكال بعض العمليات التي ليس لها تفسير 
واضح في بعض القضايا الجنائية". 


.م5١١١ ينظر: الربيع العربي وسلاح الفتاوى. موقع "واي باك مشين".‎ ١ 
دراسة في سيكولوجية المجني عليه (السجين) داخل السجن. محمد رمضان محمدء دراسة منشورة في دورية علم النفس. مجلة علم النفس. البيئة المصرية‎ 5 
.)50 :"١ السنة الثالثة والثلاثون. (ص‎ .م٠١١9ربمسيدربمفونربوتكأ‎ :)١77( العامة للكتاب. عدد‎ 
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رابعًا: التركيبة النفسية للمفتي وأثرها على الفتوى: 


لقنتل قيهن يقول_الإفقاء والقتهياء أن يمتلت الأهلية والكفاءة الحلمية: والقيرة على اسستباطظ 
الأحكام الشرعية. فشرط المفتي كونه مكلفًا مسلمًا وثقةً مأموئًا متنزهًا عن أسباب الفسق وخوارم 
المروءةء فقيه النفسء. سليم الذهن. رصين الفكرء صحيح التصرّف والاستنباط. متيقظً. 


وكما أن الدوافع النفسية للمستفتي تؤثر على منهجية الإفتاء. وتقتضي التفانًا من المتصدرين 
للفتوى ومراعاة لهاء فإن الدوافعٌ النفسية لدى المفتين لها أثرها المباشرأيضًا على منهجية الإفتاء. 


فدراسة نفسية وسلوك المفتي وما يطرأ عليه من طارئ من الأمور الميمة بمكان؛ فالمفتي 
كالقاضي تمامًا ينظر في المسألة. فيصدر حكمه علهاء إلا أن القاضي أحكامه ملزمة, أما المفتي 
فحكمه متروك التنفيذ لضمير المستفتي. 


والبظرق المسائل يحب أن يكؤن من واقم إدكانيات لفقي وقدراعه الشرصية والعلميةوالفسية: 
ولذلك فدراسةٌ نفسية المفتي وتحولاته وثباته على أمرالدين وعدم جنوحه إلى التلفيق أو التحايل 
على الشرع أَمْرٌواجِبٌ من الناحية العملية. 

ونظبر ذلك جلها ق نحو الخبات الإقفائية ألق تحتمن علها التتظيبات المعرقة والمتشودة: 
حي قلع الدوافة التفسية أقرها الكبيرق القعاوق الصادرة عم وال غالبا ماعدوق حول اتشاذ 
مواققت متشددة من بعضن الفتات اللجماعية والأجبرة النظامية: .مما يتمكين على قتاواهم من 
استحلال للأموالء وسرقة. وغيرذلك من الفتاوى التي لم نبْنَ على أصولٍ شرعية: بل صنعتها دوافعهم 
النفسيةٌ ورغباتهم المنحرفة. ولذلك أصل في النظر الفقبي يظهرفي كلام الفقباء عن شروط المفتي 
والتي منها حاله: ومروءته في الحياة العامة: ومنها نظرهم في أحكام المفتي الماجن الذي يجب على 
ول الأمر أو المؤسسة الناينية المخزعليه ومتخه من الإقعاءء والمفى الماجن هو كن تعلم العامن 
اليل الباطلة» اي «الحيل المودية إل اللضرن والتى ثقى عن جبل ولايبال بتحليل الخرام وتخرية 
الحلال". 


.)60١/5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ ١ 
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وينبغي التنبية على أنه بالرغم من شرط سعة علم المفتي الذي اشترطه العلماء. إلا أنه لا يتوقع 
منه معرفة كل شيء في أمور الدين والدنياء لهذا يجب أن تكون لديه القدرةٌ والشجاعةٌ أن يقول: لا 
أدري؛ فعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري. وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. 
وعن البيثم بن جميل: شهدت مالكًا سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألةً. فقال في اثنتين وثلاثين منا: لا 
أدري. وعن مالك أيضًا أنه ريما كان يُسأل عن خمسين مسألةً فلا يجيب في واحدة منهاء وكان يقول: 
من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والناروكيف خلاصه ثم يجيب. 
وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء 
خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدًا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت 
منه عن الفتيا. وقال أبوحنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيتء يكون لهم المهنأ 
وعليّ الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرةٌ معروفة. 


وفيما بلي نعطي نماذج لبعض أنماط المفتين: 

.١‏ المفتي الميسّر: وتتسم شخصيته بالسماحة والطيبة والرحمة وتقدير ظروف المستفتيء ولهذا 
يميل دائمًا إلى كل ما يبسرعلى الناس أمور حياتهم. ومع ذلك لا يفرط في تحقّق ثوابت الدين. 
؟. المفتي المتساهل: وهو يميلْ إلى إعطاء فتاوى متساهلة بدعوى التخفيف على الناسء وهو في 

سبيل ذلك يتساهل ق تجاوز القواعد الفقبية والقوابت الدينية. 
١‏ المفتي المتحسس لرضا الجمهور: فبويرغبُ في القبول لدى الرأي العام. ويصدربالتالي الفتاوى 


5. المفتي القاضي: وهو حين يفتي لا يرى غير الحقيقة. ويتحرى العدل في أقصى صوره. ويكون 
حازمًا قاطعًاء ولا يلتفت إلى أي تبعات لفتواه. 

د. المفتي المتشدد: وتتسم طبيعته بالشدة والخشونة وريما القسوة. ولا يعطي أي قيمة للضعف 
البشري أو الظروف المحيطة بمن يستفتيه. ويختار من النصوص الدينية ما يرى أنه يحقق 


توجهاته في التشديدء وهو لا يرى أنه متشدد؛ بل يعتبرذلك وَرَعَا وحِرْصًا على قواعدٍ الدين. 
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*. المفتي العدواني: وهو شخصٌ يحمل مشكلاتٍ نفسيةً منذ طفولته المبكرة تجعل ميولّه نحو 
الناس مشحونة بالعدائية والكراهية والعنصريةء على الرغم من حصوله على التعليم الديني 
الذي يجعلٌ النامن يستفتونهء وهو يميلُ للانضمام لمجموعات متطرفة أو طائفية أو عنصرية. 
وتصدرعنه فتاوى ممارسة العنف واستحلال الأموال وانتهاك الحقوق ريما بدعوى الجهاد أو أي 


دعاوى أخرى تبرر العدوان. 


/ا. المفتي المغرض: ونجده يستدعي من الدين نصوصًا انتقائيةً بهدف إصدارفتوى موجبة تحققٌ 
أغراضّه الشخصية أو أغراض مَنْ يستخدمونه بشكل مباشر أو غير مباشر. 


6. المفتي المميع: وهو يستعرض آراء كثيرةً ومتناقضةً حول القضية التي يناقشهاء وقد تكون هذه 
الآراء بعضها قوي الإسناد والمتن. وبعضها ضعيف الإسناد ومعتل المتن. وهويهدف من ذلك إلى 
إعطاء انطباع أنه لا قواعدَ راسخة في الدينء وأنَّ كلّ شيءٍ قابل للتداول. ومن هنا تضيع لديه 
المعالم بين الحلال والحرام» ويكون مثيرًا للجدل بما يطرحه من قضايا صادمة مثل: جواز الإتيان 
في الدّبْرء وجواز التدخين في نماررمضان. وجوازشرب الحشيش أو البيرة... إلخ. 


قز لقي المندوا زف مغويوازنا مدن النصوص الرينية لمعيس #رالغترينها أكترها ناد قروا زان 
بين تلك النصوص وظروف وأحوال المستفتيء, وتكون عينه على تحقيق مقاصدٍ الشرع, ويستلهم 
روح النص وظروفه وتوجهاته وعلاقاته بالنصوص الأخرى. ولا يطوع النصوص لتحقيق رضا 
الجمهور أورضاه هوالشخصي. ويتسم بالعدالة. والحيادء والنزاهة. والتجرّدء والاتزان النفسي. 
والوسطية الدينية. 
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شروط المفتى من الناحية النفسية: 
بالطبع هناك عدة شروط شرعية يجب أن يتحلَّى بها من يتصدّرللإفتاء. وهناك أيضًا شروطٌ من 
الناحية النفسية يجب توافرها في المفتي نذكرمنها ما يلي: 
والمشاعر. والذكاء. 
ب- أن يكون لديه القدرالكافي من التوازن والتُضح الفكري والوجداني. 
ج- أن تكون لديه القدرة غان جمع المعلومات من مصادر مختلفة. وتكوين تصوّر كامل ومتكامل 
والظروف الحياتية لطالبي الفتوى. 
د- أن يحرص لحظة إصدار الفتوى أن يكون هادىّ البال» مستقِرً النفس. وعلى درجة عاليةٍ من 
اليففلة والتركية. 
هد أن يكون معتدلا محايدًا وموضوعئًاء حق لا يتأثر يدواقعه الذاتية؛ أو احتياجاته: أوميوله 
الشخصية. أو معتقداته السياسية. أو انتماءاته الاجتماعية أو الفكرية. 
و- أن تكون سيرته حسنةً. خاليةً من التقلّبات النفسية والفكرية والتحيزات. وأن يكون حسن 
السمحة» واهدًا قيما:عنه التاش: 


و- أن توق احفياجاته الشخصية والأسرنة حق يتحعوز من 'ضشبغوط الحياة عليه وتاعيرات هذه 
الهبغوط على فتاواة, 
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خامسًا: إشكاليات فتاوى الهواء وتأثيراتها النفسية: 


شاعت ف السنوات الأخيرة البرامجٌ الدينية على الفضائتيات: وهي تتضِمّن إصداربعض الفتاوى 
من علماء الدين على البواء مباشرةء ونظرًا لمحدودية وقت البرنامج وقلّة المعلومات التي يتلقاها 
عالم الدين من المتصلين. وضغط الوقت. وضغوط إدارة القناة الفضائيةء والرغبة في إرضاء 
الجمبورء وسماعه لطرف واحد هو المتاح على الهواء. وعدم وجود إمكانية الرجوع للمصادر الدينية 
ذات العلاقة بالموضوع. فقد نتج عن ذلك بعضٌُ المشكلات مما يستدعي مراجعة عملية الإفتاء على 
الهواء؛ حيث إن الظروف ريما لا تسمح بالتيقُن من عناص ركثيرةٍ تستلزمها الفتوى الرصينة. 


وكقيرمن القدوات كانت تسعضريف أميكات الشيرة هق الدهاة والواعظين فيتصدرون للقخوى. 
وكانت هذه القنوات تبحث عن رضا الجمهور عن الداعية وعن فتاواه أكثرّمن حرْصها على المستوى 
العلمي للمفتي وتوازن فتاواه. وحدثت حالةٌ من البلبلة والتناقضات بين فتاوى القنوات المختلفة. 
مما أحدك ارقناكا لذى الفاسن: واثر بالبتلت هن هيورة علماء لدي »:واتتقرت قفاو عاذ من ذعاة 
باحثين عن الشهرة وقليلي العلم: مما قلّل من هيبة العلماء وثقة الناس بهم» ونظرًا لانتشارالمساحة 
الجغرافية التي يصل إلا إرسال القنوات الفضائية فقد كانت بعض الفتاوى صالحةً لبيئة بعينهاء 
وغيرَ صالحة لبيئات أخرى. 
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الدراسة والتحليل النفسي لبعض 
الفتاوى 


أولا: فتاوى الاستحلال: 

الاستحلال هوأن يعتقدَ الشخص جل المحرم المجمع عليه ولولم ينطق بذلكء. فمن الناس من 
يعتقد حل الزنا أو شرب الخمرأوتزك الصلاة أو غيرهاء وهناك من اعتقد أنَّ أموال أهل الكتاب أو 
حق المسلمين الذين لا يشاركونه 2 المعتقد حلالٌ. فيقوم بالاعتداء علهيم», وسلب أموالهم, وريما 
يعتقد أن دماءهم أيضًا حلالٌ فيستبيحها بقتلهم. 


ولما كان الاستحلال تشومًا معرفيًا لدى كثيرٍ من المتطرفين. فقد انطلقت منه جرائمٌ كثيرة؛ لأن 
الشخص الذي يفعل هذا لديه خريطة فكرية وعقائدية ليس فقط تسهل له ارتكاب الجرائم. بل 
تزينها له. وتجعله يشعرُأنه يقومُ بعمل بطولي, وأنه إن مات في سبيله فهو شهيدٌء وأنه يقاتل أعداء 
الله نصرةً لدين اللهء وردما انتقى من الآيات والأحاديث -دون فهم لدلالاتها ومرامها- ما يؤكد به 


1 


لنفسه صِحَّة موقفه. وقد يزرع آخرون هذه المعتقدات في رأسه. 
وقد لُوحظ أنَّ من يقومون بجرائم الاستحلال يكون لديهم تفكيد أحادي مختزل. وتسليم لما 
يُقال لهم دوت تمحيصٍ أونقدٍء ولهذا ينطلقون بأفكارهم المشوهة نحوالفعل الإجرامي أو الإرهابي 
وما دام الاستحلال يقومُ على أفكار مشوهة أو مختزلة أو منزوعة من سياقهاء فهنا تبدو أهمية 
إصدار الفتاوى من كبار العلماء. ومن البيئات المعتبرة لتَصجّحً الفكر المنحرفء أو على الأقل تقيم 
الحُجَّة على صاحبه. وتقلل من قبوله وانتشاره. 
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ثانيًا: فتاوى التطرّف والإرهاب: 


يتدرج التطرف على ثلاث مراحل: 


أولها: التطرّف الفكري: حيث يعتنق الفردُ أفكارًا ومعتقداتٍ خارجةً عن الحدود المقبولة شرعًا 
من قبل اللعلماء العفايت الوسكليين الغدول: 


وثانها: التطرّف الوجداني: حيث يكون لدى الشخص حماسن جارفٌ تجاه ما اعتنقه من أفكارء 
وحساسية شديدة تجاه أي نقد يُوجّه له أو لأفكاره التي تبنّاها. 


وثالها: التطرّف السلوي: وهي المرحلة التي يبدأ فيها المتطرف سلوكيات حادة أوعنيفة منطلقة 
من أفكاره المتطرفة وحماسه الزائد والمضطرب. 


وهذه المنظومة يحركها ويوجهها ويؤججها فتاوى يصدرها مشايحٌ وأمراء الجماعات المتطرفة. 
وينفذها الشباب المنتمي لبذه الجماعات 2 صورة أعمال إرهابية. 


ولكي ثُواجة المجتمعاث خَطَرَ الإرهاب علها أن تقوم بتفكيك هذه المنظومة بدءًا بالأفكار 
والمعتقدات. ووصولًا إلى السلوك. وهذا يستدعي أن تسبق المؤسسات الدينية فتاوى الجماعات 
المتطرفة بفتاوى في أغلب شؤون الحياة اليومية» وترد على ما يصدرمن هذه الجماعات من فتاوى, 
وذلك لإزالة الغموض والشهات التي يتسلل منها المغرضون. 

ونعطي هنا نموذجًا لما يقوم به مرصدٌ الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابعٌ لدار الإفتاء 
المصرية: فهبويسى إلى تنوبع أدواته فى مكافحة التطرّف والإرهاب وظاهرة الفتاوى التكفيرية لمواكبة 
الظاهرة ومواجيتهاء وذلك حسبما جاء في مقدمة البيان الختامي للمرصد لعام 19١١٠م.‏ 

وأشارالبيان الختامي لمرصد الإفتاء بأنه أطلق خلال عام 9١١٠م‏ أول قاعدة بيانات عربية شاملة 
لظاهرة العنف والإرهاب والإسلاموفوبيا والتطرّف. وهي قاعدة بيانات موسوعية تعمل على رصد 
أشكال (التنظيمات الإرهابية: الشخصيات الإرهابية» العمليات الإزهابية والتتطرفة: المتضات 
الإغلامية التابعة للتتظيمات: المتطرفة: الإأضدارات- الإعلامية للتتظيمات. المتطرفة؛ الفعاوق 
التكفيرية). 
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وقد عكف بعد ذلك على تحويل الدليل المرجعي للتطرّف والإرهاب الذي قام بإعداده إلى برنامج 
تدريبي موسع, وتقديمه كمحتوى تدرببي في دورات تدريب الأئمّة الأفارقة على مواجبة العنف والإرهاب 
فى بلدانهم. كما أكد التقرير أن المرصد أصدر نحو (04) تقريرًا أسبوعيًا لمؤشر الإرهاب خلال عام 
«٠.69‏ وهوتقريريعمل على رصد العمليات الإرهابية وخريطة انتشارالجماعات المتطرفة ونشاطبها 
العنيف كما يرصد تقر أمياظ العمليات الإرهابية المنفذة. بالإضافة إلى التقرير الأسبوعى للإرهاب. 


أكّد التقريرأن المرصد نشرتقريرًا نصف سنويء وآخرسنوبًا لمؤشر الإرهاب خلال عام ٠١١9‏ م: 
وقام المرصد بإصدار أكثرمن )1١١(‏ دراسةً وتقريرًا وقراءةً موقف. وهي دراسات تتراوح بين القراءة 
الشرغية والاحتماهية لككبرمن القكبايا المتعلفة بالعطاف والإرهاب والمطروحة على السناحة 

كما قدَّم المرصد عددًا من القراءات لأبرز المواقف والأحداث الإرهابية الجارية خلال العام منها 
التغيرفي خرائط الإرهاب ونشاط الجماعات الإرهابية وتغي رأنماط العمليات ودلالاتهاء ومنها ما يتعلّق 
بالتحولات الجندرية داخل تلك التنظيمات. 

وتأتي أبرز الدراسات التي أصدرها المرصد خلال العام تلك المتعلقة ب "تحليل فتاوى إذاعة 
البيان التابعة لتنظيم داعش". وهي دراسة تقوم على أساس تحليل أكثرمن ٠٠٠١‏ فتوى كان تنظيم 
داعش قد أصدرها عبْرّإذاعته المسمّاة "البيان" في الفترة من 0١١7م‏ وح نهاية 5١١5م.‏ 

كما قدَّم المرصد دراسةً عن تحليل ظاهرة العمليات الإرهابية ضِدّ المساجد خلال ال١٠‏ سنوات 
وذلك في الفترة من ٠١5‏ ٠٠م‏ وحتى نهاية 15١١٠م.‏ 

وقد قامت دار الإفتاء في عام 2٠١1‏ م بِعَقْدِ جلسات نقاش متتالية تحت عنوان "تفكيك العقل 
المتطرف" وذلك بحضور عددٍ من المتخصصين في العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية 
والإعلامية وخبراء الجماعات الدينية. وذلك بهدف تشريح الفكروالسلوك المتطرف. والوصول إلى 
توصيات تؤدي إلى المواجبة على مستويات متعددة لبذه الظاهرة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


ثالئًا: فتوى الحدود الشرعية للفضفضة: 


ذكر الطبيب النفبي جون غراي في كتابه الشهير "النساء من الزهرة والرجال من المربخ" أنَّ 
المرأة عندما تشتكي لزوجها ما يضايقها فبي لا تريدُ حلولًا؛ لكنها بحاجة لإنصات واهتمامء لذلك 
فالفضفضة أو البَوْح بالمشكلات ليس نوعًا من الثرثرة؛ لكنها إحدى طرق العلاج النفسي التي تقضي 
على الكبْت والمعاناة التي يتعرّض لبها الإنسان في حياته اليومية: والتي من شأنها أيضًا تخليصه من 
الشحنة الانفعالية الزائدة عن طاقته. لكنها في الوقت ذاته لا بد أن تكون مع مختص أو أهل ثقة حتى 
لا يتبعها ندم. 

وقد وقع كثيرمن الناس -رجالًا ونساءً- في أخطاء جسيمة تحت دعوى الفضفضبة؛ حيث أفشوا 
أسرارهم الشخصية. وربما أسرار زوجاتهم أو أزواجهمء أو المقربين منهم. وترتب على ذلك مشاكل 
اجتماعية ونفسية صعبة. 

أما فيما يخ إفشاء الأسرار الزوجية. واعتبار بعض السيدات هذا الأمرنوعًا من الفضفضة 
يقول الشيخ د. محمد عيادة الكبيمسي. كبير المفتين في دائرة الإفتاء بدبي: "الإسلام يحترم الخصوصية 
ويحفظياء ومن أهم الخصوصيات العلاقة الأسرية والزوجية التي وصفها الله تعالى بأجمل وصف 
(اللبانن)؛:فغال الله تعال» (حَن لتامق لكم وأنثة لايق لين] [البشرة1097]+ هايدال على القرب: 
والستر. والحماية. والزينة. والجمالء. وغيرذلك من المعاني» وهذا كله مشقرلة بين الروجين:» وح 
الإسلامٌ هذه الخصوصية من جانب الشخص نفسه. ومن جانب الآخرين. حيث حرّم الدين الظنء 
والتجسّينء والغيبة. والنميمة. كما نبى عن تتبّع عورات الناس. 

صعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المنبرونادى بصوت رفيع وقال: ((يا معشرَمَنْ أسلم 
بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانْ إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمينء ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهمء. فإنه من 
يتبع عورةً أخيه المسلم تتبعٌ الل عورتةء ومن تتبَّعَ الله عورتة يفضخه ولوفي جوف رخله)). 

وأما من جانب الشخص نفسه. فقد أمربالسترء ونبى عن أن يفضح الإنسان نفسه. كما جاء في 
الأثر: ((أمها النامنُ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدودٍ اللهء فمن أصاب من هذه القاذوراتٍ شيئًا فليستتز 
بستر الله)). 
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كما نبى عن التحدّث بأسرار البيوت والحياة الزوجية, وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: ((ألا عمى أحدُكُم أن يخلوَبأَهْلِهِ يغلق بابًا ثم يرخي سترًا ثم يقضي حاجِتَة ثمّ إذا 
خرج حدَّتَ أصحابَّةُ بذك ألاعسى إحداكنٌ أن تُعْلِقَ بابها وتْرْخيّ سترّهاء فإذا قضّت حاجتها حدَّنّت 
صواحبّهاء فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنمن ليفعلنء وإنهم ليفعلونء قال: فلا 
تفعلوا؛ فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق فقَضى حاجتَهة منها ثمّ انصرف 
وتركها))". 

وأكمل د. الكبيسي قائلًا: "خصوصية الناس وما يقع بينهم والعلاقة الخاصة. كل ذلك من الأمانة, 
وإفشاء هذه الأسراريعتبرخيانةً للأمانة» مثل هذا الفعل لا يقع من إنسانٍ محترم سَوِيٌ يحترمُ نفسه 
ويحترم حقوق الآخرين» بل الذي يفعل ذلك وقع في أنواع من الشرور والآثام. وجاء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: ((إنَّ من أشرّالنّاسٍ عند اللَّهِ منزلةَ يوم القيامة الرَجُلَ يفضي إلى امرأتِهِ وُفضي 


إِلِيْهِ ثمّ ينشرُسرّها)). 


فهذا الفعل متكع باب القبرويساهم ق تقر الفاضسفنة وسوه' العان والكذي والرياك والتجينه 
والحقدء وغيرها من الشرورء كما يفتح أبواب المقارنات بين الأزواج والمفاضلة بيهم بالحق والباطل» 
ويؤدي ببعضهم إلى عدم الرضا عن الواقعء وغير ذلك مما لا يخفى. وريما أدَّى إلى مشاكل أسرية 
وتفكيك العوائل وخراب البيوت. والمراد بأسرار البيوت ما يكون من العلاقة الزوجية الخاصة. وما 
يقدبينه مق أقوال واقجال وتميلقاكه: يضاف إل ذلك جميع ما يكب عليه شرن هل الأسرة واه 
الزوجين. كما يدخل فيه ما يطلب أحد الزوجين ستره حتى لوكان من الأمور العادية. فهذا كله لا 
بجرذ (فقيازه شري ار 


.م5١١6‎ /5/0 جريدة الخليجء ملحق استراحة الجمعة.‎ ١ 
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رابعًا: فتاوى التدخين: 


ديعت أعكام الفدحيح عو المعينء فقي نوقلت ريا لم يكن الترهين يغنير مببالة لباعلاقة 
بالدين حتى يسأل عنها الناس علماء الدين. وحين تتابعت الأبحاث العلمية الدالة على ضرر التدخين» 
أفق بعض العلماء بكراهته. وحين زادت تلك الأبحاث وربطت بين التدخين وكثيرمن أمراض الصدر 
والقلب وحتى السرطانء هنا صدرت الأحكام النهائية بتحريم التدخين كما سنرى في الفتاوى التالية: 


فتوى وردت على صفحة دار الإفتاء المصربة ردًا على سؤال: ما حكم التدخين. 


حرّم الإسلامُ على الإنسان كلّ ما يَضّدبالبَدَن جِمِنَيًا أومَعتَوناء وقد قال ربنا تبارك وتعالى: (آنَّذِينَ 
ينَبِكُونَ آلمَسُولَ آلب آلأمِيَ آنّذِي يَجِدُوتَمُ مَكْتُوبَا عِندَهُمْ في لور والإنجيل يَأَمُرْهُم بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْمنِيُمَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيْحِلُ لَيْمْ آلطَيَبْتِ وَيْحَوّمُ عَلَبِمُ آلْخَبْيْتَ) [الأعراف: 151]: فالطيبات هي كل 
ما عاد على الإنسان بالنفع الحمي أو المعنوي أولم يضره. والخبائث كل ما ضر الإنسان حسيًا أو 
معنوّاء وقال عَرَّوجَلَ: (ولَاتُلَقُوأ بأَيَدِيكُمَ إلى آلمبَلّكَة) [البقرة: 110]. ولقد رُوِي عن سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) رواه أحمد في مسنده. وابن ماجه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ورواه مالك في الموطأ عن يحبى المازني رضي الله تعالى عنهء ورواه ابن 


ماجه عن عبادة بن الصامت. 
وقد ثبت طبيًا أنَّ التدخين بكل أنواعه مضِرٌّ بصحَّة وبدن الإنسان. فيكون محرمًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم7". 


١‏ رقم الفتوى8١/ء‏ بتاريخ ٠٠١8/١١/75‏ مء وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


خامسًا: فتاوى الزواج والطلاق: 


تحرص دور الإفتاء -وخاصة دار الإفتاء المصرية- على دراسة حالات الزواج والطلاق. مع الوضع 
في الاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية التي تطرأ على الأسرة وتهدد استقرارهاء وبناءً على ذلك 
تصدرالفتوى التي ترتكزعلى ثوابتٍ الشريعة من ناحية. وتراعي مصلحة الأسرة واستقرارها من ناحية 
أخرى. ولنأخذ مثالا على ذلك من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 


قال السائل: لي زوجة أنجبثُ منا بنينَ وبناتِء وهي على شيء من العصبيةء ولكني تحملتها قدرّ 
إمكاني لأني أنا أيضًا عصبي. وذات يوم كنت أستعدٌ للخروج لأداء عملي. فجادلتني في أمرحتى أثقلت 
علي فتركتها إلى غرفة أخرىء فطاردتني حتى دخلت إلى دورة المياه. فتابعتني ودفعت الباب. وجعلت 
تستفزني حتى تحدتني بطلب الطلاق؛ إذ قالت لي: طلقنيء طلقنيء, في تح واضح. وكنت قد احتملت 
نقاشها كاظمًا غيظي وغضبي.ء فلما تحدَّنَّتْ وتعَنَتَتْ إذ بي قد انفجرت غضبًا وغيظاء فألقيت علها 
كلمة الطلاقء وخرجت مني الكلمة وأنا في أشد حالات القبروالغيظ والغضب وكنت واعيًا لهاء ولكني 
لا أستطيع منع نفمي من التلفظ بهاء ويعلم ربي أني ما كنت أود مُطْلقًا أن أطلقها؛ فلي منها أولاد. 
ولكن الذي دفعني إلى قولها شدة غيظي المكظوم لتحدهها لي. مع أني ما كنت أنوي طلاقًا ولاكنت أريد 
طلاقها أبدًا؛ لأن هذه الطلقة المكملة للثلاث وبها تتفتت الأسرة. فكنت حريصًا ألا أقع في ذلك لولا ما 
انتابني من غضب شديدء ولما هدأت ندمت على ما فعل بي الغضب. والله على ما أقول شهيد. هذا 
فضلًا عن أنها كانت حائضًا. فما حكم هذا الطلاق؟ 
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فأجابت دار الإفتاء المصرية: 


اغقى الشبرع الشريف بالحياة الزوجية غناية خاصة؛ حيث جعل كلا من الروجين لباها تاكفر: 
(هُنَ لِبَامن لَكُمَ وَأَنتُمَ ِيَاسنَ لَّمْنَّا [البقرة: /141]. وجعل الزوجة سكنًا للزوجء وحمَّها بالمودة والرحمة 
فيما هيما تين ذاني أن خَلَقَّ نكم ين الشركة أزؤا لتمكنوا إلها قحكل بنتكم هو وربقت: 
إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْتِ لَقَوَّم يَتَمَكُرُونَ1 [الروم: .]7١‏ وحدّرمن الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند 
تعذّراستمرارالحياة بينهماء فالطلاق من غيرعذرمن أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
((أَبْعَضْ الْحَلَالٍ إلى الله الطَّلَاقٌ)) رواه ابن ماجه. ولبذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت 
الطلاق. لا يكون مجنوئاء ولا معتومّاء ولا مكرمّاء ولا نائمّاء ولا غضبان غضبًا شديدًا يخرجه عن 
إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَّ اللة تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتي الْخَطَأّ وَاليَِسْيَانَ وَمَا 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه) رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا طلاق وَلَا عَنَاقَ في إِغْلّاق)) 
رواه أحمدء فإذا كانت حالات القبر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ 
بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفّظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب 
الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول. 


وعليه وفي واقعة السؤال: لا يكون الطلاق المسؤول عنه واقعاء وما زالت الحياة الزوجية مستمرة 
بيهما. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. 
وحين ارتفعت معدلات الخلافات الزوجية والطلاق قامت دار الإفتاء بمبادرة لتدريب المقبلين 


على الزواج في برنامج نفبي واجتماعي وشرعي يحسّنْ من آليات الاختيار. ويرسخ لثقافة الزواج 
الصحيحة. ويعطي آلياتٍ لحل المشكلات الزوجية. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


١-التشيّه‏ الجنسىئٌ مدنادء72050: 


.وه هه .6ه واه .هه .ا .6ه 

حيث يتخذ الرجال هيئة النساء أو العكس, وأكثرما يكون ذلك في الملابس؛ فنجد الشاب يميلٌ 
إلى أشكال الملابس النسائية. وتسريحات الشعر النسائية, أونرى الفتاة تلبس ملابس الرجال وتقصّ 
شعرها مثلهم» وكلٌّ منهما يجدُ متعةً وراحةهً في ذلك, ولا يريد أكثر من ذلكء فهما يعيشانٍ حياتهما 
بشكل طبيعيء ولكنهما فقط يريدانٍ أَخْذَ هيئة الجنس الآخرء ويستمتعان بالتعليقات على هذه 
البيئة حتى لو كانت جارحة. 

وبعض المتشهين ريما لا تكون لديهم الجرأة لفعل ذلك علئًاء فيكتفون بارتداء ملابس الجنس 
الآخر في حجراتهم المغلقة. ويجدون متعةً في ذلك. وبعضهم يكتفي بأن يلبس الملابس الداخلية 
للجنس الآخر تحت ملابسه العادية. 

أما عن الموقف الديني من هذا التشبّه: فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: أنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتههين من الرجال بالنساءء 


والمتشبيبات من النساء بالرجال))(") 2 قال ابن حجر: وتشبه النساء بالرجال. والرجال بالنساء من 
قاصدٍ مختار. حرام اتفاقًا. 


وقال أيضا: أما ذم الكلام والمثي فمختصصٌّ بمن تعمّد ذلك... فتركه بغيرعذرء لحقه اللوم. 

قال العلماء: ظاهر اللفظ النبي عن التشبُّه في كلّ شيء. لكن عرف من الأدلّة الأخرى أن المراد 
التشبّه في اللباس» والزينةء والكلام» والمشي. 

ومع ذلك يقول النووي: "إنَّ المخئَّث الخلقي لا ينّجه عليه اللوم" ويعقب ابن حجر على ذلك في 


فتح الباري بأنه: "محمول على إذا لم يقدر على ترك التثئي والتكسّرني المشي والكلام بعد تعاطيه 
المعالجة". 


١‏ رواه البخاري برقم (حغمهه). 
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"-الجنسية المثلية بؤذاهنل»<ء5ممهن: 
© © © © © © © © © © © © © © 

المثليون جنسيًا هم الأشخاصن الذين لديهم ميوكٌ جنسية إلى تفين الجنسنء أحيانًا يمارسونباء 
وأحيانًا تظلٌ فقط في نطاق الرغبة والميلء يمنعهم عها عوامل دينيةٌ أو أخلاقيةٌ أو اجتماعية. 


وهم ليست لدبهم الرغبة في التحؤل إلى الجنس الآخرء وإنما يرغبون فقط في القيام بدوره 
العاطفى أو الجنبى. وبعضهم يستمتعٌ بهذه الرغبة. وبعضهم يتصارع معبا ويببحث عن العلاج منها. 


وبعضٌ أصحاب الجنسية المثلية يكون لديهيم ميولٌ أيضا نحو الجنس الآخر, وهؤلاء يكونون 
قادرين على الزواج والإنجاب بشكل طبيعي رغم ميولهم الجنسية المثلية. ولذلك نطلق علهم 
مزدوجى الجنسية (/6ذاهلاكاع815). 


أما عن سبب كل هذه الشذوذات أو الميول الغريبة» ومدى مسؤولية المصاب بذلك عن أي 
انحراف خلقي ينتج عنهاء وهل هو شخص طبيعي تمامًا؟! فنقول: إن الإجابة عن هذه التساؤلات 
تختلفٌ من ثقافة لأخرىء ونحن هنا سنتحدّث من منظور ثقافتنا الإسلامية والعربية التي تختلف 
بالطبع عن المنظور الغربي الذي اعتبرهذه الميول الجنسية المختلفة مجرّد خياراتِ شخصية لها 
جذور بيولوجية تدخلٌ تحت مظلّة الحرية الشخصية. وعلى المجتمع أن يتقبّل هذه التنويعات في 
الرغبات والميول الجنسية. 


أما من المنظور الإسلامي: فإن من حكمة الله أن يخلق تنويعات مختلفة من البشرذوي الميول 
المتباينة وذوي القدرات المختلفة في الذكاء والقوة والأخلاق وغيرهاء وهذا التنؤع يتيعٌ حالةَ من 
التواصل والتفاعل الحي بين الذات والآخر المختلف قليلًا أوكثيرّاء وفي هذا التنؤع أيضًا ابتلاءٌ وفتنةٌ 
لكي يميزالخبيث من الطيبء كما قال تعالى: (وَجَعَلَّنَا بَعْضَّكُمٌ لِبَحَض فِتَنَةًأُتَصَّيرُونَ) [الفرقان: ١؟],‏ 
(وَلَوَشَآءَ يَئْكَ لَجَعَلَ آلتامنَ أَمَدُ وْحِدَةٌ ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ11١١‏ إِلَّا مَن بَحِمَ رَيّكَ) [هود: 118 9١١]ء‏ 
فمثلًايخلق الله بشرًا غاية في الذكاء يكتشفون أسرارّالكون. ويديرون دقّة الحياة. ويخلق أيضا أناسًا 
مصابين بضعففي عقلي يحتاجون للرحمة والرعاية والعناية من ذوبهم ومن المجتمع. ويستدرون هذه 
المعاني السامية من قلوب البشر الأصِحّاءء أما بالنسبة للمصابين بالضعف العقلي فيرعاهم الله في 
الدنياء وبسخرلهم مَنْ يرعاهم ويحنوعلهمء ثم يعوضهم عن ابتلائهم في الآخرة بدخولهم الجنة بغير 
حساب أوبحساب مخفف حسب درجة فهمهم. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ولو استبعدنا البعد الديني وما ينبني عليه من أبعاد أخلاقية واجتماعية فإنه أيضًا لا يمكن 
قبول الميول الشاذَّة والتعبيرعها بحرية؛ لأن هناك أشياءَ تدعم مسيرة الحياة واستمرار العمران في 
الأرضء وهناك أشياء أخرى تسيرُعكس هذا الاتجاه. فالميولٌ الجنسيةٌ الطبيعيةٌ تؤدي إلى التزاوج, 
والإتجاب. وككثير التفلء وعمارة الحياة: إضبافة إل ماتمحه مق لذّة وسعادة: أما الميول الجنسية 
الشادّة فبي تؤدي إلى اللذة فقط دون عمارة الحياة. ولذلك لو تركنا ذلك بلا علاج واحتفينا به 
وأعطيناه قبولًا شعبيًا ودينيًا فإنه سرعان ما يستفحل ويتمدّد في المجتمع. وتستيقظ كل درجات 
الشذوذ لدى الآخرين. ونصبح أمام كارثة إنسانية مروعة تؤدي في الهاية إلى البلاك العام: وهذا ما 
حدث لقوم لوط أو لأي حضارة استبعدت قانون الأخلاق والشرعية من حساباتها. 


وربما يكون انتشار الإيدزبين أصحاب الجنسية المثلية. وعزوف الشباب عن الزواج في الغرب. 
وتصدع البناء الأسري مجرّد أمثلة لما يهدّد البشرية من كوارثٌ في حالة القبول بالجنسية المثلية 
والاحتفاء بها أو التحرّر من الضوابطٍ الأخلاقية والدينية في هذا الشأن. 

وقد ساد العرف في قوم لوط بالممارسة المثلية. وهذا يتضح في استنكارهم كلام لوط 
السلام: واعتباره غريبًا 7 وعلى أعرافهم. بل ونبذهم له: (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوَمِهِء إِلَّ أ 
أَخْرِجُوهُم من فَرَيَتَكُمَ إِمهْمَ أتامن يَقَطَّهَوُونَ) [الأعراف: ؟١1].‏ 


والواضح أنَّ وباءَ الجنسية المثلية كان قد تفشك في قوم لوط بشكل لم يَعْدُ يجدي معه علاج أو 
إعباكم وآن هذا الندلوك مكياة للفظرة: ومحباة لطبيعة العياة: ثذلاك حدت استتصيا اتقو لوط 
بعقاب إلبي كما ورد في الآيتين التاليتين: (فَأَنِجَيّنْهُ وَأَمْلَمْ إِلّا آمْرآَتَمْ كَانَتْ مِنَ الْغْبِرِينَ ١‏ وَأَمَطَرَنا 
عَلَبَهم مَطَرا فَآنظْرَكَيّف كَانَ عُقِبَهُ آلْمُجَرِمِين! [الأعراف: 0: 64]. 
وقوله: [وَأَمَطَرَنا عله مَطَرًا) مُفْسَّر بقوله: [وَأَمَطَرْنَا عَلَهمَا حِجَارَةٌ مّن سِجَيل مَنضُودِ؟1 مُسَوَّمَةَ 
عِندَ رَبك وَمَا هي م فق العلمية ببَعِيد) [هود: 87. 67]. وقد جرّم الله هذا الفعل جل وعلا فقال: 
(قانغأر كيف كَانَ عَقِبَهُ آلْمُجَرِمِينَ). 
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وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّ اللائط يُلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل 


بقوم لوطء. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجمء سواء كان محصًا أو غير محصن. وهو أحد 
قولي الشافعي رحمه اللهء والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به))ء وقال آخرون هو كالزاني: 
فإن كان محصئًا رجمء وإن لم يكن محصئًا جُلد مائة جلدةء وهو القول الآخر للشافعي". 

وقصّة قوم لوط تعطي درسًا مبمّاء وهو أن القبول الاجتماعي يوسع دائرة الجنسية المثلية. 
ويفتح لها الطريقء ويشجع من لديه بعض الميول الكامنة أن يفصع عنها ويضاعفهاء وهذا يؤدي 
إلى تنشيطها في طرف آخر مقابل سيتعامل معه. وهكذا تسري المثلية كالنارني البشيم حين لا تجد 
حواجرٌ تحدها. 

وإذا كانت هناك نسبةً من المثليين مدفوعة برغبات تعودٌ إلى عوامل بيولوجية, فإن هذه النسبة 
تتضاعفٌ حين يفسح لها المجال للظهور المفاخر والمتباهي في المجتمع بدلّا من أن تحاصر كأي 
انحراف مَرَضِي أو خلقي في حيزضيق لحين تهذيها أوتعديلها. 

ويبدوأن ما فعله قوم لوط يتكرّر في هذا الزمن؛ حيث ثُبذل جهودٌ هائلة لجعْلٍ الجنسية المثلية 
سلوكًا مقبولًا على المستوى الفردي والجماعي. بل قد يتجاوز بعضهم مسألة القبول إلى مسألة 
الفخر والخروج في مظاهرات علنية تفخر بهذا السلوك. 

والنتيجة المتوقعة لذلك هو أن تتفشّ الرغبات المثلية الكامنة وتتوسّع وتتحوّل إلى ممارسات 
مثلية يفخربها صاحبها ويدعو إليهاء فتزيد مساحة الجنسية المثلية يومًا بعد يوم حتى نصل إلى ظاهرة 
قوع الوظ» جيك في الرجال بالرجال: وكيسسكق التساء بالتوباة. 

وقد يروج البعض لمقولة أن المثليين مثلبم مثل الغيرين لهم حياتهم التي يعيشونها بطريقتهم, 
وأهم لولم يتقبلوا مثليهم فإهم سيعيشون في عذاب مستمرء وأن الحَلَّ الوحيد لهم هو أن يتقبلوا 
سلوكهم الجنمي المثلي ويمارسوهء وأن يسعدوا به. ولا يخجلوا منه أويداروه. فهم قد وجدوا أنفسهم 
هكذا ولا يملكون تغيير خياراتهم الجنسية. 


١‏ ينظر: تفسيرابن كثير(؟/ .54).: دار المعرفة. بيروت. 
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وده كبا قات “ساطمة من الناسية 'العلبية السوكيوعية "هيا من المدافدات الالمتماعية 
والسياسية. فالمثليون ليسوا سعداء حتى وهم يمارسون مثليهم. وهناك فشل كبيرٌ في علاقاهم, 
قفي كتان "اللي اللساض العلين" يتذبح أن معويط عدي الشتركاء العتفيين لوال العمر 
للأشخاص المثليين خمسون شريكاء بينما هو للغيريين أربعة شركاء فقط. ونسبة الملتزمين بشريكِ 
واحد في المثليين أقل من 7/. وهي في الغيريين 7// تقريبّاء ونسبة الجنس الشرجي في المثليين 2/565 
وفى الغيريين 1/. 


ومن المعروف والمؤكد أنَّ هناك علاقةً قويةً بين زيادة عدد الشركاء الجنسيين وبين الإصابة 
بالإيدز وسائر الأمراض الجنسية: وهذا أيضًا قائمٌ في العلاقات الشرجية. 


يضاف إل'ذلك كثرة فشل علافات المقليين وغداباهم خف ق المجمعات الى اعترقت بوجوذهم 
ومنحتهم القبول بكل درجاته. بل منحتهم الفخرفي كثيرمن الأحيان. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتنظيمات الاجتماعية في موضوع الجنسية المثلية ت#هدف إلى 
الفريظ واليديب للشراقة واتسراقاناء وهة يقال مق فرص تضركم المشاهر والعمارسات المظلية: 


وفي التراث الإسلامي الكثير مما كتب في عشق الصورء وتأثير ذلك على القلب. ثم بيان كيفية 
وتعالى» ويمكن مراجعة ما كتبه أبو حامد الغزالي وابن القيم في هذا الأمروعلاقته بأمراض القلوب. 
قوق الوضاية التاقورية أوالتسافية نسب حفن الماشىاء وهذ| السسلق البصرى المتتى يجفل 
المثلي متقلبًا ومتعددًا في علاقاته العاطفية والجنسية لأن الأشكال تتعدد. 

وكان عشق المردان نقيصةً وعيبًا كتب عنه الفقهاء والحكماءء وأوردوا الكثيرمن وسائل تجنبّه 
وعلمه عق لذ وينتدكه بالعلت قبيعدة عن فيحلة اللو الععلق يقد 
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كيف تتشكل الميول الجنسية؟ 


في الطفولة المبكرة تكون العلاقة الأساسية للولد والبنت بالأم. فبي الحبيب الأول وفي حين 
تستمرعلاقة البنت وتوحدها بالأم على نفس الطريق نجد أن الولد يحتاج لعمل تحويله؛ حيث يبتعد 
عن الأم ويقترب من الأب لكي يتوحد به ويستدمج صفاته الذكورية» وربما لهذا السبب نجد زيادة في 
حالات الجنسية المثلية (الشذوذ) في الذكور مقارنة بالإناث :/7١8(‏ 5١٠7/)ء‏ إذن فالهوية الأنثوية 
هي الأصلء أما البوية الذكورية فتحتاج لتنشئة معينة كي تبرز وتتأكد. وتحتاج لوجود رجل كي يتم 
التوحد معه في مرحلة معينة من العمرء لذلك قالوا "الرجل يربيه رجل". 


يذكرجوزيف نيكولمي في كتابه"" آراء جديدة مبنية على دراسات لكثيرمن علماء النفس مفادها: 
أنَّ كلّ تغيّرنفسي يحدث للطفل له مرحلة تطورية معينة يكون الجهاز النفبي والعصبي للطفل في 
حالة جاهزية لاستقبال هذا التغيروالنمو؛ فمثلًا اكتساب اللغة يكون في أحسن حالاته في السنوات 
الثلاثة الأول من العمرء وإذا تأخّرتعليم الطفل مفردات اللغة في هذه المرحلة يصبح تعليمه أصعب 


بعد ذلك. 


وفي نطاق البوية الجنسية تبين من خلال الدراسات التي قام بها بعض الباحثين" أن المرحلة 
الحرجة التي تتشكّل فها الهوية الجنسية هي ما قبل الثالثة من العمرء وذكر هؤلاء العلماء أن أكثر 
المراحل حيويةً وجاهزيةً في استقبال الهوية الجنسية هي النصف الثاني من السنة الثانية من العمر. 


وقد وُجِدَ أن الطفل يكون لديه بعض الإحساس بالأب ريما منذ الشهر الرابع من عمرهء وحين يبلغ 
ثمانية عشر شهرًا يستطيع أن يفرق صور الأولاد عن صور الفتيات. ويفرق صور الرجال عن صور 
القناة ومنة هده امن يبدأ الظلفل يمعرك بعيةا هن الأ وعترب هن :الأب (ق التحالات السوية) 
وبداخله شعورٌ بأنه مختلفٌ عن أمه ومتشابةٌ مع أبيه. أما البنت فتظلٌ ترغب في قربها من أمها 
وتشعر بالتشايه معها. 


وقوقلك المرحلة الهيوئة والباقة من الننو التعبى والتبغياض ضيح يعترب الطفل من أنه فإنة 
يحتاج أن يشعرمنه بالحب والقبول حتى يستطيع أن يستدمج صفاته. وأن يقوم بعملية نقل تدريجي 
تكليرافه الرسولة مو ذلك الأب إل ذاقة. 


١‏ 2004 لهأ الع لامع نا 300 حومانلاهكا /إأألونلاع5ه0 هط عاواا أه لإاموئعط! عنانأه ومع 


60 /ع!ام5]1 :1986 5062065 : 1972 3101طقطاع 300 لإاعدوا/طا ب 1983 لإلاعمها/طا : 1979 عم ها : 1966 وععطاطمكا : 1957 ععومعع‎ 1968 ١ 
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وفي الوقت الذي يحاول الطفل أن يتوحّد بأبيه ويستدمج صفاته. يتوجب على الأب أن يبارك 
ذلك ودشجعة. ويثني على صفات الذكورة المبكرة ف ولده. 


إذن فالطفل الذكر يحتاج لأن يقطع المسافة بين عالم الأنوثة ممثلًا في الأم إلى عالم الذكورة 
ممثلًا في الأب. ولكي يتم هذا الانتقال بنجاح يحتاج دفعًا وتشجيعًا وقبولًا من الأب. ويحتاج أيضًا 
دفعًا وتشجيعًا من الأم: وكلاهما (الأب والأم) في حالة كونهما سويين يقومان بذلك. وتكون النتيجة 
أن يكتسب ابهما صفات وخصائص عالم الرجال. ويصبح فخورًا بها. 


وقد يكون في أحوالٍ أخرى رغبة لدى الأم في أن تستبقي ولدها في أحضانها وقريبًا منهاء فتغريه 
-بوعي أو بغيروعي- على البقاء قريبًا منهاء فتدلّله. وتعطيه كل ما يطلب على أمل البقاء معهاء وريما 
تشكل عازلًا بينه وبين أبيه. 

وفي المقابل قد تكون صفاث الأب غير مشجعة للطفل لأن يبتعدّ عن عالم الأنوثة ويدخل في 
عالم الذكورة؛ كأن يكون الأب قليلَ المشاعرء أو قاسيًا في تعاملاته, أو كثيرَالإهانة والنّقد والتوبيخ 
للطفلء أو مبتعدًا عنه (جسديًا أووجدانيًا)ء أورافضًا له أو متصارعًا معه (وكأنه منافينٌ له على 
الذكورة في البيت). أو خائقًا منه (أن يسلبه القيادة في يوم من الأيام) أو يشعر بالغيرة منه (حيث 
ينافسه على قلب الأم). أو مشغولًا عنه. 


والأب يعلَّمُ الطفل أن بإمكانه أن يقتربَ منه ويبتعد بعض الشيء عن أمه: ومع هذايظلُ محتفظًا 
بعلاقة حميمية مع كلهماء ويظلٌ محتفظًا فوق هذا باستقلاله كإنسان له إرادة واختيارحتى في هذه 
المرحلة المبكرة من العمر. 

إذن حين تنجح هذه العلاقة الثلاثية (الطفل - الأم - الأب) في التوازن ينشأً الولد سوياء ويكتسب 
الجُوبة الذكرية في سلاسة. ويستبقي في داخله الحنين إلى الأنثى ولكن مع أخرى غير الأم ينتظر التكامل 
معها في مرحلةٍ ما من مراحل نموه. 

وكلما كانت معالمٌ الرجولة في الأب واضحةً ومؤكدةً. كانت درجة التوحّد معبا قويةً.ء خاصّة إذا 
شعر الطفل بالقبول والحب من أبيهء أما إذا كانت معالمٌ الرجولة باهتةً لدى الأب فإن الطفل قد لا 
يجدُ فروقًا كبيرةً بين أبيه وأمه. فينشأً في حيرة بين البُوبة الأنثوية والموية الذكورية الباهتة. ويصبح 
الأمرأكئرصعوبةً حين تكون الأم لديها بعضُ سمات الرجولة كالخشونة والسيطرة. ومن خلال درجات 
الأنوئة والذكورة في الأم والأب تنشأ درجاتٌ متباينةٌ من الهوية الأنثوية أو الذكورية أو المختلطة لدى 
الطقل, 
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اختلاف الفتوى باختلاف نوع الجنسية المثلية: 


الجنسية المثلية نوعان: نوع متوافق مع ميوله المثلية. ويمارسها ويفخر بها ويدافع عنهاء ونوع 
آخريرفض هذه الميول (التي وجدها في نفسه دون قصد منه) وبحاول التخلّص مها بكل ما يستطيع, 
وغالبًا لا يمارسهاء وإذا حدث وتورّط في بعض الممارسات فهو يشعرٌ بالندم الشديدء وهذا النوع 
الأخيرهو الذي يأتي للعيادة النفسية أويذهب لشيخ يستفتيه في مدى مسؤوليته عما يشعربه من 
10 

وهنا يجب أن تختلف الفتوى باختلاف قبول الشخص أوعدم قبوله لهذه الميول. وأيضًا بوجود 
الممارسة من عدمها. 


*- اضطراب الهوية الجنسية والتحول الجنسي: 


ههه 6ه .6ه و66 .6 .مه .6ه و66 و6 .مه 

وهذه الحالات تثيرُالكثيرمن الجدل؛ فبعض الأطباء يرى أن هؤلاء المرضى (المصنفين في المراجع 
الطبية تحت عنوان اضطراب الهوبة الجنسية) يعانون معاناةً شديدةً. ويحتاجون فعلًا إلى حل. 
ولا يوجد حتى الآن دواء يساعدهم على قبول جنسهم» وبعضهم يرى أنَّ عملياتٍ التحؤل ليست هي 
الحلَّء خاصّة من يعرفون تداعياتها وتأثيراتها من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية. إضافة إلى 
أن التشريعات والقوانين في الدول العربية والإسلامية والفتاوى الدينية تمنع إجراء عملية التحول 
الجنبي أو على الأقل تصعها. 

وأصحاب المشكلة ينقسمون إلى قسمين: قسم غني يحقق مطلبه في الخارج بإجراء العملية هناك 
(خاصّة في دول أوروبا الشرقية) ثم يأتي إلى بلده ويضع الجميع أمام الأمرالواقع. ويتزوج ويحرص 
على إعلان زواجه بشكل صارخ» وقسم آخر فقي ريستسلم لظروفه. أويحاول طَرْقَ أبوابٍ العلاج لدى 
التخصّصات الطبية المتاحة له. أويتمرّد وبعيش كما يحلوله. 


وعلى الرغم من الصعوبات القانونية فإنَّ عددًا من الأطباء في مصروالدول العربية يقومون بإجراء 

ومن المعروف أنَّ أكثرَطالبي التحؤل الجنبي هم من الرجال بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف من 
يطلبون التحؤل من النساءء والسبب في ذلك هو أنَّ الجنين في الأصل يكون أنثىء ثم يحدث التغيّرفي 
الرحم بسبب التعرّض لهرمونات الذكورة في مرحلة من مراحل النمو. 
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كيف تتحدّد الهودة الجنسية؟ 
الهوية الجنسية في الإنسان تتحدّد بعدَّة عوامل هي: 

.١‏ التركيبة الكروموسومية (<ه5 [|61:0:05002): الذكرء" بإ والأنى 51216(6. فإذا حدث خلل 
في هذه التركيبة ينشأ على أثره خلل في التركيبة الجسدية والهرمونية. 

؟. الغدد الصماء التي تفرز البرمونات (ء5 6002021): هناك دراساتث تفترض أن تعرُض مخ 
الجنين لمستويات معينة من البرمونات سواء الموجودة في دم الأم أوالتي تفرزها غدده الصماء 
يؤثر في تحديد هويته الجنسية وميوله. 

". شكل الجسد (<«ه5 بو800): فالذكرله تركيبة جسدية تختلف عن الأنى. وذلك من حيث الجهاز 
العظمي والجبهازالعضلي وتوزيع الدهون والشعرفي المناطق المختلفة من الجسم. 

؟. الأعضاء الجنسية («»5 مدع:0): فالذكر يتميّز بوجود القضيب والخصيتين. والأنق تُعرف 
بفتحة المهبل والتي يحوطها الشفران الصغيران والكبيران. والمهبل يؤدي إلى الرحم. 


د. التكوين النفسي («ء5 اهءذع5ه1هداع,زو): وهوينشاً عن التربية وتدعيم البيئة المحيطة بالطفل 
للبوية الجنسية, سواء كانت ذكرية أو أنثوية: فمثلًا بعض الأسر التي تفضل الذكور أوترغب في 
مولود ذكرقد تنمي الصفات الذكرية في إحدى بناتهاء وقد تلبسها ملابين ذكورٍ وتقصٌّ شعرها 
كالأولاد. وريما تنادها باسم ذكوريء فتنشأ هذه البنت ولدها ميولٌ ذكوريةٌء وتتشكل أدوارها 
الاجتماعية غلى هذا الأساس. 


كما أنَّ التكوين النفبي والجنسي يتأئّردبالعلاقة بالأبوين؛ فقد يكره الطفل أحد الأبوين» ويتوحد 
بالكفر فنتش كل شويكة الجنسية فبك لذلك, 


إذى قعفاف هد العوامل هع عضا هو الذى يعمل البوية العتسية»وق الغالبية لكاي للناين 
تحخبافوهكه العوامل ف اعجاد متقترك لتحط البونة الجنسية المحددة (ذكرا أوانق): ولكنٌ ق بخن 
الحالات قد تتنافرُهذه العوامل أوتتصارع. فتؤدي إلى حالة من الانشقاق بين الجسد والنفس فقد 
يكون الجسد جسد أنثىء ولكنّ التركيبة النفسية تنتمي لعالم الذكورةء وهنا يحدث ما نطلق عليه 
حالاتٍ اضطراب الهوية الجنسية. وأشهرها وأكثرها إثارةٌ للجدل حالة التخنّث (50 ذاقنا ©1138055): 
وفيها يكون الجسد مكتمل الأنوثة مثلًّا من الناحية التركيبية. ولكنّ المشاعرتنتمي لعالم الذكور (أو 
الحاقين حيف أكون لبد سنتصيكًا يكل جروا صيقات الناكورة ولكى التكورى الشبي كوي ): 
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ومعدل وجود اضطرابات البوبة الجنسية تكون أكثْرّلدى الذكور -كما ذكرنا- حيث تبلغ النسبة 
واحدًا في كل ثلاثين ألما مقارنةَ بالإناث حيث تبلغ النسبة لديهن واحدًا لكل مائة ألف. وهناك حالةٌ 
يحدث معبا لبسء ولذلك يجب استبعادُها مبكرّاء وهي حالة الخنثى (“«1016/56) وهي أنَّ المولود 
تكون أعضاؤه التناسلية مختلطة؛ بمعنى أن فيبها بعض معالم الذكورة. وبها أيضًا بعض معالم 
الأنوثة. وهنا يقومٌ الجرّاح بفخص الحالة وتحويلها إلى الجنس الأكثرظهورًا من الناحية التشريحية, 
وليس في ذلك مشكلةٌ طبية أوشرعيةٌ خاصّة إذا تمت تلك العملية في سن مبكرة قبل أن يتحدّد الدّور 
الاجتماعي ويتأكّد. 


أما حالات التخثث فبي تشكل أزمةًٌ لصاحها أوصاحبته. حيث يكون مطلهم الوحيد هو إجراء 
جراحة التحؤّل الجنمي على أمل أن يعيشوا الدور الجنبمي الذي يرتاحون إليه؛ وذلك لأهم يكرهون 
أجسادهم التي تتنافزمع هويهم الجنسية النفسية. وتتولّد لدهم حالة يطلق علهها: "عسر المزاج 
الناتج عن اضطراب البوية الجنسية". وهذه الحالة تتلخّص في نوع من الرفض للجنس الذي ينتعي 
إليه الجسد إضافةً للضيق والنفور من الدور الجنمي الذي يفرضه المجتمع علهم والرغبة الملحة 
في التحول للجنس الآخر. 


وفي الدول العربية والإسلامية غير مسموح على المستوى الطبي -وأيضًا على المستوى الديني- 
إجراء عمليات تغيير الجنس؛ نظرًا لتعارض ذلك مع لوائح النقابات الطبية وفتاوى غالبية علماء 
الدين. ونظرًا لما تحمله تلك العمليات من مشكلات هائلة على المستوى الفردي والاجتماعي قد 
لا يقدرها الأشخاص المصابون بالتخنث في غمرة حماسهم لإجراء عمليات التحول. فقد ثبت من 
دراسات عديدة أن إجراء عمليات التحول لايُنبي المشكلة, بل يظلٌ الشخص في دوّامة من المتاعب 
النفسية والاجتماعية حتى في المجتمعات التي تقبل إجراء مثل هذه العمليات» هذا فضلًا عن 
التشويه الجراحي البالغ في الأجهزة التناسلية وفي الجسد عمومّاء والذي يجعل الشخص غير قاد رٍعلى 
الحياة الطبيعية التي يتمناهاء ولهذا تكثرنسب الاضطرابات النفسية والانتحارفي الأشخاص الذين 
أجريت لهم عمليات التحول الجذمي. 

فعملية التحول الجنمي مثلًا من أن إلى ذكرتتطلّب إزالةَ الرحم والمهبلء وإزالة الثديين» وتركيب 
ما يشبه العضو الذكري الصناعي الذي ينتصب بمنفاخ أو ببطارية تزرع في أعلى الفخذ. وتناؤل 
هرموناتٍ ذكرية لتغييرشكل الجسم والعضلات ولتغييرنغمة الصوت, وهي أشياءٌ وتغييراثٌ جذريةٌ في 
تركيب الجسد لا يمكن استدراكها أو استعادتها بعد ذلك. كما أن ذلك لا يمكن الفتاة المتحولة إلى 
ذكرمن أن تمارس الدَّور الجنسي الطبيعي للذكر. 
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المعايير الطبية العالمية لتحويل الجنس: 


في الدول الغربية التي تسمح قوانيها بإجراء مثل هذه العمليات هناك احتياطات لا بد وأن تسبق 
هذه العملية منها أن الجراح يقومٌُ بفخص الحالة جيدًا ليتأكد من التركيبة التشريحية ومن النشاط 
المرموني» ثم بعد ذلك يضع الاحتمالات أمام المريض (أو المريضة) فإذا أصرًالأخير على إجراء عملية 
التحؤل فإن الطبيب الجراح لا بد وأن يحوله لطبيب نفسي ليظل تحت التقييم والعلاج معه لمدة 
عام؛ وذلك لاستبعاد أن تكون الرغبة في التحول لبا علاقة بأي اضطرابات نفسية (ضلالات أوهلاوس 
أووساوس). أومشكلات في العلاقات الاجتماعية. أوتكون مجرّد رغبة عابرةٍ ريما تتغير مع الوقتء أو 
تكون حُبًا في الشهرة ولفت الأنظار. 


فإذا أصرّالشخص بعد هذه الفترة على رغبته في التحؤل فإنه يعطى هرمونات لتغيرشكل الجسم 
إلى الجنس الذي يرغبه. ويطلب منه أن يعيش في المجتمع لمدّة عام بالهوية الجنسية التي يرغماء فإذا 
نجح في ذلك ورأى أنه متوافق بهذه الهوية الجديدة يبدأ الجراح في ترتيبات إجراء العملية الجراحية 
بعد أن يشرح للمريض بالتفصيل عوامل النجاح والفشل في تلك العمليات؛ حيث إنها عملياتٌ صعبةٌ 
ولها تداعياتها الكثيرة كما ذكرنا آنقّاء ونتائجها محل شك كبيرء على الأقل من حيث إنها لا تستطيع 
أن تمنح الشخص المتحول أجهزة تناسلية تعطيه الفرصة في الحياة الطبيعيةء فالفتاة المتحولة 
إلى ذكرلن تستطيع ممارسة الجنس بشكل طبيعيء والفتى المتحول لأنثى لن يكون له رحم لكي يحمل 
ويلد وإنما يتم عمل قناة مثل المببل تسمح بالعلاقة الجنسية بشكل آلي غير مكتملء وكثير مهن لا 
يستطعن الاستمتاع بالعلاقة الجنسية نظرًا لغياب الأعصاب الجنسية الطبيعيةء وهذه القناة لها 
مشاكل كثيرةٌ مثل الجفاف, وانتشار الأمراض الجرثومية بهاء وضيقهاء أو اتساعها. 

كما أنَّ العلاجَ بالهرمونات له مخاطزه من حيث زيادة نسبة حدوث الجلطات وزيادة نسبة الدهون 
في الدم. وزيادة فرص الإصابة بالسرطان. 


كل هذا علاوة على احتمالات الفشل في تبي الدَّور الجديد في المجتمع. خاصّة في المجتمعات 
التي ترفضُ هذا الأمروتستيجنه. باختصار: فإن عملية التحول الجنبمي تمثل انتهاكًا شديدًا للجسد. 


وتغييرًا في تركيبته. 
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ولا يوجد في الوقت الحالي علاجات دوائية أو نفسية يصفها الطبيب لحالات اضطراب الهوية 
الجنسية فتشفى وتكف عن طلب التحولء. ولكنّ العلاجٍ يمكنُ أن يساعدَ الشخص في مواجهة 
مشكلاته النفسية والاجتماعية. وأن يحاول التكيّف مع ظروفه. ويمارسس نشاطاتٍ حياتيةً شبه 
طبيعية حتى لا يظل أسيرًا لكراهية جنسه. ولرغبته الملحّة في التحول. 


الرأي الشرعي في اضطرابات البوية الجنسية: 


.١‏ ردًا على سؤال أحد الأشخاص حول عمليات تحويل الجنس يقول فضيلة الشيخ عطية صقر 
-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا-: إن الذكورة لها أعضاؤها التي من أهمّها القُبُل والخُصْية وما 
يتَصل بها من حبل مَنوي وبروستاتاء ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ: الميل إلى الأن, 
وخشونة الصوتء ونبات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين... وللأنوثة أعضاؤها التي من أهمها: 
المهبلء والرّجمء والمبيض. وما يتّصل بها من قناة فالوب وغيرهاء ومن آثارها الغالبة عند البلوغ: 
الميل إلى الدّكرء ونعومة الصوت. وبروز التَّدِيينء وعدم نبات شعر اللحيّة. والدورة الشهرئة. 


وقد تُولّد خض مة أحيرزة التعتسيق» فيقال لهز كت وقد فلتب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية 
جراحية وغيرهاء فيصير ذْكَرًا يتزوّج أنثى وقد يُنجبء وقد تتغلّب أعضاء الأنوثة وتبرز بعمليةٍ جراحيّة 


وغيرها فيصيرأنثئى تتزوَّجٍ رجلاء وقد تنجب. 


أما مجرّد الميول الأنثوكة عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فبي أعراضٌ نفسيّة لا تنقُلّه 
إلى حقيقة الأنثى. وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبهء فتقع في دائرة المحظور 
بحديث لَعْن المتشبّه من أحد الجنسين بالآخرء وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن. 
وقد يفلح العلاج وقد يفشلء وهو مرهونٌ بإرادة الله سبحانه. 

كما أنَّ مجرّد الميول الذَّكَرئّة عند امرأة كاملة الأجيزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضًا 
لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة. فتقع ف دائرة المحظور إن كانت اختيارية, ويجب العلاج منها إن كان 
اضطرارية. 
7" من يونيه ١1م‏ بما خلاصته: أن الإسلام أمر بالتداويء ومنه إجراء العمليات الجراحية بناءً 


على حديث رواه مسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبًا إلى أي بن كعب فقطع عِرقًا 
وكواه)). وأنه نيبى عن التخنّث المتعمّد المتكلّف كما رواه البخاري ومسلمء ثم قرّر أنه يجوز إجراء 
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عملية جراحيّة يتحوّل بها الرجل إلى امرأة» أو المرأة إلى رجل متى انترى رأي الطبيب الثّقة إلى وجود 
الدواعي الخلّقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أوعلامات الرجولة المغمورةء تداويًا من 
علة جسديّة لا تزول إلا بهذه الجراحة. 


ومما يرك هذا ما أشارإليه القسطلاني والعسقلاني في شرحهما لحديث المُخَنَّثْ من أن عليه أن 
يتكلّف إزالة مظاهر الأنوثة. هذا التكلّف قد يكون بالمعالجة والجراحة علاِجاء بل لعله أنجح علاج. 


لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرّد الرغبة في التغييردون دواع جسديّة صريحة غالبة: وإلَّا دَخَل 
في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال: ((لَّعَنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المُخنَّئِين من الرجالء والمُترجّلات من النّساء. وقال: أخرجوهم من بُيوتكم. فأخرج النيُ صلى 
الله عليه وسلم فلانًا وأخرج عمر فلانًا)). 


وإذا كان ذلكء, جازإجراء الجراحة لإبرازما استترمن أعضاء الذكورة أو الأنوثة. بل إنه يصيرواجبًا 
باعتباره علاجًا متى نصح بذلك الطبيب الثقة. ولا يجوز مثل هذا الأمرلمجرّد الرغبة في تغييرنوع 
الإنسان من امرأة إلى رجلء أومن رجل إلى امرأة" . 
؟. وهذا الموضوع قضى فيه مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة عام 

5 بقرارٍ أجمع عليه علماء الشريعة والطبء ويقول القرار: الذّكر الذي اكتملت أعضاء 

ذكورته. والأنثى التي اكتملت أعضاء أنوثتها لا يجوز تحويل أحدهما إلى الآخرء ومحاولة التحويل 

تُعدُ جريمةً يستحق فاعِلَّها العقاب؛ لأنه تغييرلخلق الله. وقد حرّم الله هذا التغيير بقوله مخررًا 

عن قول الشيطان: (وََأَمْريَمُمَ فَلَيُغَيَدْنٌ خَلَّقَ آللّه) [النساء: .]١١4‏ 

وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود الحديث المشهور: ((لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمغيرات خلق الله عز وجل)). 

ويتابع: من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجالء. فينظر إلى الغالب من حاله: فإن غلبت 
عليه الذكورة جازعلاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه بذكورته. ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جازعلاجُه 
طبيًًا بما يزيل الاشتباه في أنوثته. سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات؛ لأن هذا يعتبرمرضاء 
والعلاج هنا يقصد به الشفاء من هذا المرضء وليس تغييرًا لخلق الله عزوجل. 


."0.١ص الفتاوى الإسلامية, المجلد العاشرء‎ ١ 
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وأضاف: بالنسبة لعمليات تحويل الجنس بناءً على رغبات مرضية نفسية مكبوتة أمرٌ يخالف 
الشرع استنادًا إلى تحريم التغيير المنصوص عليه في القرآن والسّنة, وهذه الفكرة تنشأ بذورها منذ 
الطفولة. وكثيرٌمن الأطباء يعتبرون أصحاب هذا الميل مرضى نفسيينء ولا بد من إخضاعهم لعلاج 
طى يعالجيم بالتدريع التعلصس من هذه الظاهرة الى يكون مآلا الأنحراف والشدوة. 


". فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 
وَجّهَ إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية السؤال التالي: 


نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا يتحول بها 
الذكرإلى أنثى. والأنثى إلى ذكرء فهل ذلك صحيح ؟ ألا يعتبرتدخلًا في شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق 
والتصوبير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ 

وجاءت إجابة اللجنة عن هذا السؤال كما يلي: 


"لا يقد رأحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى, ولا الأنثى إلى ذكرء وليس ذلك من شؤونهم ولا 
قي حدود طاقاهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصهاء إنما ذلك إلى الله وحده.ء قال تعالى: 
لَلَهِ ملك آلسَّمُوْتٍ وَالْأَرَضْنَّ يَخْلّقْ مَا يَشَآ َب لِمَن يَشَآ إِننَاوَيَمَبْ لِمَن يَشَآءُ آلذّكُورَه ؛ أَوَيُرَوَجْهُمَ 
ذُكْرَانًا وَِنْنا وَيَجْعَلٌ من يَشَآءُ عَقِيمَأً إِنّهُ عَلِيمَ قَدِيرً) [الشورى: 49: .5]. فأخب رسبحانه في صدرالآية 
أنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص بهء وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص. وهو كمال علمه 

ولكن قد يشتبه أمرالمولود فلا يُدرَى أذَكُرٌه و أم أنثى. وقد يظهرفي بادئ الأمرأنثى وهوفي الحقيقة 
ذكرء أو بالعكس. ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحةً عند البلوغ. فيعمل له الأطباء 
عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة. وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة. 

فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هوكشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات 
جراحية. لا تحويل الذك ر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. 

وبهذا يعرف بأنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله؛ إنما كشفوا للناس عما هو من خلق الله. 
والله أعلم". 
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5. قرار المجمع الفقري الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: 


الحمد لله والصلاة والسلام عاق من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله 


وصحبه. أما بعد: 


فإِنَّ مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته الحادية عشرةً المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 
من يوم الأحد ١1‏ رجب 5.4١ه‏ الموافق فبراير 1145م إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 5.5١ه‏ الموافق 
1 فبراير 1145م قد نظر موضوع تحويل الذكر إلى أنثىء وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين 
أعضائه قرّر ما يلي: 


أولّا: الذكرالذي كملت أعضاء ذكورته. والأنق التي كملت أعضاء أنوثتها لا يجوز تحويل أحدهما 
إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمةٌ يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله. وقد حرّم 
شبحائة هذا العغيير 


بقوله تعالى مخبرًا عن قول الشيطان: (وَلَأَمُردَيُمَ فَلَيْعَبَرْنَّ خَلَّقَ آللّه)ا [النساء: .]١١19‏ فقد جاء 
في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيراتٍ خلقَ الله عزوجل. ثم قال: ألا أَلْعنُ مَنْ لعن رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلمء وهو في كتاب الله عزوجل؛ يعني قوله: (وَمَآ ءَائَلكُمْ آلوَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا 
َيََكُمَ عَنْهُ فَآنتيُوأا [الحشر: 7])). 

ثانيًا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال. فينظر فيه إلى الغالب من حاله: فإن 
غلبت عليه الذكورة جازعلاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه في ذكورته. ومن غلبت عليه علامات الأنوثة 
جازعلاجه بما يزيل الاشتباه في الأنوثة. سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات؛ لأن هذا مرضء» 
والعلاج يقصد به الشفاء منهء وليس تغييرًا لخلق الله عزوجل. 


من الآراء السابقة: يتضح مدى الإجماع الديني -من علماءً لهم قيمئهم واعتبارُهم. ومن هيئاتٍ 
ومؤسسات دينية لها ثقلها- على تحريم التحؤّل الجذمي بناءً على رغبة الشخص. وأنَّ الحالاتٍِ التي 
يجوز فيها العمليات الجراحية لتوضيح أو تصحيح الجنس هي حالاث الخنثى التي ولدت بأجهزة 
جنسية ملتبسة. فيقوم الجراح بفحصها وعمل دراسات كروموسومية وهورمونية علا ليحولها إلى 
الجنس الغالب فيهاء سواء ذكر أو أنق. 
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سابعًا: فتاوى الوسواس: 


كثيرًا ما يحدث خلّْطٌ بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان والوسواس القهريء وحينئذ تأتي 
بعضٌ الفتاوى بعيدةً عن أصل المشكلة. خاصّة في حالات الوسواس القبري الذي يعتبر مرضًا لا 
تكفي فيه النصيحةٌ بالاستعاذة والتجاهلء وإنما يحتاج لعلاج دوائي وعلاج نفسي؛ لأنه يكون خارجَ 
سيطرة المريض عليهء ويكون شديدَ الإلحاح على الرغم من أنَّ المريض يدرك عدم منطقيته: 
ويحاول بكل ما يستطيع أن يقاومه دون جدوى. 


واضطراب الوسواس القهري يصيب ١ :١‏ / من الناسء. وقد يكون في صورة وساوس (أفكار أو 
حفزات أوخيالات) غير منطقية, وغالبًا غيرمقبولة من المريضء ولكنه مرغم على اجترارها والتفكير 
قياء أويكوت ق صورة أفهال قبرة كإعادة التاكد من فطل الثى دمرات ومرات» أوالسك ق الطبارة: 
أوفي صحّة الصلاة. أو عدد الركعات. أو تكرار الغسيل مرات كثيرة لإزالة التلوثء أو تكرار حركات 
معينة لتفادي مخاطر متوهمة. 


وفيما بلي نستعرض بعض الفتاوى التي تعرضت لظاهرة الوسوسة: 
-١‏ فتوى لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة عن سؤال 
مؤداه: هل أحاسب على هذا الوسواس القهبري؟ 


السؤال: 


م ...٠ه‏ 

مشكلي أنه يآتيني وسواس. ويحفزني على الكفر بالدين وشثمِهء وأنا أقاومٌ ذلك دائمّاء حيث إنني 
قتي وأذكر الله واضلي ان وسولة الكريم: وآقاوم ذلك خى لوكانت الكلمات البيكة سوف تخرع 
من لساني فأمنعباء وأقاوم بكل طاقتيء علمًا أنني أصلي وملتزم بديني والحمد لله. ولذلك: هل هذا 
الوسواس يُخرجني من الملة, أم أنني على عبد المسلمين؟ وأنا لا أريد التفكيربهذه الوساوسء, ولكنْ 
هناك حرب داخلية بي وبينها وأقاوم بكل طاقتي. 
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الجواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 


من رحمة الله تعالى بعباده المسلمين أنه لا يؤاخذهم بما تتحدّث به أنفسهم ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به. ومن رحمته عزوجل أنه رفع عن أمتنا الحرجء فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء ولا يكلفها 
إلا ما آتاهاء والمسلم إنما يطالب بما يدخل في قدرته ووسعه. ولا يعاقب على ما خرج عن حدود 
التكليف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الله تجَاوَرٌ عَنْ أمّي مَا حَدَكَتْ بِهِ أَنْقْسَهَا مَالَمْ تَحْمَلْ 
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تَتكلّم))" . 


والوساومنُ واحدةٌ من أخطر المشكلات التي يُبتلى بها بعضُ الناس حتى تنغص علهم عيشهم. 
ولكنّ التوكل على الله عزوجل والثقة به. ثم الإرادةً القوية كفيلةٌ أن تزيل عن كل مبتلى ذلك الأذى 
النفبي البالغ. والله عزوجل يكتب الأجرلمن يجاهد نفسه. ويسعى في تخليصها من أذاها؛ فعَنْ أي 


هو - 


هُرَئْرَةَ قَالَ: ((جَاءَ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابٍ الب صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوُ: إِنّا نَجِدُ في أَنْفْسَِا مَا يَتَعَاظَمْ 


أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلّمَ به! قَالَ: وَقَدْ وَجَدْثْمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ذّاكَ صَربحٌ الْإيمَان))”" . 


فنصيحثنا لك أن تحافظ على أسباب العلاج الشرعية من: التزام الطاعات. واجتناب المحرمات» 
والمحافظة على الأذكار والأوراد الشرعية. كما ننصحك باتخاذ أسباب العلاج المادية بمراجعة 
الطبيب المختص الذي نرجو أن يساعدك أيضًا على تجاوز ابتلائك. نسأل الله لنا ولك العفو 
والعافية. والله أعلم. 


١‏ رواه البخاري ومسلم. 
5 رواه مسلم. 
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وفتواه أيضًا عن مصادر الوساوس وهل يؤاخذ المسلم عليها: 


السؤال: 


© © © © 
هل توجد طريقة للتفريق بين الوسوسة التي من الشيطانء وتلك التي من النفس؟ وهل يمكن أن 
نعرف أيّا منهما يأتي من الآخر؟ وإذا كانت الوسوسة من النفس فهل سيعاقب علها الفرد حتى وإن 


أولّا: الوسواس الذي يحوب الإنسان لبي ل كله ع حرجة واعة مق يك الفرقبية :وم حي 
المصدر والأثر. 


فالوؤسواس الذى يدعو الإنسان لسماع المحرمات أورقها أواقتراف الفواحش وكربينها لذ له 
قلآثة مصبادر النفسن وف الأقارة بالسوء» وشباطيق الجن» وغياطين الإنين: قال تحال -ق بيان 
المصدر الأول وهي النفس:: إوَلَمَدٌ خَلَقّنَا آلْإنِسْنَ وَنَعَلَمُْ مَا نُوَسّوسنُ به- تَفْسْفوَئَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيَه 
مِنْ حَبَّلٍ آلْوَرِيدِ) [ق: 17] وقال تعالى -في بيان المصدر الثاني وهم شياطين الجن-: (فَوَسَوَسَ إِلَيّهِ 
آلشَيْطن قال 5ذة هل آذك عل تجن الْخْلْن وَمِلُكِ لايئل) [طة:+ :]1١‏ وقال تعال -ق بيان المصيدر 
الكالة وهم شياظين الأضو (قخ أحوذ يزت ' لناس ١‏ ملك الناس؟ إله الناى تون نش الوشواس 
آلْخَنّاسِء آلَّذِي يُوَسَّومنْ في صُدُورٍ آلنّاسيه مِنَ الْجِنَّة وَآلئّاسي) [الناس: ١-1]؛‏ أي أن هذه الوساوس 
تكون من الجنء ومن بني آدم. 

وما يعرض للمسلم في وضوئه وصلاته فلا يدري كم توضاء ولا كم صلى: فمصدره من الشيطان. 
فإن استعاذ بالله من الشيطان كفاه الله إياه. وإن استسلم له واستجاب لأوامره تحكّم فيه 
الشيطان. وتحوّل من وسوسة عارضة إلى مرضٍ مبلك. وهو ما يسمى "الوسواس القهري". وهذه 
الوساوس القهربة -كما يقول أحد المختصين- علّةٌ مرضيةٌ تصِيبُ يعض الناس كما تصيبهم أية 
أمراض أخرىء وهي أفكار أو حركاث أوخواطرٌأونزعات متكررة ذات طابع بغيض يرفضها الفرد عادةًء 
ويسعى في مقاومتهاء كما يدرك أيضًا بأها خاطئة ولا معنى لهاء لكن هناك ما يدفعه إليها دفعّاء ويفشل 
في أغلب الأحيان في مقاومتهاء وتختلف شدة هذه الوساوس حت إنها لتبدو -لغير المتخصصين- عند 
زيادة شدتها وكأن المريض مقتنعٌ بها تمامّاء ويعتري هذا النوع من الوساوس الإنسان أيضًا في عباداته 
وكتالك فى شوون خياته الدانيوية. 
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فوسوسة الشيطان تزول بالاستعاذة. ووسوسة النفس تزول أيضًا بالاستعاذة. ويبتقوية الصلة 
بين العبد ورنه. ويفعل الطاعات. وترك المنكرات. 


وأما الوسواس القهري فيو حالة مرضية كما سبق. 


وفي الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس معئّ لطيفٌ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عن بعض العلماءء قال: 


"وقد ذكرأبوحازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان. فقال: ما كرهته نفسّك لنفسك فهو 
من الشيطاقء قا 5 ل بالله منهء وما أحبّته نفساء لنفساء فهو من نة 3 فامّها عنه"". أي أن 
النفس غالبًا توسوس فيما يتعلق بالشهوات التي يرغب فها الناس عادة. 


وذكربعض العلماء فرقًا آخرّمهمّاء وهو أن وسوسة الشيطان هي بتزيين المعصية حتى يقع فبها 
المسلم. فإن عجز الشيطان انتقل إلى معصية أخرىء فإن عجز فإلى ثالثة. وهكذاء فهو لا همه 
الوقوع في معصية معينة بقدرما مهمه أن يعصي هذا المسلم ربّه. يستوي في هذا فعل المنري عنه 
وترك الواجب. فكلها معاص. وأما وسوسة النفس فري التي تحثٌ صاحها على معصية بعينهاء تحثّه 
عليها وتكرر الطلب فيهاء وغالبًا تكون في شيء من شهوات النفس ورغباتها. 


ثانيًا: المسلم لا يؤاخذ على وساوس النفس والشيطان ما لم يتكلم بها أو يعمل بهاء وهو مأمورٌ 
بمدافعتهاء فإذا ما تهاون في مدافعتها واسترسل معها فإنه قد يؤاخذ على هذا التهاون؛ فقد أُمربعدم 
الالعفات لوساوين السياظية. وآن نبج عل الأقل :ف الصلاة هص السك فيا وأمربالاستحاةة مت 
الشيطان والنفث عن يساره ثلانًا إذا عرضت له وساوس الشيطان في الصلاة. وأمربمصاحبة الأخيار 
والابتعاد عن الأشرارمن الناس: فمن قرّط في شيء من هذا فوقع في حبائل نفسه الأمارة بالمسوء أو 
الاتعجابة لشياطين الجن والإفن هيو مؤاخة. 


وأما الوسواس القهري: فهو مرض -كما سبق- فلا يضير المسلم. ولا يؤاخذه الله عليه؛ لأنه خارج 
عن إرادته. قال الله تعالى: (لا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا مَآ ءَاتَنبَاا [الطلاق: '"]. وقال تعالى: (فَآتَّمُوأْ آللّة مَا 


ص 


اسُقَطّعكة) [التغاين:1].وقال العى هبلى الله علية ؤسلم: ((إنّ الله عَجَاوة لاقي مااخذكت به أنقمتها 
ما لَمْ يَتَكَلّمُوا أَوْيَحْمَلُوا به))7. 
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يعن من الكلى يتغل هذا الوسواين أتريلاوق عا قراء؟ القران والأدكان اللشرصية هبياةاوساء 
وعليه أن يقوّيّ إيماته بالطاعات والبُعد عن المنكرات. كما عليه أن يشتغلَ بطلب العلم. فإن 
الشيطان إن تمكّن من العابد فلن يتمكن من العالم. 


وقد يأتي الشيطان وبوسوس للمسلم أشياء منكرة في حق الله تعالىء أو رسولهء أو شريعته. 
يكرهها المسلم ولا يرضاهاء فمدافعة هذه الوساوس وكراهيتها دليلٌ على صحة الإيمان. فينبغي 
أن يجاهد نفسه. وأن لا يستجيب لداعي الشر. قال ابن كثيررحمه الله: في قوله: (وَإن تُبّدُوأ مَا في 
أَنَفْسِكُم أَوَتُخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آللَّهُ) [البقرة: 18]: أي: هووإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما 
يملك الشخصة دفخة: فاماها الأيملك:دفغة من وسوسة التقين وحديع ا فبذا للايكلتية الإنسان: 
وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 
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التشوهات المعرفية والتوجهات 
الاجتماعية القيمية لدى خوارج 
العصر (دراسة تحليلية لبعض فتاوى التكفيربين) 
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.)١١ص(‎ :م٠١١4 المؤشرالعالمي للفتوى. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.‎ ١ 
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وتظهر خطورة البناء على أساس معرفي مشوه في ظهور ما يُعرّف باسم "الخوارج" ابتداءًء أو 
المتطرفين والتكفيريين انتهاءً. والذي حدّر مهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم 
بأنهم كلاب أهلٍ النار. حيث يصل بهم الأمر إلى تكفير من يخالفهم الرأيء, رغم ني الإسلام الصريح 
والسّنة النبوية المطهرة عن تكفير من شهد لا إله إلا الله. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((كفوا عن أهل لا إله إلا الله. لا تكفروهم بذنب. فمن كفر أهل ل إله إلا الله فهو إلى 
الكفر أقرب))!" . 


هؤلاء الخوارج هم الذين عُرست بذورهم منذ عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما فعله 
ذو الخويصرة وتجاوْزُه حدّ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراضه على قسمة الفيء 
واتهامه له بعدم العدلء وذلك كما ورد في الحديث المشيور في صحيح البخاريء. ثم خروجهم على 
جيش الإمام علي كرم الله وجههء وكان هذا سببًا في تسميتهم بالخوارج. وظهر فعلهم الوحشي عندما 
قتلوا سيدنا خباب بن الأرت وزوجته دون وجه حقء وتوالت بعد ذلك أفعالهم الوحشية والشادَّة على 
امتداد العصور والأزمنة. وخوارج عصرنا يظهر سلوكهم بشكلٍ أكثرّشدَّةَ وقسوةً وفتكًا بالمسلمين 
من سلفهم الأول؛ حيث تظهر شهواتهم وقتلهم الناس في الطرقات كالنعاج من أجل نكاح الزوجات 
والبناتء وتكفير المسلمين زورًا وميتاناء مما أضرّالدين الإسلامي شرقًا وغربّاء أضف إلى ذلك الفتاوى 
الشادَّة التي تعبر عن التفاهة والسطحية والاستدلال الخاطئ والحجج الواهية والقياس الباطل. 
وسيطر علهم الفكرٌ أحادي النظرة القائمُ على إقصاء الآخرء وأنهم وحدهم هم المسلمون. وباقي 
العالم كفار؛ ليصدق فم قول الله تعالى: [وَإِنَّ مِمْهُمَ لَمَرِيِقًا يَلَوْنَ أَلْسِنهُم بآلكتب لِتَحَسَبُوهُ مِنَ 
آلكتب وَمَا هُوَّمِنَ آلْكتْب وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندٍ آللَّهِ وَمَا هُوَمِنَ عند آللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ 
وَهُمّ يَعَلَمُونَ) [آل عمران: 78]. 


وخوارج العصر هم متطرفو العصرء فكلٌ من الخارجي والمتطرف يعبر عن كل ما يجاوز الحدَّ 
والاعتدال. ويخرج عن الوسطية وعن المجموع. 


١‏ رواه الطبراني. 
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الأساس النفسي لفتاوى التطرّف 


التطوّف أو الفكر الخارجي ظاهرةٌ مركبةٌ. وتتكوّن من مجموعة المعتقدات والقيم والاتجاهات 
والوجدانات والأفعال البعيدة عن الاعتدال. 

والتطرف في علم النفس يشيرٌ إلى مجموعة المعتقدات والاتجاهات والمشاعر والإستراتيجيات 
واليسلوكيات القردية والجواعية البعيدة هن الحد المععدل فى السلوك بولا مؤشراتة سلوكية فقن 
تظبر في الأقوال أو الأفعال أو الكتابة. وهي الأرضية التي تشكل الإرهاب. 

والإرهاب هواستخدام العنف لترودع الآخرين لأهداف وأيدولوجيات سياسية أودينية, والتطرُف 
خابط من الشعور بالقلق والتفوق والظلم والحرمان والشعور بالأفضلية لأسباب دينية أوأخلاقية 

وحتى يتم فهم نفسية المتطرف (أو الخارجي) لا بد من تحليل المعتقد والقيم أو البنية المعرفية 
التي بنى عليها رؤيته. 

والمعتقدات الدينية ليست هي الوحيدةٌ التي تشكل هذه الرؤى. نعم هي الأساس ولكن تم تحويرها 
وتحريفها بما يتناسب مع أبنيتهم المعرفية التي تم تشكيلها داخل عقولهم أثناء عمليات التربية أو 

فالمعتقداثُ الدينية تقومُ بتلطيف حالة المخ. وجَّعْل الإنسان أكثرّرضا وسكينةً؛ حيث تضع 
حدودًا للمجبول» وتخطط للمستقبل. وتقلل الغفموض المتعلق بأمور الموت والروح. 

وتوصلت الدراسات إلى أنَّ هناك مناطق معينةً في المخ تكون مندمجةً في النشاط الخاص 
بالأنماط المختلفة من المعتقدات. وهناك وصلات عصبية تكون متعلقةً بالاستدلال الصحيح 
والزائف الخاص ببعض هذه المعتقدات. فالمعتقدات الدينية هي في العادة معتقداتثٌ صحيحةٌ 
بالنسبة للمؤمنين بهاء وهي تحقق لأصحابها حالاتِ مبهجةً تتعلّق بالتوازن الكيميائي للمخ. وقد يظبر 
العنف والعدوان تجاه الآخرين الذين يحاولون إحداتٌ اختلالٍ في هذا التوازن الداخلي من خلال 
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أفكارتناقض ما يعتقده المرء. أومحاولة التشكيك فهاء أو السلوك على نحو يتسم بالعداء ضدهاء 
وقد تتواصل سلوكيات العنف هذه على النحو الذي نراه كل يوه”". 


وإذا كان المعتقد يتعلّق بوجود ما أو قضايا آمربة أو ناهية معينة. فإن الاتجاه هو تنظيم أكثر 
استقرارًا للمعتقدات الوجودية والقيمية, وعادةً ما ينتظم حول موضوع أو موقف معين. ويجعل 
المرء يميلٌ إلى الاستجابة بطريقه معينة فيما يتعلق بمواقف اجتماعيةٍ معينة. وكل هذه الاستجابات 
التفضيلية والتميزية هي أدواتث لتحقيق القيم المنظمة اجتماعيًا التي تشترك مع المعتقدات الآمرية 
الناهية 10/6أ1م1106-5/05011م2:65011 الخاصة بالأشكال المثالية للسلوك. وهذه الاستجابات 
للموضوغات والمواقف والأشخاض الذي يتففون أو يختلفون مغناء وكذلك: مظاهر الحببط 
الاجاماض كلا متالقة أومتسجمة مديعضها؛ لأ اموجه من خلال العنظيم البيرارك للتسق المحرق 
المنظم الخاص بمعتقدات الفرد واتجاهاته وقيمه. هذا النسق المعرفي سوف يظلُ ثابًا ومستقرًا 
في المدى الذي يسمح ببقاء وتعضيد مفاهيم المرء الاجتماعية عن نفسه. والتي عادةً ما ترتبط 
بالكفاءة والفضيلة9". 


وقدم ميلتون وروكتش نظريةً تتعلّق بما أسماه نسق المعتقدات الذي يقوم على أساس مفهوم 
الجمود 090102311510( في علاقته بمفبوم تفتح الذهن 00610-00105060 وانغلاقه 5060أم-0ع0105, 
وتمتدٌ أنساق المعتقدات هذه عبر متصل ثنائي القطب. يقع الأشخاص منغلقو الذهن عند أحد 
قطبيه. ويقع منفتحو الذهن عند القطب الآخرء ويكون التركيزهنا على بناء المعتقدات وليس شكلهاء 
فبي أشبهُ بالأسلوب المعرفيء والطريقة التي يتم اكتشاف المعلومات بها والتي تخصٌ موضوعًا معيئًا 
ومعالجة هذه المعلومات والتعبيرعنها بأشكال مختلفة2. 


ومن هنا فإن مشكلة التطرّف لا تظهر فقط في السلوكيات العنيفة؛ ولكن تكون أكثرٌ في تلك 
الطبيعة الجامدة المنغلقة عن التغييرء والتي تظهرفي الفتاوى والآراء التي يُبنى علهها سلوكيات العنف 
والتخريب وتشويه صورة الإسلام. 


فبذه المعتقدات الجامدة عن النفس والحياة لا يقوم عليها دليلٌ منطقيٌ: كالتسلطيةء والجمود 
العقائدي» مما يحول بيهم وبين الحكم المستقل واستخدام المنطق بدلا من الانفعالات. ويميلون 
إلى الاعتماد على نماذج السلطة والزعامة. 
١‏ بيولوجيا السلوك الديني: الجذور التطويرية للإيمان والدين, جي. فيرمان وآخرون. ترجمة شاكر عبد الحميدء المركز القومي للترجمة: القاهرة, 15١1م‏ 
(ص © .)١‏ 
* التفسيرالنفسي للتطرف والإرهاب. شاكرعبد الحميدء مكتبة الإسكندرية؛ 11 ١٠مء‏ (ص28). 


بيولوجيا السلوك الديني: الجذور التطويرية للإيمان والدين: جي فيرمان. ١١0‏ 7م. 
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حدوث التشؤه المعرفى للمتطرف, وأثزه فى انتقائية الفتاوى: 


تنشأ التشؤّهات المعرفية من هذه المعتقدات الخاطئة التي سبق الإشارة إلهاء وقبل الحديث 
عن هذه التشوهات المعرفية يجب التنوية إلى أنَّ مفهوم المعرفة بهتم بالعمليات العقلية الخاصة 
بالإدراك والتميزوالتخيل والقدرة على الحكم والاستدلالء ويركز على كيفية تكوين الخبرات وكيفية 
ربطها بالخبرات السابقة التي اختزلت في الذاكرة. 

حيث تتكوّن شبكة منظمة من المعارفٍ المتراكمة بالفعلء وكثيرًا ما يشار إلى تلك الشبكة باسم 
المخطط أ56 00011]16).. وعندما يتم إدخال معلومات جديدة على هذا المخطط. فإنه من 
الممكن أن تناسبه. وإذا لم يحدث ذلك يقوم الإنسان بإعادة تنظيم المخطط حتى يناسب تلك 
المعلومات. أو يقوم بتأويل المعلومات بطريقة تجعلها تناسب المخطط"". 


ويحدث التشؤٌه المعرفي عندما يكون هناك معارفٌ محرفة يُبنى علهها استدلال غير منطقي. وسوء 
مقسير الوقائع حقيجة لمحتقداث سلبية عن الذات والأفرين» وفن هنا تحرف التشوفات التعرفية 
بأنها المغالطات المنطقية التي يشتمل علها كل شيء أو لا شيء. والفقر إلى الاستنتاجات وتهوين أو 
مضركيم الأمون والأهداك وإشيفاء الطابع القتخدي عليك في الأفناظ المتعتلفة من الأقنطاء فى 
منطق التفكير التلقائي/". 


ونستخلص مما سبق أنَّ التشوهات المعرفية هي منظومةٌ من المعتقدات والأفكار المغلوطة التي 
ينتج عنها الاستدلال الخاطئ. وتتضْمّن التفكير الثنائي والتعميم الزائد والتفكير الكارثي. والتجريد 
الانتقائي والتفسيرات الشخصية. 


وتتصف هذه التشوهات بأنها يتم التعبير عنها في صورة جامدة وحقائق مطلقة وأساسية. وأنها 
مقاومةٌ للتغييرء حيث إنها تدعم الذاتء كما أنها تتشكّل في سن مبكرة. وتصبح مألوفةً ولذلك ينظر 
الشخص الى أي تغييرات بأنها تهديدٌ له. ويسعى جاهدًا إلى حماية سلامة هذه التركيبات التي يُنظرإلها 
على أنها جوهرية وأساسية. كما تنشط هذه التشوهات من الأحداث ذات الصلة بالفرد والأحداث 
المؤثرة في حياته. ونتيجة لتجارب الفرد وخبراته السابقة!". 


١‏ ينظر: علم النفس المرضي استنادًا على الدليل التشخيصي الخامسء. آن كرينج وآخرون. ترجمة: أمثال الحويلة وآخرين: مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 
انكام 
١‏ انط لعز ذاطنامصنب حك .ععمعوذااعامأ أهدم نامع 5ه 5مأء العم 325 'عل20معو 300 ذصه ه015 علالأاموه0 .(2013) .ع ا ,موااون 


لإأأ5اع/اأصنا أو أمععطءهلظ! ,لاوماماءلاوط 05 اممءة ع©طأ 05 /اأاباعة؟ 1216ل0201و. 


مقياس التشوهات المعرفية. أحمد هارون, الأنجلو المصرية: القاهرة. /ا١١7مء:‏ (ص١1١؟١).‏ 
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ومن أبظلة هذه التشوهات هنافية التفكين: التحميم المغرظ العجرين الاضعائي» التعليل مك 
نان الإبجابيات معريونوايا الأفزيى اجميفة اباب امنتغدام الآلفاظ اتفاظبة: التركيو عن 
التعضّب الأعمى والتطرّف. 


ويظبر هذا ظهورًا بِيّتًا في الفتوى؛ حيث إن المتطرف يميل دائمًا إلى الفتاوى الأكثر تشدُّدَاء 
ويميل إلى تعميم الفتوى الشرعية التي صدرت في زمنٍ ومكانٍ وحالة محددة لتنطبق على كل زمان 
ومكان بقطع النظرعن المتغيرات الحادثة. ويستخدم في إفتائه دائمًا الألفاظ القاطعة التي تميل إلى 


كما أن المتطرف يميل دائمًا إلى ترجيح الجانب السيئ في نوايا الآخرينء بل إنه غالبًا ما لا يعتبر 
النواياء بل يعتمد على الظواهرء ويتضح ذلك في تحريم الكثير من المتطرفين زيارةً أولياء الله 
الطالتحين واغكبارها من الشركء وتحريم كل :ما يمكق أفريرى يأفكا» السلبية آنة هبادة لغير الله 


ترتبط القيم بالتشوهات المعرفية؛ حيث إنها تمثيلات معرفية لحاجات الفرد والمجتمع. حيث 
إن البنية المعرفية للفرد هي التي تحدد توجهاته القيمية. وهذه التوجهات القيمية هي التي توجه 
سلوك الفرد في حياتهء حيث تستمد منها الحكم على الأشياءء مادية كانت أو معنوية في مواقف 
التفضيل والاختيارء وهي مفهوم عقلي ينعكس في نظرة الإنسان العامّة للأمور. وهي ناتجةٌ عن 
اقتناعه المطلق بما يصدرمن أحكام متعلقة بفعل سلوكيات معينة دون غيرهاء ويظهر أثرهذا بقوة 
في حكم المتطرف على فتاوى المؤسسات الرسمية المعتدلة بالتساهل والتمييع. هذا الحكم النابع 
من قناعات المتطرف المطلقة بأن الشرع إنما جاء للتشديدء وأن كل ما فيه تيسيرٌ على الناس هو 
مما لايأتي به الشرعء وهذا بسبب ما حدث من تشؤُه معرفي عند المتطرف أُثَّرِفي قِيّمه من حيث عدم 
نضوجها وتضارها. 
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إن القيم تُعدٌ من المفاهيم الفلسفية التي كانت -ولا زالت إلى حد كبير- محورًا لخلافات أساسية 
بين المدارس المختلفة؛ لأن هذا المفهوم لا يقف عند مستوى الفكر الفلسفيء بل يتعدّاه الى معنى 
الحياة ذاتها؛ لارتباطه بدافع السلوك والآمال والأهداف الخاصّة بالفرد والمجتمع. حيث تعمل القيم 
كموجهات بالسلوك ودوافع للنشاطء وعلى المستوى الاجتماعي فإن أي مجتمع بحاجة ماسّة إلى 
نسق قيمي يشبه تلك الأنساق القيمية الموجودة لدى الأفرادء وإذا ما تضاربت هذه القيم أو لم 
تنضج.ء فإنه يحدث الصراع القيمي والاجتماعي الذي يدفع بالتنظيم إلى الانميارء معلنًا بداية ظبور 
ظواهر العنف والتطرّف والتكفير". 


وتّعدٌ القيم من الأمور التي يكتسها الفرد أثناء عملية التنشئة الاجتماعية مثل التشؤّهات 
المعرفية. واهتمام العلوم الإنسانية بالقيم نابعٌ من كونها ضرورةً اجتماعيةً تقف وراء كل تنظيم 
اجتماعي واقتصادي أو ديني. فموضوعها أساس تنظيم العلاقات بين البشر. 

وتختلف تصنيفات القيم باختلاف توجبهات البحث باختلاف أهدافه ومقاصده. ووصف 
الشخص بنمط قيمي معين يعني أنه النمط الغالب عليه وظاهر في سلوكه. والتوجه نحو القيم 
الاجتماعية يؤدي دورًا كبيرًا في أشكال التفاعلات الاجتماعية. وتركز المدرسة الترابطية على دور 
الخبرات التفاعلية الأول في تشكيل التوجهات القيمية الاجتماعية. كما أنَّ هناك عوامل بيولوجية 
تؤثر على التوجّهات القيمية". 


حيث تتباين قدرةٌ الأفراد على اتخاذ القراراتٍ الاجتماعية التي توازن بين المنافع التي تعود على 
الشخص والمنافع التي تعود على المجتمع. وهذه الفروق هي التي تُعرف باسم التوجّه نحو القيم 
الاجتماعية. وهذه التوجهات القيمية ترتبط بالسلوك الاجتماعي في الحياة الواقعية. وتنبع من 
تفضيلات سريعة وحدسية أكثر منها تفضيلات قائمة على التفكير المنطقي”". 


* علالأأأعم مامت 300 ,عأ10315 1201/10 ,لأوأء050م 05 أمعصممواع/اعنا .(1997) .48 .ل ,نولرعءأمل 8 ,.ع ,مالم8 عنا ,ط ,عومها مولا 
4 - 1330 ,73 ,لاوهامتاءلاوم اوأ506 300 لإأألهجاه5عم 05 [3انامل .عمعمعلأناع لالقصتامتاععم لمق لاامعطا :كمه لأوامعأاره. 


* 2014 عطاواط صق والاسلظ “عصيموط. 
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وتشير الدراسات إلى وجود ثلاثة أنواع كبرى للتوجّه نحو القيم الاجتماعية؛ تتضمن: 


التوجه الأول: وهوالتوجه الإيجابي الذي يبحث عن تحسين النتائج والمنافع التي تعود على الذات 
والآخرين بصورة متساوية, وهذا النمط يميل إلى أن يكون أكثْرّتعاونًا مع الآخرين. ويتسم أصحابه 
بالعدل والأخلاق. وهو التوجه السائد في المتصدرين للفتوى في المؤسسات الرسمية المعتمدة كدار 
الإفتاء المصريةء ونحوها؛ فإنه يميل إلى التعاون باختيار الفتوى بالأقوال الفقهية التي تيسر على 
الخلق في إطارتحقيق مقاصد الشريعة. 

أما النوع الثاني: فبو التوجه الأناني أو الفردي 00110/101003/15116| وهويبحث عن المكاسب الذاتية 
مع إهمال الآخرء وعدم وضعه في الاعتبار. ويتسم صاحبه بالأنانية. والتمركز حول الذاتء وهذا 
التوجّه هو السائد في المتصدرين للفتوى في جماعات التطرّف السيامي الذي يستغل الفتاوى 
لمصلحة الشخص والجماعة بقطع النظر عن الأفراد والمجتمعات. 


أما التوجه الثالث: فيو التوجه التنافبي 0007106101106 فبو الذي يبحث عن تحسين الفروق 
بين المنافع والنتائج التي تعود على ذاته وعلى الآخرين مع تفضيل الذات7". 

إذن لدينا ثلاثة توجهات قيمية تحكم سلوكنا الاجتماعي يتم تشكيلها بناءً على بنية معرفية 
ومعتقدات وأفكار.ء حيث ترى النماذج المعرفية التكاملية 00901](06© 1016921106 للتعصّب 
والتطرّف أن المعتقدات الخاطئةً تُنشط اجترار الأفكار السلبية المغلوطة وخاصة في مواقف 
التهديدء وبذلك تنشط التوجهات الأنانية والعدائية والمتمركزة حول الذات". 


١‏ ثم .نا رعومها صول/ا ١‏ .2 ,عومقا صقلا .لا ,لطناوع00] صول/ا., ١١١‏ 5). أوأءه5 عط عأووألاهم |أآنانا صق اكاك :ذذدعصاناآلصام أواء50 
6 ,(105)1 ,لاومامراءلاةط أوأءع50 300 /إاالهصمةرع 01 نامل .010/لا-103. 
* 2019 :3اآلا 300 ناهنا .036 عوحق/الا 
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ول 


١‏ التشوه المعرفى للمتطرفين 
ا 5 
وتأثيره على فتاواهم 
من آهل اسعشلاصن اهم الاشوهات المعرفية رفوع الترسرات القيبية النسيظ ره عن يخظانانت 


التكميريين والمتطرقين لغوان العمر) سيغة عردن عينة من فقازييم الى ثم الأفماد فها عن 

فتاوى تنظيم داعش والقاعدة وحزب التحرير: 

.١‏ أفتق داعش بتحريم سفر المرأة للحج بدون محرمء وأفتى بوجوب هجرتها للعراق وسوريا من كل 
دول العالم دوت محرم. 

". أفتى بجواز التعامل بعملة البيتكوين لتسهيل عمليات النهب وغسيل الأموال وتجارة السلاح 
يتضح من هذه الفتاوى تشوه معرفي قائم على التفكير الوسيلي النفعي نتج عنه توجهات قيمية 

أنانية وفردية. 

". أفتى داعش بعدم خضوع معتقلي التنظيم لبرامج المناصحة وتحريم مشاهدة أتباعه للتلفاز أو 
قراءة الجرائد أو كتب المناصحة. 
ويبتضح هنا تشوه معرفي قائم عاك التفكير المفعم بالخوف والقلق وأيضًا توجبات قيمية أنانية. 
يوجب قتلهم. 
ويظهر هنا تشوه معرفي قائم على استدلالات غير منطقية؛ حيث يسقطون رغبتهم فها على 


د. أفتى الحوثيون في اليمن بعدم الزواج من مؤيدي الشرعية. 
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ويظهرهنا تشوهات معرفية قائمة غان التفكير التعميعي والاستدلال الخاطئ. كما يظيهر التفكير 
المفعم بالخوف والقلق من تأثيرهذا الزواج على معتقداتهمء وهنا أيضًا يتضح التوجهات القيمية 
الفردية الأنانية. 


1. أفتى أيمن الظواهري وتنظيم القاعدة بأنه يتعرّض المجاهد في طريق الجهاد إلى المجرة والطرد 
والأسروضرورة عدم التعايش مع الطواغيت والحياة في ظل وظائفهيم وحياتهم» وضرورة البراءة من 
الطوافيك: ويم العلماء والدهاة ف بعتيرة الغرب يقولقيم للظوافيت ونشرفه فتاوض معلونلة 
بشأن طاعة الحاكم. 
وبلإحظ هنا تشؤه معرفي خاص بالتفكير القائم على التعميم وتفخيم الذات, وتلاإحظ تكرار كلمة 

طواغيت ثلاث مراتء ويدلٌ هذا على التفكير القائم على انتقاص الآخرء وما يعرف باسم العقل 

المأذوم» باعتبار أن هناك نتائجَ كارثيةَ قد تصل إلى الكفر أو النعت باسم الطواغيت (أو الشيطان) 

على كل من يتبع معتقداتهم وتظهر هنا التوجهات الأنانية والفردية المتركزة حول الذات. 

/ا. فتوى تنظيم القاعدة بخصوص المجوم على داعش "جماعة البغدادي من الخوارج"'. وقد أجمع 
العلماء على أن الخوارج من أهل البدع والأهواء. والخارج عن منهج أهل السنة والجماعة فعليكم 
يتضح هنا تشوهات معرفية نتيجة لانتتقاص الآخر. والتحقيرمنه. واإلحاق الأذى ب4. 


كما يظهر الفكر المنغلق, والرأي الجمعي الذي يعبّرعن الجماعة فقط. وإقصاء الآخرء رغم أن 
كلمن تنظيم داعش والقاعدة ينادق تغريا ينقس المبادئ وإقامة الغلافة الإسلامية: ولكق التفكير 
الوسيلي النفعي. وحب الظهورء والتمركزحول الذات. والتوجهات الفردية. وحب الزعامة هوالحاكم 
على أفكارهم وبنيتهم المعرفية. 
6. فتوى حركة الشباب المجاهدين: الجباد فرض عين فرضه الله علينا لتطبيق شرعه. ولن نستأذن 
أونشاور أحدًا في ذلك. ولن نتنازل عنه أبدًا مهما كان الثمن بإذن الله. 
5 فنوى فنظيم :داعش: "بالتوكل علق الله وعدم والإيواء تركته الشديد» يعدو النجاهدون بعليل 
العدد والعدة. ويروحون بعظيم النصر والغلبة ". 
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يظهر تشوه معرفي قائم على التفكير النرجميء وتفخيم الذاتء وثقة زائدة بالذات, وتبني الرأي 
الجمعي الذي يعبرعن رأي المجموعة دون الالتفات إلى الحقائق. كما يظهر تشوه معرفي قائم على 
التفكير التبريري (أو الجباد من أجل تطبيق شرع الله). وهنا يتضح خلل في البنية المعرفية وقنوات 
تخزين المعلومات7". 
٠.فتوى‏ من سؤالات البغداديين عندما تم السؤال عن أعضاء المكتب السيامي في الحكومة 
العراقية والدستورء حيث أفتى: "من لم يعتقد ببطلان الدستور فهو كافرٌء ومن اعتقد ببطلانه 
ولم ينقضه فهو كافرء ومن اعتقد بطلانه ولم ينكره فهو كافرء ومن لم يكفر أهله فب وكافرء ولم 
يعادهم مع قدرته على ذلك فهو كافر"". 


وبلاحظ على هذه الفتوى التشوه المعرفي (إطلاق التعميمات وإطلاق كلمة كافر على كل من 
اعتقادهم عن الملة ووصفوه بالكافر. كما يظبر تشوه معرني آخر (وهو الرؤية الثنائية للأشياء)ء 
حيث ظهر التطرّف في التفكيرء ووصم كل من خالفيم بالكفر. وطبعًا التوجه القيمي المسيطر هنا 
هو التوجهات الفردية الأنانية. 
١.فتوى‏ من التساؤلات السيناوية. حين سأل أحدهم: "ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في 

الحكومة المرتدة في عمل التدريس» أو غيره من المباحات. لكنه لا يوني ما عليه من العمل وذلك 

إما بسبب هدم الجيش لمقر العملء أولكونه خائقًا من القتل أو الاعتقال أولكونه مطلوبًا أمنيّاء 

أولكونه متفرعًا للعمل الجهاديء فهل يأخذ الراتب أم يرده للولاية» ثم يوزع على الأفراد؟ 

الجواب: لايتم التسليم بأنَّ التدريس من العمل المباح؛ لأن التدريسس في مدارس الطواغيت -كما 
لا يخفى- قد يكون كفرًا أوأقل ما يقال فيه أنه محرم: لأن المدارس أهم أركان ومفاصل الحكومات 
المرتدّة. 

أما بالنسبة لأخذ الراتب فهوغنيمةٌ إذا كان يخرج بنوع من الحيلة؛ كأن يكون الشخص متوف ولا 


يخبر أهلّه الحكومة بوفاته ويأخذون راتبه”. 


.)7" هذه الفتاوى مأخوذة من المؤشر العالمي للفتوى. 4١١٠م: (ص‎ ١ 
.)" ؟" سؤالات البغداديينء منبر التوحيد والجباد. عبد الرحمن المخلف. (ص‎ 
انا السؤالات السيناوية, مكتب البحوث والدراسات». مؤسسة التراث العلمي, كلاه‎ 
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يتضح من هذه الفتوى تشوه معرفي قائم على التفكير الوسيلي (أخذ الراتب باعتباره غنيمة) على 
الرغم من مخالفته لمعتقداتهم. 


كما يتضح تبني الرأي الجمعي الذي يعبر عن رأي الجماعة. كما أن اعتبار التدريس عملا غير مباح 
لأنه تحت نظر الحكومات الكافرة في نظرهم. يُعدٌ تشوييًا معرفيًا قائمًا على المبالغة والتضخيم 
وإطلاق التعميمات. كما يظبر استدلالات غير منطقية؛ وذلك لأن العلاقات بين الأشياء مشوهة في 
أذهاهم, كما يسقطون رغباتهم على الاستنتاجات التي يريدون الوصول إلها. 


كانت هذه عينةً من بعض الفتاوى التي تم الرجوع إلهاء كما تم الرجوع إلى غيرهاء وتم استخلاص 
بعض التشوهات المعرفية والتوجهات القيمية التي تظهر في خطابات التكفيريين وخوارج العصرء 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 


.١‏ تشوه معرفي قائم على التفكير الوسيلي والتكفيري النفعي. فالغاية تبرر الوسيلة. وأي شيء مباح 
؟. التفكير المفعم بالخوف والقلق من الغير. 

. المبالغة والتضخيم في المعلومات التي تؤيد آراءهم. 

5. الرؤية الثنائية للعالم: إما خير أوشرء ولا يوجد درجات وسط بين هذين الضدين. 

. التفكير المنغلق على الجماعة أو التنظيم. وتجاهل المعلومات التي تتناقض مع ما يعتقدونه. 

1. تضخيم الذات والنرجسية في التفكير بافتراض تفوقهم أخلاقيًا أوعرفيًا. 

. انتقاص الآخروالتحقيرمنه وإلصاق التهم به. 


6. العقل الجمعي الذي يعبر عن الجماعةء. ومع ما يتفق مع معاييرها عن طريق قلب الحقائق 
والتخزين المغلوط لبا. 
4. التعميم: حيث يطلقون التعميمات حول أمور معينة تخصّهم أو تخص خصومهم حتى ولو لم 


٠.منطق‏ مغلوط واستدلالات غير منطقية؛ حيث إن العلاقات بين الأشياء مشوهة في أذهانهم. 
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١.لديهم‏ نوع من التفكير الذي يتصور أن الآخرالذي لن يتبنى نفس معتقداتهم سيقع في أزمة ومشاكل 
كبيرة» وهذا النوع من التفكير مرتبطٌ بالتزعة إلى تضخيم الذات وتفخيمها ونظرتهم لأنفسهم على 
أنهم فوق البشروهم الوحيدون الذين يملكون الحقيقة والصواب. 


؟.التفكير التسلطي والرغبة في الزعامة. 

سبق وذكرنا أن هناك ثلاثة توجهات قيمية تحكم التفاعلات الاجتماعية وتوجه السلوك. وهي: 
التوجه الأناني. والتنافبيء والإيجابي. والملاحظ على خطابات هؤلاء المتطرفين والخوارج أنهم 
يتبنون نمطا واحدًا فقط من هذه التوجهات القيمية. وهوالذي يحرك خطاباتهم وفتاوههم. ويُبنى عليه 
سلوكيات قد تصل إلى التدميروالعنف وإلحاق الأذى بكل من خالفهم الاعتقادء وهو التوجه القيعي 
الأناني الفرديء حيث النظرة القاصرة على الذات والتمركز حولبهاء وتغليب المصالح الشخصية على 
مصلحة المجتمع؛ حيث يتم حجب أي معلومات تخص الأطراف الأخرىء ويتم التركيز فقط على 
المعلومات التي تخدم الذات وتحقق رغباتهاء وتدعم هذه التوجهات القيمية التشوه المعرفي القائم 
فى الرقية ق التملط؛ والزعاسة وقيادة الكقر وجب البو وتحفيق البصبالع» وهذا يع عن 
قلوب ملوثة ومريضة لم تنتبج طريق التزكية بل استسلمت إلى رغبات النفس حتى أصبحت أسيرة لها. 


مشوّه. وبالتالي سلوك مشوه. كما أن الوجدان المشوه يغذي الفكر المشوه. وني كل الحالات تنتج 
السلوكيات المنحرفة. 

كما أن هذه المعتقدات الخاطئة التي ينتج عنها تشوهات معرفية تمثل عاملًا حساسًا ومنذرًا 
لحدوث الاضطرابات النفسية والوجدانيةء وتؤثر على كيفية تفسير الأفراد للأحداث7". 


ويؤكد ذلك ما توصّلت إليه الدراسات النفسية إلى أن التعصّب والتطرّف يمكن تصنيقُه تحت 
مظلّة الأمراض العقلية. ففي البداية لم يكن التعصّب أو التطرّف مدرجًا في الدليل التشخيصي 
الرابع )21502065 اوأمعانا أه اأهناموالا ادم 5215 (اللاذما. 


١‏ 20510311 30 10100115 10173116ناة 760311 ,لاواء ع اع5 .(2019) .م ,وعع5دهط 8 ,.اللا ,030313110 ,.آلاا ,مطلأناوصق86 ,ا ,معط 
0 ,لاو هاماءزوط أطواما 0م علاتاعباله:مع؟] 01 [2انامل .3551017م00171-]اع5 أ0 أععأ؟ع ورارع]آناط عط :05امام دالاة علاأووع1مع0 


0 3“ <هصش ...2.2 
5١‏ 2013 :صوالاوت)) 
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وهذا التصنيف لا يعفي هؤلاء من المسؤولية الجنائية أو المجتمعية أو الأخلاقية. وإنما يشير إلى 
ضرورة البحث عن علاج نفمي لبذه الفئة. خاصّة مع عدم اعترافهم بوجود خللٍ أو مشكلة لديهم. 
وعدم رغبتهم في تغيير معتقداتهم أو أفكارهمء ولكن على الصعيد الآخرء فإن خوف هذه الجماعات 
الخارجية أو المتطرفة من أن يقرأ أتبائهم كتب المناصحة القائمة على صحيح الدين يعني في جانب 
آخر إمكانية تعديل هذه الأفكار المشوهة, والتعامل معها من قبل اختصاصي العلاج والإرشاد 
لتقيس 


- 
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40 5 هاج 20 
وقاية النشء من التطرّف وعلاج 
مما سبق يمكن أن نضع خاتمةً لهذا البحث تقومُ على دعامتين أساسيتين: 
أولّا: كيف نقي النشءَ والجيلَ الصاعد من هذه الأفكار المتطرفة والمشوهة؟ 


وثانيًا: ما العلاج مع من انقاد إلى مثل هذا التطرّف في التفكيروانساق خلف شهات مغلوطة عن 
الدين؟ 


أولّا: وقاية النشء: 


.٠ه‏ .6ه هه وه 

يكتسب الناس تشوهاتهم المعرفية -كما سبق وذكرنا- في مرحلة الطفولة وتتطور خلال مراحل 
نموهم اللإحقة في الرشدء فإذا مروا بخبرات سلبية كالإهمال والإساءة والإذلال. فقد يطورون وجهة 
نظر مشوهة نحو ذواتهم والآخرين والعالم. كما أن الاستعداد البيولوجي وتأثير الثقافة والأقران لهما 
دَورٌ كبيرٌفي اكتساب هذه التشوهات". 

ومن هنا يجب الاهتمام بمرحلة الطفولة حتى يتم وقاية الأجيال القادمة من مثل هذه التشوهات 
المعرفية. حيث حدد يونج ؟ أنماط من العوامل أو الظروف التي تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة 
تسهل التشوهات المعرفية وهي: 

النمط الأول: الإحباط المسمم للحاجات 0176605 11051131101 106 ويحدث ذلك عند عدم 
إشباع الحاجات الأساسية أو الجوهرية للطفلء أو بمعنى آخر: عندما لا تتوافر خبرات جيدة لديهم. 
وتظهر عندما يفتقر الطفل إلى الحب والرعاية والأمان. وهذا يعود إلى تشوهات معرفية, مثل: النبذ 
وتعويض هذا الحرمان من أي جهة أو جماعة أو أفراد لإشباع حاجاته. 


. كانا رؤوقععط /إأتومع الملا “عأدعطاعمقا/ا .مملاهوعاما مدعممبط لمق منذتاهطامالاة اوعتاتامط .(2005) .1 تعاتعط ا‎ ١ 
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النمط الثاني: تجربة الطفل العديد من الأشياء الجيدة. فعندما نشبع كل مطالب الطفل 
وحاجاته بصورة فورية وعاجلة, أوعندما ينغمس الوالدان كل يوم في حياة الطفل وينجزان مطالبه 
بمجرد الإشارة لباء ففي هذه الحالة تنموتشوهات معرفية. مثل حب الذات والأنانية والنرجسية. 
وأنه من حقه الحصول على كل شيء. 


النمط الثالث: وهي الخبرات الصادمة المؤذية. وهي عندما يتعرض الطفل لإيذاء شديد قد يؤدي 
إلى تشوهات معرفية من قبيل عدم الثقة 2 الآخرين وأفكارعدائية تجاه مَن حوله. ويصبح عدوانيًا 
ومؤذيّاء خاصّة إذا توحّد الطفل مع شخصية أحد الوالدين الذين مارسوا العنف والإيذاء تجاهها". 


مما سبق يتضح أهمية أساليب التنشئة الوالدية في تشكيل هذه التشوهات والتوجهات الفكرية. 
وإخراجها إلى حيز الوجود عندما تصطدم مع تشوهات معرفية أخرى تشهها لدى هذه الجماعات 
المتطرفة. وتجعل من السهل انضمام الأفراد إليها؛ لآن لدمهم الاستعدادَ المعرفي والوجداني الذي 
يؤهلهم إلى التشبّع بأفكارهم والتوحُد مع قادتهم, فتكون النتيجة انصياعهم التام لأمرائهم وزعمائهم. 

نقطة ثانية في غاية الأهمية لا بد أن تسعى المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية إلى دعمها 
وتأكيدهاء وهي: بثّ قيم الجمال وثقافة الإبداع في النشء الصاعد عن طريق تعديل المناهج الدراسية 
لجعلبا تقوم على مبارات التفكير الناقد والإبداعي. واستخدام إستراتيجيات حل المشكلة والتفكير 
في نسق مفتوح بعيدًا عن التلقين والحفظء والمكون في دوائر ارتدادية لا إبداع فها ولا تغييرء حيث 
يسبم هذا فى ثنمية المرونة العقلية: وف المعول الأسامي فى قدمير الفكر المتطرف والمتعحصب 
والمتسلط. حيث تعرف المرونة بأنها تغيير الوجهة الذهنية من جبة إلى أخرى بما يتناسب مع 
مقتضيات الموقفء فإذا كانت أساليب التفكير نمطية وتقليدية (التفكير العلمي والمحافظ 
والأسلوب الداخلي) فإن النتيجة ستكون هي التفكيرفي نسق مغلق قائم على الجمود. أما إذا كانت 
أساليب التفكيرقائمةً على التفكير التشريعي الذي يحب الابتكاروالتجديد أو الأسلوب المتحرر الذي 
يفهبل أمبحابه عمل الأشياء يظريقة جديدة. فإن الننيجة في أشخاص يتميزوق بالمروتة والتفكير 


.م1١١ا/ ينظر: مقياس التشوهات المعرفية. أحمد هارون:‎ ١ 
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كما أن القيم الجمالية والأخلاقية دورها عظيم في تربية النفوس وتهذيهاء وهنا تتضافرُ 
المؤسسات الثلاث الأكثرأهميةً في تشكيل سلوك الأجيال القادمة وهي (الأسرة والمدرسة والإعلام). 
فلا بد أن ثُولي هذه المؤسسات أهميةً كبيرةً في غزس هذه القيم لدى النشء الصاعد عن طريق إبراز 
هذه القيم في الكتب الدراسية (عمل برامج كرتون تركز على قيم الجمال والنظافة والخير والأخلاق) 
وأن يكون سلوك الوالدين في المنزل تعبيرًا عن هذه القيم مع استخدام التدعيم الإيجابي في تشكيل 
هذه السلوكيات الإيجابية. 


دائمًا ما يتأثر الجيل الصاعد بقدوة أو مثل أعلى تحت ما يسدى بميكانيزم التوحد أو التقمصء 
وهنا يجب القول: إنه لا قدوةً أعظم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مثالا حيا 
وصادقًا وعظيماء يتجمّد فيه قيم الجمال والحق والخيروالإبداع؛ لأنه ببساطة الإنسان الكامل الذي 
رتاه اللهء وهنا يجب تأكيد إبراز السيرة النبوية في المناهج الدراسية. واستخلاص القيم الجمالية 
والأخلاقية منهاء وهذا يتطلّب الاهتمام بالتربية الدينية الصحيحة للأطفال في المدارس مع تضافر 
جهود وسائل الإعلام في إبرازذلك وتأكيده. 


كما أشارت الدراسات والأبحاث التي تحلل سلوكيات المتعصبين فكربًا إلى أن التعصّب يقل إذا 
ما عرف الشخص معلوماتٍ دقيقةً عن موضوع التعصب”". 

ومن هنا يتم تأكيد دور وسائل الإعلام بكافة وسائلهاء والمؤسسات الدينية في إبراز المعلومات 
الكافية عن موضوعات التعصب والتطرف الفكريء مما يزيل حالة الغموض التي تسبب الارتباك 
لدى هؤلاء المتطرفين. فيخرجون علينا بأفكارهم وسلوكياتهم المتعصبة. 


ثانيًا: العلاج: 
رف 2 56 

سبق القول بأن الفكر المتطرف أو المتعصب أو التكفيري (الخارجي) يتسم بالجمود والتصلبء 
ومن الصعب تغييّره أوتعديله. فالمتطرف لديه قناعاثه الفكرية الصلدة. كما أن الجماعات التي 
ينتمون إلمها يخافون من برامج المناصحة أن يتأثربها أتباعهمء وهنا تظبر المشكلة الحقيقية ومدى 
خطورتها؛ لذلك يجب الاهتمام بالجانب الوقائي أولّا حتى يتم اقتلاع جذور هذا الفكر الخارجي 
المتظرف. 


.)؟7؟١ص( م:‎ 7١١١ العلاج النفبي السلوي المعرفي الحديث. أساليبه وميادين تطبيقية. عبد الستارإبراهيم: البيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.‎ ١ 
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وفي حالة وجود مثل هذه النماذج التكفيرية المتطرفة. وبافتراض إمكانية خضوعهم للإرشاد 
والعلاج النفسي في محاولة لتغيير تشوهاتهم ومعتقداتهم المعرفية» فريما يكون التوجّه السلوكي 
المعرفي في المعالجة سواء بشكل فردي أو جماعي فعالّاء وخاصة العلاج المستند على الإطار العقلي 
المعرفي من خلال بحث كيفية تشكيل الأنماط المعرفية الحالية التي تكونت أثناء أحداث الطفولة 
وأساليب التنشئة. حيث يتشارك كلّ من المعالج والمريض معًَا في تحديد الافتراضات المرضية التي 
شكلت هذه التشوهات من خلال وصف المريض تجاريه المبكرة. ويسعى المعالج في هذا النوع من 
العلاج إلى تغيير هذه الافتراضات. كما أن للمعالجة الجدلية 


(081 > لامصواعا 1 الاج داع 8 اهءناءة0151) 


والتي تقوم على القبول أولًا والذي لا يعني الموافقة على آراء المريض. لكن الهدف هو بناء أرضية 
من الثقة يمكن من خلالها الولوج إلى إستراتيجيات تغيير الأفكار.ء خاصة وأن هذا النوع من الفكر 
المتفارق شدي العساسية تجاه الرفكن: والفقدى كما أن الناضات العامة على التعفل والاقل 
لها دَور مهم في تركيز الانتباه على اللحظة المعيشة.» والتفكير بتعقل فيما يتعلق بالأفكار والانفعالات 
المصاحبة لهاء وخاصة ما أثبتته الدراسات من أن إستراتيجيات التعمّل تحسن المرونة المعرفية 
التي هي الأساس في تعديل ومحاربة الفكر المتطرف التكفيري. 
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متم علم السياسة بدراسة المؤسسات أو الأنظمة السياسية رسميةً كانت أو غير رسمية. 
والنشاط السياسي للأفراد ومدى تأثيره من خلال الانتخابات ونحو ذلك. 


وعلى عكس الأنظمة السياسية الغربية التي قامت على المقاطعة التامة بين كل ما هوديي وكل 
ما هو سيامي؛ فإن النظام السيامي الإسلامي قام في حقيقته على الركيزة الدينية كحجر أساس 
له. وتشكل النظام السيامي وفق معاييردينية في المقام الأول. وعلى الرغم من مرونة تلك المعايير 
وملاءمتها لمتغيرات الزمان والمكان. فإن ظهور الدولة الحديثة خلق مجموعة من التحديات أمام 
الفكر السيامي الإسلامي فيما يخص استيعاب شكل الدولة الحديثة ومكوناتهاء وأمام المؤسسات 
الإفتائية والمتصدرين للفتوى فيما يخص تعاطهم مع الفتاوى الخاصة بمتعلقات تلك الدولة من 
قكيايا الأحزاب والممارسات السياسية والتشريعية والعنقيذية لبده الدولة. 


ومن ثَمّ تعين على المتصدرين للفتوى الاطلاع على أهم موضوعات العلوم السياسية. لا سيما ما 
له تعلق بشكل الدولة الحديثة؛ ليتمكنوا من تكييف المسائل المطروحة من قبل المستفتين. 


ومن القضبايا التي تُعد مجالًا خصبًا للبحث في هذا المحور: 


فالفتوى يمكن أن تكون إحدى الأدوات في إدارة الصراع السيامي لا سيما في المجتمعات 
التي يشكل الدين فيها مكونًا رئيسيًا لمنظومة القيم؛ مما يجعل للفتوى مردودًا كبيرًا على القوى 
الاجتماعية ومن ثم السياسية. 


"-الفتوى المؤسسية (التاريخ والتطور). 
فقد مرت المؤسسات الإفتائية بعدة مراحل منذ تاريخ نشأتها إلى العصر الحالي. واختلفت قوتها 


وتبعيتها والمهام المنوطة بها خلال ذلك التطورء وفي ذلك الموضوع يتم رصد ذلك التطور المؤسبي 
للفتوى. 
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*- المؤسسات الإفتائية المعتمدة وسبل تعزيز الثقة مع الجماهير. 


فإنه لاشك أن عامل الثقة من أبرز العوامل المحفزة لدى المستفي تجاه مصدر إفتائي مغين: 
حتى إن العلماء رأوا أن المقلد يتبع أوثق المجتهدين إلى قلبه. ولذلك فإن تعزيز الثقة في المصدر 
الإفتائي من أبرز الضمانات التي تضمن أداء دوره بفاعلية كاملة. ونحن في تلك الأوقات ومع اختلاط 
المفاهيم وتصدر الكثير من غير المتأهلين للفتوى. كان ضروريًا بحث سبل تعزيزثقة المواطنين في 
المؤسسات الإفتائية التي تعتمد المناهج العلمية في إصدار الفتوى. 


؟ - فتاوى الانتخابات والأحزاب السياسية (استغلال الدين في العمل السياسي). 


تهدف الأحزاب السياسية إلى استقطاب أكبرعدد ممكن من الناخبين لضمان التمثيل في الحياة 
السياسية في مجتمعاتهاء سواء كان هذا التمثيل على مستوى المجالس النيابية أو المحلية أوحتى 
المنافسة على رئاسة السلظة التنفيذية, 

وتختلف المرجعيات الأيديولوجية والقومية لتلك الأحزاب المختلفة. وقد سجلت الأحزاب 
السياسية ذات المرجعية الدينية حضورًا ملموسًا في بعض البلدان الإسلامية. واستثمرت بعض 
تلك الأحزاب مرجعيتها المعلنة في التأثير على قطاع كبير من الناخبين. واستعملت لتحديد تلك 
الأهداف الفتوى الشرعية من روادها أو المنتمين إلها لتصويروجوب اتباع تلك الأحزاب والتصويت 
لهاء وأن مخالفتها أو عدم التصويت لبا يُعد أمرًا مخالمًا للشريعة معتمدين على الطبيعة الدينية 
لدى أفراد المجتمعات الإسلامية. ويُعنى هذا الموضوع بتناول دور الفتوى الدينية واستعمالبها كأداة 
سياسية لدى الأحزاب الدينية. 

هذه نماذج من القضايا التي تعبّرعن مدى ارتباط الإفتاء بعلم السياسة وحجم التأثير المتبادل 
بيهماء وهذا المحور سوف يتناول في بحثه السياقات التاريخية المختلفة لعلاقة الفتوى بعلم 
السياهة.: 
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الفتوى وموضوعات العلوم 
السياسية من منظور تاربخي 
مقارن 


لا يوجد شك في أن الفتوى الدينية قد لعبت على مر العصور دورًا هامًا ومؤثرًا على صعيد 
الموظبوفنات متخل افدمام :العلوم السبياسية#مبواء كان ذلك فيما يقداق بالأنطلية السياشية دقها 
أومن جبة توظيف الفتوى الدينية لأغراض سياسية؛ بما في ذلك استغلال الدين بشكل عام ومن 
مدخل الفتوى على وجه الخصوص في معترك الصراع الفكري والسيامي المتصل بالحياة السياسية 
وما تشهده من أيديولوجيات متباينة أوحتى متناحرة وما يوجد بها من أحزاب أوتيارات أوقوى متعددة 
ومخطلعة ق مرجعيام] الفكرية فد يوظف يعظييا الدين» ماق كلك آلبة الفعرئ :لخد مة أهدااف كل 
تيار أو تنظيم أو جماعة. 


ويصدّق ما تقدَّم على حالة التاريخ الإسلامي. وذلك باعتبارأن العالم الإسلامي لم يشهد في تاريخه 
فترات تذكر عرف فها التفرقة الكاملة بين ما يتصل بالدين وبين مناحي الحياة الأخرىء بما في ذلك 
طبيعة النظام السيامي وفعاليات وتفاعلات وجدليات العمل السيامي ذاته وما يتصل به من 


جوانب مجتمعية أخرى. 


ويصدق ذلك على الأوضاع الداخلية للمجتمعات والبلدان الإسلامية بنفس القدرالذي يصدق به 
على الأوضاع الإقليمية والعلاقات الدولية للكيانات المتتالية التي عبّرت عن الاستمرار التاريخي للأمة 
الإسلامية. سواء خلال وجود مؤسسة الخلافة الإسلامية أو حتى بعد انتفاء وجود تلك المؤسسة 
تاريخيًا. 

أهمية المنهج التاريخي المقارن في دراسة دور الفتوى في مجالات اهتمام السياسة: 

وقد يكون المنهج العلمي الأمثل الذي نتمكن من خلاله من عرض وتحليل وتقدير وتقييم الدور 
الذي لعبته الفتوى في مجالات اهتمام العلوم السياسية هو المنهج التاريخي المقارن. حيث إنه 
يساعدنا من جهة على التعرف على التطور التاريخي بشأن مساعي توظيف الفتوى الدينية كأداة يتم 
استخدامها في معترك الصراعات السياسية أو لتعبئة الدعم وحشد التأييد لتيار أو فصيل سيامي 
دون آخرأوفي مواجية آخرء كما أن هذا المنبج. من جبة أخرى يكشف لنا عما شهدته مراحل ذلك 
التطور التاريخي من تحولات. بحيث يمكن بصورة عامة وفي سياق ذلك التطور التعرف على أنماط 
الثوابت والمتغيرات ومحدداتما. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


كذلك فإن هذا الممبع التاريش المقارن يمكتها من التعرف على أوه الشبةوالاغتلاف بين جالة 


وأخرى. سواء في نفس السياق الزمني أوفي سياقات زمنية متتابعة بما يضيف قدرًا أكبرمن الوضوح 
على أسباب ذلك التماثل أو الاختلاف. 


وختامًا فإن هذا المنيج يكفل لنا القدرة على الخروج بأكبرقدرممكن من الاستفادة في فهم مجمل 
نطورقلك الآدوازالق لهيتها آلية الفعوى الدينية على مدارالتاريخ الإنبلامي ىق ولوكان القياس على 
عدد مختارومحدود من الحالات. كما يساعد على الخروج ببعض الاستنتاجات العامة دون الإخلال 
بإدراك أن طبيعة التعميم في العلوم الاجتماعية والإنسانية في مجملها يما ف ذلك العلوم السياسية 
مختلفة بالتأكيد عن الحال في العلوم الرياضية أو الطبيعية. 
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اا 


التوظيف السياسي للفتوى في 
العصر القديم والوسيط 


من المنظور التاريخيء فإنه وبشكل واضح وصريح بدءًا من فترة حكم الخليفة الثالث عثمان بن 
عفانء وإن كان البعض يرجعما إلى بدء الخلافة الراشدة ذاتها عقب وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بدأ اللجوء للدين سعيًا لتوظيفه في الصراع السيامي على السلطة بين الحاكم (الخليفة أو 
أمير المؤمنين) ومعارضيه أو المختلفين معه. مع تعدد تلك الفئات المعارضة. وبالتالي تعدد رجوع 
كل منها لتفسيرات دينية مختلفة. أوعلى الأقل لفتاوى تمثل رؤى متباينة أوتعكس مدارس متعددة 
في قراءتها للنص الديني وتطبيقه على حالات محددةء وهو الأمرالذي يفترض نظربًا أن يتم على أسس 


وضوابط شرعية واضحة ومحددة. 


وترتب على ذلك دخول الإسلام كدولة وكمجتمع في معترك دخلت فيه من قبل كافة الأديان. سواء 
كانت أديانًا سماوية مذكورة في القرآن الكريم, أوتلك غير المذكورة في الكتب المقدسة”". 

وقد استمرهذا التوجه الذي بدأ في عبد الخليفة الثالث. ونكاد أن نقول بدون انقطاعء على مدار 
التاريخ الإسلامي. بما في ذلك منذ تحول الخلافة إلى ملك عضوض مع بداية الحكم الأموي. وحتى 
إعلان إلغاء الخلافة في تركيا في العقد الثالث من القرن العشرينء ثم انتقلت نفس الصيغة لتعيد 
إنتاج ذاتها من خلال تكرار انطباقها على الأوضاع السياسية وتطوراتها التي أصبحت تدور داخل كل 
دولة إسلامية من الدول التي أصبحت كيانات قائمة بذاتهاء حتى وإن كانت لا تزال آنذاك تقبع تحت 
الاحتلال الأجنبي. 


.)191/5219.( للمزيد من التفاصيل في هذا المجال يمكن للقارئ الرجوع بشكل خاص لكتابات عديدة للمفكر الجزائري الراحل الأستاذ مالك بن نبي‎ ١ 
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ونستطيع القول إن هذا الانتقال لم يكن مفاجناء بل إن نفس هذا المنطق كان ساريًا داخل 
سياق كل خلافة. وذلك عندما تعددت مؤسسات الخلافة في العالم الإسلامي منذ ظهور الخلافة 
الأموية في الأندلس في زمن الخلافة العباسية الأولى وما تلاها من ظبور الخلافة الفاطمية في تونس 
ثم مصرء كما أن هذا المنطق ساد داخل الولايات المختلفة التابعة للخلافة الإسلامية عندما بدأت 
تلك الولايات كنتيجة لضعف دولة الخلافة المركزية في اكتساب درجات متفاوتة من الحكم الذاتي أو 
حتى الاستقلالية. وبات الصراع السيامي داخل كل ولاية أيضًا خاضعا للتجاذب بين تفسيرات ورؤى 
دينية مختلفة. كل منها يدعم طرفًا سياسيًا في مواجبة بقية أطراف المعادلة السياسية داخل نفس 
الكيان الذي هو بشكل رسمي بمثابة جزء من عباءة الخلافة الأعم والأشمل. 


وقد كان التصارع على اللجوء إلى الفتوى الدينية مدخلا للتنافس للفوز بمباركة هذه المؤسسة 
الدينية أوتلك. وهذا العالم البارز من علماء الدين أوذاك على مدارتلك القرون. بحيث يقوى موقف 
كل طرف في حالة الصراع السيامي بمقدارقوة ونمو الغطاء الذي يدعم مواقفه ويبرر توجهاته من 
منظور دينيء كما أن حالة الصراع تلك أفرزت بدورها حالة استقطابء اتسمت أحيانًا بالحدة. فيما 
بين المؤسسات الدينية المختلفة. وكذلك فيما بين عدد من كبار رجال الدين في مختلف الأزمنة 
والعصور التي مرت بالتاريخ الإسلامي منذ مرحلة حكم الخلفاء الراشدين؛ بحيث نجد في بعض 
الحالات هذه المؤسسة الدينية أوتلك وهذا الفقيه أوذاك يأخذ جانب السلطة أوالمعارضة. أوحتى 
جانب طرف دون آخرفي معترك المعادلة السياسية. وذلك انطلاقًا من تفسيرتلك المؤسسة أوذلك 
الفقيه للنصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية عبرفتاوى محددة وتطبيق ذلك التفسير 
على واقع الحال السيامي في زمنه؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد دورًا للقاضي عبد الجباروغيره 
في دعم تبني الخليفة العباسي المأمون لمذهب "المعتزلة". وفي توفير الغطاء الفقبي الداعم لشرعية 
حكم الخليفة المأمون. بينما نجد في المقابل دورًا هاما للإمام أحمد بن حنبل من جهة أخرى والذي 
وصل به الأمرإلى إعلان إغلاق باب الاجتهاد خوفًا على مذهب "أهل السنة والجماعة" في مواجبة 
تحدي "المعتزلة". وكذلك دعم الإمام أبي حامد الغزالي في توفير الظبير الفقري للخليفة المتوكل 
عندما قرر الخروج على نيج أسلافه الخلفاء المأمون والمعتصم والوائق وهجر مذهب أهل العدل 
والتوحيد (المعتزلة) والعودة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وعلى مستوى دور المؤسسة الدينية وأدواتهاء وفي مقدمتها آلية الفتوى في توفير الغطاء الفقبي 
الداعم لدول إسلامية في مواجبات خارجية. فقد انقسم الأمر إلى جانبين: أما الأول فهو المتعلق 
بأن تكون هذه المواجبة مع طرف آخر يحمل أيضًا انتماءً إسلاميًا ويرفع شعارات تعكس قناعته 
بمشروعية تمثيله لعموم الأمة الإسلامية. وأما الثاني وهو ما كان تاريخيًا يعتبر الأسبل نسبيًا وهو 
أن تكون تلك المواجهة أو العلاقة مع طرف غير إسلامي تمامًا وينتمي دينيًا أو حضاريًا إلى منظومة 
غقافدية أخرف: سواء كان ذلك الطرف ق حالة عداء .صرت مع العالم الإسلامي أوكان ف خالة 
تنافس غير عسكري مع الدول التي تمثل العالم الإسلامي. أوحتى كان في حالة تعايش سلميء وريما 
أحيانًا تعاون أو تبادل اقتصادي وتجاري مع تلك الدول. 


دور الفتوى في الصراع السياسي بين العباسيين والفاطميين: 


وبالنسبة للحالة الأولىء أي حالة تصارع بين كيانين أودولتين كل منهما يحاول الدفع بمشروعية 
تمثيله لمجمل الأمة الإسلامية. نجد بدورنا حالتين: أما الأول فبي لدولتين يوجد بينهما اختلاف 
مذهبي واضح المعالم وبارز الحدود في حدود الدين الإسلاميء وأما الثانية فربي لدولتين تنتميان نظربًا 
ورسميًا لنفس المذهب داخل إطار الانتماء الإسلامي العام. 


وكمثال على الموقف الأول تقفزإلى الذهن بالتأكيد حالة الصراع بين دولة الخلافة العباسية في 
بغداد ودولة الخلافة الفاطمية في المبدية. فالمنصورية. ثم القاهرة على مدارما يزيد عن قرنين 
ونصف من الزمان تقريبّاء بدايةً من عام ...7ه الموافق 109م. حيث كانت الأولى دولة سنية 
المذهب وكانت الثانية دولة شيعية المذهب. وبشكل أكثرتحديدًا تنتمي عقائديًا للشيعة السبعية, 
والذين عرفوا لاحقًا بالشيعة الإسماعيلية: وهو الاسم المعروف عنهم حت الآن. 
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فقد استعانت الخلافة العباسية بالمفتين في العراق وبلاد الحجاز لدعم مشروعية تمثيل 
العباسيين للأمة الإسلامية كافةً. وذلك من خلال إصدار الفتاوى التي شككت كثيرًا في المرجعية 
الإسلامية للمذهب الإسماعيلي. خاصة فيما يتناوله من الأمور "الباطنية". وهي غير المعروفة 
لعامة المسلمين. بل يختص بها فقط عدد محدود من علماء المذهب وشيوخه. وتعريفهم لما 
يعرف ب"التأويل". أي تفسير النصوص الدينية بغيرمعناها الظاهريء بل وما تسرب عن بعض فرق 
الإسماعيلية آنذاك من إيمان بتناسخ الأرواح: وما ترتب على اختفاء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله من قول بغيبته وبأنه لازال حيّا وسوف يعود'". وتفسير علماء السنة لكل هذه المعطيات بأنها 


دليل انحراف عن صحيح الدين الإسلامي. 

وعلى الجانب الآخرء فإنه عندما استقرت الأمور بالخلافة الفاطمية في القاهرة. وتم تأسيس 
الجامع الأزهرودار الحكمة وجُعلا مركزين كبيرين لنشر وتعليم عقائد التفسير الإسماعيلي للإسلام: 
فقد قام رجال الدين التابعون لدولة الخلافة الفاطمية بتوفيرما يمكن أن نطلق عليه "حزام أمان" 
من الفتاوى الدينية والتفسيرات العقائدية التي تدافع من جهة عن المشروعية الإسلامية للمذهب 
الإسماعيلي الذي يمثل مذهب الدولة الرسمي. وتصبغ من جبة أخرى على الخلافة الفاطمية صفة 
تمثيل حقيقة جوهر الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية». وترمي الخلافة العباسية بكل ما من شأنه 
إثبات انحرافها عن الصراط المستقيم واغتصابها للسلطة والاحتفاظ بها عبرسبل غير شرعية!". 

وكانت حالة الاستقطاب الفقبي تلك طبيعية تمامًا في ظل أن العداء المستحكم بين دولتي 
الخلافة العباسية والفاطيية كان يدي هق ضراء وجوذ بيغيماء أى أن كلا منيما مريظبقازة.واسثمراره 
باميار وسقوط الطرف الآخرء وكلاهما رأى استحالة التعايش فيما بيهما كخيار مطروح, وهو ما 
تجسد في قطعية اللغة المستخدمة في الفتاوى الدينية والآراء الفقهية التي تدعم كل طرف من 
جانب المؤسسات الدينية ورجال الدين الذين يستند إلهم» وهو الأمرالذي أظهر إلى حد ما التناقض 


المذهبي بين الطرفين. 


١‏ للمزيد من التفاصيل حول المذهب الإسماعيلي وعن دولة الخلافة الفاطمية في مصريمكن الرجوع إلى كتاب: د. أيمن فؤاد سيد. الدولة الفاطمية في مصر: 
تفسير جديد. القاهرة. البيئة المصرية العامة للكتاب. /١١٠١٠م.‏ 

؟ للمزيد من التفاصيل في هذا السياق يمكن الرجوع إلى: محمود شاكر. موسوعة كتاب التاريخ الإسلامي. المكتب الإسلامي. ١٠٠٠مء‏ وتحديدًا الأجزاء التي 
تناول فيها دولة الخلافة العباسية. وكذلك إلى: د. أحمد شلبيء. موسوعة التاريخ الإسلاميء القاهرة: دار الهضة المصرية. /541امء وتحديدًا الأجزاء التي تتناول 
التاريخ العبامي. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في الصراع السياسي بين الأمودين والعباسيين: 


أما الموقف الثاني. أي الصراع بين دولتين منتميتين لنفس المذهب وهوفي هذه الحالة المذهب 
السني؛ فريما تكون الحالة الأفضل للنظر إلها كمثال في هذا السياق هي حالة الصراع بين الخلافة 
العباسية في بغداد والخلافة الأموية التي نشأت في الأندلس بعد فرارمن تبقى من الأموبين من عاصمة 
ملكهم دمشق بعد سقوطها في أيدي العباسيينء وتوجه عبد الرحمن بن معاوية الأموي تحديدًاء 
والذي عُرف لاحقًا بعد دخوله الأندلس باسم "عبد الرحمن الداخل". إلى الأندلس, بعد رحلة شاقة 
طويلة وصعاب جمة واجبهاء وتأسيس إمارة أموية هناك عام /7١ه‏ الموافق 55/ام تحولت لاحقًا 
إلى خلافة عاصمتها قرطبة وشملت الأندلس وأجزاء من شمال أفريقياء وهي خلافة استمرت لمدة 
ثلاثة قرون تقريبًا!''. وشهد الأمر آنذاك بالطبع جدالاً فقبيًا كبيرًا بين العلماء في الأندلس وشمال 
أفريقيا الداعمين للخلافة الأموية الجديدة من جبة وبين علماء العراق والحجازومناطق أخرى من 
بلاد المسلمين من جهة أخرىء. وهم الذين سعوا لتوفير الغطاء الفقري للدعوة العباسية والدفع 
بأنه لا يجوز إيجاد خلافة أخرى تشتت وحدة العالم الإسلامي. أوعلى الأقل العالم الإسلامي السني, 
خاصة أنها كانت آنذاك الحالة الأولى منذ مطلع الرسالة المحمدية التي يتفرق فيها المسلمون الذين 
يتبعون مذهب أهل السنة والجماعة بين خلافتين كل منهما تدعي لنفسها شرعية تمثيلها للإسلام. 

وسعى كل من الطرفينء في صراعبهما السيامي على ادعاء احتكار مشروعية التمثيل للعالم 
الإسلاميء إلى اللجوء إلى المؤسسات الدينية والفقهاء البارزين في توفير الأرضية الدينية الداعمة 
لوجهة نظركل مهما من خلال عدة وسائل منها إصدارالفتاوى الدينية والتفسيرات للنصوص الدينية 
لتعزيز الموقف السيامي لكل من الطرفين المتصارعين العباسي في بغداد والأموي في قرطبة. 


١‏ للمزيد من التفاصيل بشأن دولة الخلافة الأموية في الأندلس يمكن الرجوع إلى كتاب: عبد المجيد نعنعي. تاريخ الدولة الأموية في الأندلس.. التاريخ السياسي. 


القاهرة. دارالهضة العربية, 5ل كام 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


واعتبرالفقهاء الداعمون للخلافة العباسية أن في إنشاء خلافة أخرى "شا لعصا الطاعة وخروجًا 
عن الجماعة". وعلى الجانب الآخراستند الخلفاء الأمويون على دعم قوي من جانب فقهاء كبارء كان 
من أبرزهم الإمام ابن حزم الأندلمي, والذي أحيا المذهب الظاهري في الأندلس بعد زواله تقريبًا في 
الشرق الإسلامي”"', كما كان هناك من العلماء الداعمين للخلافة الأموية في الأندلس الذين اعتبروا 
استيلاء العباسيين على الحكم وإنهاء الخلافة الأموية في دمشق كان هو بمثابة العصيان على الخلافة 
الشرعية, وبمثابة عمل من أعمال "الحرابة" والإفساد في الأرضء كما أنه مثل المدخل لتقسيم 
المسلمين السنة رسميًا إلى خلافتين. وخلص هذا الدفع بأن فعل إحياء الخلافة في الأندلس كان 
بالتالي هو التصرف الشرعي النموذجي والسليم لاستعادة الخلافة بواسطة أصحابها الشرعيين. أي 
الأسرة الأموية. 


إلا أنه يتعين علينا القول هنا أنه من الناحية الجيواستراتيجية فإن بعد المسافة بين عاصمة 
الخلافة العباسية في بغداد وعاصمة الخلافة الأموية في قرطبة. بالإضافة إلى اعتبار العباسيين 
الخلافة الفاطمية في القاهرة هي الخطر الأقرب والأكبرعلى خلافتهم ووقوع عاصمة الخلافة الفاطمية 
في طريق العباسيين للوصول إلى محاربة الخلافة الأموبة في الأندلسء إذا افترضنا أنه كانت لديم 
الرغبة أوالقدرةء أوكلهماء على فعل ذلك. وأخيرًا عدم وجود أطماع فعلية أوجدية لدى الأموبين في 
الأندلس لبسط سيطرتهم على مجمل العالم الإسلامي والاكتفاء بالسعي لمد نفوذهم لبعض المناطق 
في شمال أفريقياء كانت كلها عوامل ساهمت بدرجة ما في تحجيم نسبي لحدة المساجلات والتراشق 
الفقري عبر استخدام سلاح الفتوى الدينية, فيما بين المؤسسات الدينية والفقهاء الداعمين لهذا 
الطرف أوذاكء وذلك في وقت كانت تلك المؤسسات ورجال الدين أولئك يلعبون دورًا شديد الأهمية 
يشبه إلى حد كبيرني الشكل والمضمون الدور الذي تلعبه الآن وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات 
والأدوات المجتمعية المؤثرة في تشكيل وصياغة الرأي العام. 


١‏ لمعرفة المزيد عن أفكار الإمام ابن حزم الأندلسي يمكن الرجوع إلى: الأجزاء الأربعة لكتاب رسائل ابن حزم الأندلبي. تحقيق الدكتور إحسان عباسء بيروت. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء وأيضًا إلى الأجزاء الخمسة من كتاب: الإمام ابن حزم الظاهري الأندلبي. الفصل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة. 
مكتبة اليوم العالمية. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في مواجبة الحملات الصليبية: 


وإذا انتقلنا إلى الحالة الثالثة. أي اللجوء للمؤسسات الدينية وإلى الفقهاءء بما في ذلك اللجوء 
إلى سلاح الفتوى الدينية. لحشد الدعم وتعبئة التأييد لدول إسلامية في صراعاتها وحروبها مع دول 
وكيانات غير إسلامية قامت بالعدوان على "دار الإسلام". وهو أمر كان أكثر سهولة ويسرًا بالتأكيد 
من الحالات السابقة الخاصة بصراعات سلطة داخل نفس الدولة الإسلامية أو فيما بين دولتين 
إسلاميتين مختلفتي المذهب أوبين دولتين إسلاميتين تنتميان لنفس المذهب. نجد أن هناك مثالين 
واضحين للعيانء وهما حالة الحملات الصليبية التي جاءت إلى دارالإسلام كاعتداء صريح على سيادة 
الدول الإسلامية على أراضيهاء وتحت شعارات ومبررات دينية مسيحية. وذلك بدءًا من أواخر القرن 
الحادي عشروحت الثلث الأخيرمن القرن الثالث عشر الميلادي. وكذلك حالة اعتداءات التتارعلى 
دارالإسلام وذلك بدايةً من القرن الثالث عشر الميلادي. 


وإن كانت الحملات الصليبية قد أفضت إلى إقامة إمارات صليبية هنا وهناك. خاصة في أجزاء 
من الشامء فإن أثر الغزو التتري كان أشد إيلامًا وأعمق تأثيرًا على دار الإسلام نظرًا للطابع الشامل 
للحملات العسكرية للتتارمن جهة وإصرارهم على الاستيلاء الكامل على كل الأراضي التي مروا بهاء 
بدءًا بإبادة الدولة الخوارزمية في بلاد فارس ومرورًا بإسقاط الخلافة العباسية في بغداد ثم الإتيان 
على بلاد الشام والتوجه نحو مصرء ومن جهة أخرى نتيجة حجم وضخامة الدمار الذي خلفوه 
وراءهم في كل مكان دخلوه أومروا به. ويكفي هنا الإشارة إلى تدميربغداد بعد أن دخلوها يوم 1 صفر 
45ه الموافق ٠١‏ فبراير 705١م‏ وأبادوا معظم سكاءها"". 


وفي الحالتينء لم تكن هناك صعوبة تذكرني حصول الحكام على الفتاوى الدينية والغطاء الفقري 
الإسلامي لتعبئة الدعم لدى عامة المسلمين لمواجهاتهم مع جحافل الجيوش الغازية. سواء من 
الصليبيين أومن التتارء على ساحة العمليات الحربية أوإطاربناء الجهات مع حكام بلدان إسلامية 
أخرى بغرض تكثيف الضغوط على المعتدين وإجبارهم على الانسحاب أو الإذعان لشروط الطرف 
السام لق الصراة: 


١‏ للتعرف على المزيد من تفاصيل الحملات الصليبية على العالم الإسلامي وردود فعل العرب علها يمكن الرجوع إلى كتاب: 
2 ,850015 5301 :هلمم ا .5علاع اوم اونامنط! 5ع530نرين عط! .آناهاح دالا متأصظ. 
وللتعرف على المزيد من تفاصيل الغزو التتري للعالم الإسلامي يمكن الرجوع إلى كتاب: 


7 ورؤوعأ]ظ /لأأواع/اأمنا عاول/ :54لا .امأقاع/ا0ي 10 أ5ع0ا0000 للمءط :10ىهلالا عتصقاذا عط 300 ذ5اهودهالا عط! .حهكاعول ععاعط. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


إلا أن المصاعب أحيانًا نشأت فى حالتين: 


أما الأول فبي تلك المتصلة بالسعي في عدد من المرات خلال تلك الفترات من الحكام المسلمين 
للحصول على فتاوى دينية من رجال الدين ومن المؤسسات الدينية تقوم بتكفير أوتخوين حكام أو 
ولاة مسلمين تحالفواء أوعلى الأقل تهادنواء مع الغازي والمحتل غير المسلم. أو على الأقل لم يقبلوا 
بالتحالف مع هؤلاء الحكام المسلمين في مواجهاتهم مع الأطراف غير الإسلامية المعتدية. 

أما الحالة الثانية فكانت عندما جنح بعض حكام البلدان الإسلامية في مواجهاتهم مع الصليبيين 
والشار إل عقد هدفة أو صلم معيم أو مع بعض أمرائيع» حيث أتبقت تلك التحالاك أنه كانت هفالت 
صعوبة أكبر. على الأقل نسبيّاء في الحصول على فتاوى دينية تبرر اللجوء إلى عقد هدنة مؤقتة أو 
صلح مع الطرف غير المسلم الغازي والمحتل وتصبغ عليها المشروعية من منظور دينيء خاصة أنه 
في نفس تلك الحالات كانت المعارضة الداخلية لجنوح هؤلاء الحكام لعقد هدنة أو صلح مع "العدو" 
تحاول بدورها الحصول على فتاوى تسعى لتكفير هذا الفعل من جانب الحكام أو على الأقل نعته 
بالخروج عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة/". 


فتوى "أهل ماردين" وأثرها السياسي : 


ويتعين هنا بالضرورة الإشارة إلى فتوى شديدة الأهمية والدلالة نظرًا لأن تأثيرها استمر معنا حق 
اليوم. ألاوهي ما عرفت تاريخيًا بفتوى "أهل ماردين". لابن تيمية رحمه الله. حيث إنه جاء أصلًا من 
"ماردين" وخرج منها وهو ابن السابعة مع أهله بعد أن احتلها وحكمها التتارء وكان أغلب أهلها من 
المسلمينء. وعرض الأمرعلى ابن تيمية للفتوى بشأن كيفية التعامل مع تلك البلدة وهل يمكن وصف 
البلدة بأنها دارحرب أم دارسلام؟ وهل يمكن وصم أهلها بالنفاق؟ وهل تجب الهجرة على أهلبا من 
المسلمين؟ وقد أجاب ابن تيمية بأن حالة "ماردين" هي حالة دارمُركّبَة حيث يعامل المسلم فيها بما 
يستحقه ويعامل الخارج عن الإسلام بما يستحقه". كما اعتبر أن دماء المسلمين وأمواليم محرمة 
حيث كانواء ولا يجوز وصف أهل ماردين من المسلمين بالنفاق لضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية 


١‏ للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن. وخاصة عن الشيخ العزبن عبد السلام وتحريضه المسلمين على مقاتلة الصليبيين والتتارء يمكن الرجوع إلى كتاب: عبد 
الرحمن الشرقاوي. أئمة الفقه التسعة. القاهرة. دارالشروق. ١٠١‏ 5م. 

" الفتاوي الكبرى لابن تيمية. القاهرة. دار الكتب العلمية, (/ *0). كذلك يمكن الرجوع إلى ما صدر عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7٠١١١/:4/1١5‏ برقم 

مسلسل 5555 بعنوان: "فتوى ابن تيمية في أهل ماردين". كما يمكن الرجوع إلى العديد من الردود التي صدرت على كتاب محمد عبد السلام فرج: الفريضة 

الغائبة: القاهرة. ../15: ومن تلك الكتب على سبيل المثال لا الحصر: ما ورد في موسوعة الفتاوى. القاهرة. دار الإفتاء المصرية. 1187م. والتي رد فيها فضيلة 

الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الديار المصرية آنذاك على ما ورد في هذا الكتاب. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


لإطلاق وصف "النفاق" على قوم وفي نفس الوقت ذكرأن إعانة الخارجين على الإسلام محرمة على 
المسلبية :وان ذا لم عتكى أفل مارفين من المسملمين من الامففاع عن مساهدة أغداع الإبنلاة 
والمسلمين بالأنفس أوالأموال فعلهيم بالمجرة. 


وقد وقع لغط وخلل في الفيم لدى بعض المتشددين في تفسيرتلك الفتوى الشهيرة؛ بما في ذلك 
ق الأرفنة السديكة والمعاصق خاضة عحدما قصرى 'لفسيرها البعكن من غو المتتسصين 3 
علوم الدين» أوحتى من خارج صفوف الملمين بعمق بعلوم اللغة العربية وآدابهاء وبالتالي وفرهؤلاء 
من خلال عدم الفهم الصحيح للفتوى أول معانها الأصلية أوحتى تحريف بعض نصوصها الغطاء 
الفقي للعتيرمن التنظيمات المتطرفة مدذ ذلك الوقت وحق الآن. والق استغدهت فلك الفتوى 
لعيرور اعمال عدت وسغريت :وتدمير وققل لكين البشربة واسقاعة لأموال البان وارو حرم شواء 
من المسلمين أوغير المسلمينء وهو الأمرالذي أدى بدرجة كبيرة إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
خاصة لدى غير المسلمينء والإساءة إلى مقاصد الشريعة ووصم الإسلام بالإرهاب. 


كما أن هذه الجماعات ومن قام بالتنظيرلها أومن اعتبرته تلك الجماعات فقهاء لبا أحلت لنفسها 
قتال حكام المسلمينء بل وأحيانًا المجتمعات المسلمة ذاتهاء من خلال تقديرها هي وتقدير المفتين 
الخاصين بهاء كما أنهم تجاهلوا الأحاديث الكثيرة المنسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام التي تؤكد 
حرمة الأنفس والأموال بشكل عام وأن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه 
وماله0". 


وقد استخدم التنظيم الذي قام باغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في 5 
أكتوبر 1915م فتوى أهل ماردين لتبرير فعلته. وتكرر ذلك لاحقًا من جانب العديد من الجماعات 
التي رفعت لافتات الجباد ضد حكام البلدان الإسلامية أو حتى ضد المجتمعات الإسلامية ذاتها. 


1 دارالإفتاء المصرية. فتوى ابن تيمية في أهل ماردين. مصدرسبق ذكره. 
كما يمكن الرجوع أيضًا في هذا الشأن إلى كتاب: 16/02110081!| 05 005لأمع56,0 :أملاوع مأ أمعمع هالا عتصهاذا عط معذهوماعوطم .1/1 [3|160/ا/ا 
7) 5مه ل واع1981-5). 1994 ,انحط طنووع؟! :5000م ا. 
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توظيف هارون الرشيد للفتوى في بناء العلاقات السياسية: 


وتقودنا النقطة الخاصة بمواجية الصليبيين والتتار إلى آخر الحالات التي سعى فها الحكام 
المسلمون للحصول على فتاوى دينية تدعم مواقفهم وتصبغ المشروعية الدينية على خياراتهم 
وسياساتهم. وأعني هنا حالة سعي هؤلاء الحكام على مدار التاريخ الإسلامي إلى بناء علاقات تعايش 
في بعض الأحيان وعلاقات تعاون في أحيان أخرى مع حكام بلدان غير إسلامية. سواء بغرض تحقيق 
مصالع اقعضاذية أومجارية أوعلبية فعيبة للبلداق الأسلامية: أو لبناء سحاو وتمالقات قيما بيت 
هؤلاء الحكام المسلمين من جهة وبين الحكام غير المسلمين من جهة أخرى. وذلك سواء في مواجهة 
حكام غير مسلمين آخرينء أوفي بعض الأحيان في مواجية حكام مسلمين آخرين. 

ومن الحالات التي تذكرتقليديًا وتاريخيًا في هذا السياق. مسىى الخليفة العبامي هارون الرشيد 
للحصول على دعم من رجال الدين في شكل فتاوى دينية وغيرذلك. بما يصبغ الشرعية على دخوله 
فق غلاقات كحاوت وتجارة: وصلت إل ادل هدايا وفباد ل قراب نيقه ودين نا رلماث» | مبراظون 
الإمبراطورية الكارولينجية الفرنجية آنذاك. وذلك لبناء تحالف بين الطرفين, من جهة يساعد الدولة 
العباسية في مواجبة الدولة البيزنطية الشرقية. ومن جبة أخرى يساعد الإمبراطورية الكارولينجية 
الفرنجية في مواجبة الخلافة الأموبة في قرطبة. وذلك استكمالًا لمحاولات بدأت منذ عبد سلفه 
الخليفة العباسي المنصورا". 


١‏ شهادات ومذكرات.. إضاءة على علاقة هارون الرشيد وشارلمان» ترجمة بشارالزبيدي عن صحيفة "دي فيلت" الألمانية. صحيفة المثقف. العدد (هعلاء)ء 


.م . كما يمكن الرجوع إلى كتاب أحمد أمين: هارون الرشيد. القاهرةء وكالة الصحافة العربية, /١١٠م.‏ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في مرحلة الغزو البريطاني لمصر 


إذا انتقلنا من التاريخ القديم والوسيط في العصر الإسلامي لبلدان العالم الإسلامي إلى التاريخ 
الحديث والمعاصرء نجد أنفسنا أمام حالة تجمع بين كونها تخص صراعًا داخليًا على السلطة من 


جهة وتصدي بلد إسلامي لطرف أجنبي غير إسلامي غازي من جبة أخرىء وأعني هنا حالة الغزو 
البريطاني لمصرفي عام 188١‏ م؛ حيث إنه من جهة وفرعدد من رجال الدين المسلمين المصريين أو 
المقيمين في مصر أو ممن أقاموا فيها مجموعة من الفتاوى التي مثَّلّت الغطاء الفقبي الديني القوي 
لمنح المشروعية الإسلامية لمقاومة الجيش والشعب المصري للغزو البريطاني الأجنبي غير المسلم 
لبلد واقع ضمن إطار دار الإسلام. وذلك دعمًا لدعوة أحمد عرابي وزير الحربية المصري آنذاك 
للشعب المصري لممارسة "الجهاد". ونجد من جهة أخرى تواطؤ الخديوي توفيق خديوي مصرآنذاك 
تحت مظلة دولة الخلافة العثمانية مع الطرف البريطاني الغازي؛ بل وخيانة عدد من الشخصيات في 
سلطة الإدارة المصرية آنذاك لصالح القوات البريطانية الغازية. خاصة خلال معركة الإسكندرية 
ثم لاحمًا في معركة التل الكبيرء وذلك رغبةً من الخديوي ومعاونيه في تحقيق هدف مزدوجء ألا وهو 
إسقاط الحكومة الوطنية القائمة في مصر آنذاكء. وأيضًا إسقاط التجربة الدستورية والبرلمانية 
والديمقراطية المصرية التي ارتبطت بتطور الحركة الوطنية المصرية منذ عبد الخديوي إسماعيل. 
والد توفيق/". 


١‏ للتعرف على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى كتاب عبد الرحمن الرافعي: الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي. القاهرة: مكتبة الهضة 
المصرية. 1155م: كما يمكن الرجوع إلى كتاب د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: حكية الثورة العرابية. القاهرةء البيئة العامة لقصور الثقافة. ١١١١ام,‏ 
وكتاب محمود الخفيف: فصل في تاريخ الثورة العرابية. القاهرة. 1957مء وكتاب صلاح عيسى: الثورة العرابية. الطبعة الثانية. القاهرة. دار المستقبل 


العربي. 1985م. 
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وقد فوجئ كافة أطراف المشيد المصري آنذاك. وهو ما ثبت تاريخيًا في فترات لاحقة أنه كان 
ناتجًا عن ضغوط بريطانية وأخرى للخديوي توفيق على الباب العالي في الأستانة. بصدور فتوى غير 
متوقعة في توقيتها ومضمونها من السلطان العثماني وما كان يستند إليه من مؤسسات دينية وفقهاء 
وعلماء دين تعلن "عصيان عرابي". وهي فتوى كان لها أثرها الكبيروالشديد السلبية. خاصة لدى 
قطاع عريض من عامة المسلمين في مصرء ولكن أيضًا لدى جزء من النخبة القائمة في مصرفي ذلك 
الوقت. خاصة على جهود بناء جبهة موحدة للمقاومة للغزو البريطاني. في وقت كانت قوات الاحتلال 
البريطاني تقف فيه على أبواب الإسكندرية. كما أنها ساهمت في تشتيت وحدة الصف المصريء الذي 
كان مدعومًا على الصعيد الشعبي عربيًا وإسلاميّاء في مواجهة هذا الغزوء وبناءً على ذلك تفككت 
أواصرسياج الدعم الشعبي للمقاومة. بسبب ما حدث من الارتباك واتسام الرؤية بالضبابية بدرجة 


ماء بل وتراجع بعض رجال الدين في مصرعن سابق دعمهم لعرابي من أرضية إسلامية وتوفير الفتاوى 
المؤيدة لموقفه. أوعلى الأقل اتجاه بعضهم إلى التزام الصمت. في ظل تعقد الموقف نتيجة الفتوى 
الواردة من عاصمة الخلافة الإسلامية في الأستانة". 


ومن الناحية العملية وعلى أرض الواقع. مكنت تلك الفتوى خصوم عرابي من تحقيق نتيجة 
مزدوجة تمثلت في تخلص الخديوي توفيق من الدستور والمجلس النيابي من جهة. ومن جهة أخرى 
احتلال بريطانيا لمصرء مع إبقاء الأخيرة رسميًا ونظريًا فقط ضمن دولة الخلافة العثمانية حتى 
إعلان بريطانيا الحماية على مصرعام .15١5‏ 


الفتوى ومسألة سقوط الخلافة: 
.وهاه .6 .6ه .6 .اه .اه 

وجاء مشهد آخرشديد الدلالة في التاريخ الحديث للعالم الإسلامي على مدارالقرنين التاسع عشر 
والعشرين من الميلادء ريما سبق في بداياته الاحتلال البريطاني لمصرء ولكن تزامن معه واستمر 
بعده لعدة عقودء وأعني هنا صراع القوى. ومن خلفه صراع المؤسسات الدينية وفتاوى رجال 
الدين. حول مسألة الخلافة الإسلامية. وهو أمركان له بالتأكيد علاقته العضوية مع مسألة الرباط 
الجامع لدار الإسلام من جهة. ولكن كان له دوره البارز أيضًا من جهة توظيفه في صراعات على 
السلطة داخل العديد من البلدان الإسلاميةء أوما يمكن أن نطلق عليه الأطراف الرئيسية الفاعلة 
في النظام الإقليمي الإسلامي في ذلك الوقت. وإن كان الصراع على الخلافة قد تصاعد بشكل متزامن 


١‏ يمكن الرجوع للمصادر المذكورة في الهمامش السابق. كذلك يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى كتاب محمود عوض: متمردون لوجه الله القاهرة. دارالشروق» 
ام وتحديدًا للفصل الخاص بعبد الله النديم. 
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مع تصاعد حالة الضعف في الخلافة العثمانية. فإن ما نتناوله هنا يبدأ على وجه التحديد بما حدث 
من محاولات لإحياء وتعزيز قبضة الخلافة العثمانية. بعدما صارت الدولة العثمانية يشار إلها في 


أوروبا باعتبارها "الرجل المريض". 


وجاءت أهم وربما الهرهذه المخاولك غلى يد السلظاخ عبد الحميد الثاني فق النصف الأول من 
القرن العشرينء وعباً لها السلطان المذكور الفتاوى التي تؤكد أهمية وجود مؤسسة الخلافة؛ بل 
وحتميتها وارتباطها ببقاء الإسلام ذاته كدينء وبالمقايل كان هناك من رجال الدين» خارج الأستانة: 
من شكك في ارتباط الإسلام كدين بوجود الخلافة» بل ونفى أن تكون ركنًا من أركان الدين. ووقف 
تيازكالتك من غلماء الذين كان مجم جمال الدين أسد آنادى والشعروف يانم جمال الدين الأفغانى. 
والإمام محمد عبده. موقفًا مختلفًا عن الطرفين المذكورين مؤكدين على أهمية وجود مؤسسة 
الخلافة كضرورة حياتية للمسلمينء وليس بالضرورة كحتمية دينية أولارتباط عضوي بين وجودها 
وبين ونجود الدين ذاقف كما اشترظ ذلك العبارالكالث إدخال إمافعات أسامية على مؤسمة الخلاقة 
القائمة آنذاك كشرط مسبق للقبول بها وبوجودها وباستمرارها. 

كما أن محاولات إنقاذ مؤسسة الخلافة تلك فتحت الطريق لاحقًا لاجتهادات كثيرة ومتباينة. كان 
فخ أهمها ماظرحه المفكرالكبير» الذي قدم عرق يلاد الشاء واستغرق مصير هيه اليحمق الكواكئ: 
من أن تحل خلافة عربية محل الخلافة العثمانية. من خلال الإشارة إلى أحاديث نبوية شريفة تنسب 
للعرب الفضل في نشر الإسلام ودعوته عبر العالمء وعلى أساس ما ورد في صدر الإسلام عن العديد 
من الفقهاء المسلمين بالفتوى بأن أحد شروط الخليفة هو أن يكون قرشيًّاء أي أصوله تعود إلى 
قبيلة فقرش: وكذلك من منظلق أن اللعة العربية ش لعة الفرآن الكرىم: .واشترظ الكراكي آدبا 
القضاء غلى الاستبداد الذي اتسمت به مؤسسة الخلافة كشرظ مسبق لإقامة الخلافة البديلة: وهو 
طرح. ضمن أطروحات أخرى كثيرة. ارتبط بالتطورات التي لحقت بالخلافة العثمانية من محاولات 
إدخال أشكال للحكم النيابي علهها ثم التراجع عنهاء وإن كانت كافة المساعي لإنقاذ الخلافة العثمانية 
كخلافة إسلامية تاتععت بعد #مباعه كرعة "التتيف داهل الخلاقة فعث قير جيعية الاحاد 
والترقي وسيطرتها الفعلية على مقاليد الأمور. وهوما جعل مؤسسة الخلافة تتراجع في مشروعيتها من 
وجهة نظرالعديد من رجال الدين من غير الأتراك. خاصة لدى العرب منهم. كما أن إعلان السلطان 
الكقماى خلال الحرب الحالمية الأول فقوف عضياق الشريف الحسين بن على حاكه العجاروقتدالك: 
وإن كان قد أضعف قوة ما عرف بالثورة العربية في ذلك الوقت بقيادة الشريف حسين وفض 
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الكثيرين من العرب من حولها'"'. فإنه كرس من جبة أخرى تهاوي جدية ومصداقية آلية الفتاوى 
الخاصة بإعلان عصيان بعض القادة العرب والمسلمين. عندما يعادون الدولة العثمانية أو حتى 
يعادون حلفاء تلك الدولة من بلدان غير إسلامية. وذلك ف أعين الكثير من عامة ونخب المسلمين. 


وبإعلان الجنرال» ثم الرئيس التركي مصطفى كمالء المعروف بأتاتوركء إلغاء الخلافة في عام 
7 :, بدأت نوعية جديدة من الصراعات بين عدد من الحكام للبلدان التي كانت جزءًا من الخلافة 
وصارت إما مستقلة رسميًا مع وقوعها تحت النفوذ الأجنبي الأوروبي, أومحتلة صراحةً من قبل قوات 
أوروبية في ظل صكوك الحماية التي أقرتها عصبة الأمم. التنظيم الدولي الذي نشأ في أعقاب انتهاء 
الحرب العالمية الأولى عام 1514. وكان من الطبيعي أن يلجأ كل حاكم إلى المؤسسة الدينية التي 
توجد في بلده وما بها من آليات فتوى. حيث تصرفت كل من تلك المؤسسات بما يمكن أن نطلق عليه 
اعتبارات "وطنية" في المقام الأول دعمًا لمطلب حاكم البلد الإسلامي الذي توجد به تلك المؤسسة 
من خلال دعم صريح وإصدارفتاوى تعزز من هذا المسعى. 


وبدأت تتأسس جمعيات وروابط داعية لعودة الخلافة: وكان في صفوفها العديد من رجال الدين» 
وحاول بعض الحكام الراغبين في الحصول على منصب الخليفة استمالة وتوظيف تلك الجمعيات 
ومن بها من رجال دين وما أصدروه من فتاوى لتقوية مواقفهم وتطلعاتهمء وكان منها ما نشأ في بلاد 
الهند وبلاد الشام ومصروبلاد المغرب العربي". 

أما الحدث الثالث المتعلق بموضوع الخلافة. فجاء أيضًا مرتبطًا بمسعى الملك فؤاد الأول 
لتوللي منصب الخليفة. فعندما صدر كتاب الشيخ علي عبد الرازق-أحد القضاة الشرعيين في ذلك 
الوقت- الصادرعام ١175‏ والمعنون "الإسلام وأصول الحكم”". والذي دفع فيه بأن مسألة إنشاء 
الدولة في صدر الإسلام كانت ضرورة مدنية لتنظيم حياة المسلمين ولكنها لم تكن جزءًا من أصول 
الدين الإسلاميء. وهوالأمرالذي فتح عليه أبواب انتقادات كثيرة وعنيفة من الملك ومن داخل الأزهر 
الشريف ذاته. ومن هيئة كبار العلماء تحديدّاء والتي حاكمته وفصلته من وظيفته كقاضٍ شرعيء 
كما وصل الأمر إلى حد إقصائه عن زمرة العلماء في الأزهر الشريف. 


١‏ للتعرف على مزيد من التفاصيل عن الثورة العربية الكبرى يمكن الرجوع إلى كتاب قدري قلعجي: الثورة العربية الكبرى 1370-1917ء شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 1518م.: كما يمكن الرجوع إلى كتاب أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى. المجلد الأول: النضال بين العرب والتركء القاهرة. مكتبة مدبولي 
/151ام. 

١‏ اجع: تطور الحركة الوطنية في مصر151-1918. د. عبد العظيم رمضان. القاهرة. البيئة المصرية العامة للكتاب. /199م. 

٠‏ صدرت طبعات كثيرة من كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكمء لعل من أبرزها طبعة دار الهلال بالقاهرة. 
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والواقع أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق أصبح أداة هامة في معركة سياسية كان طرفاها الملك 
من جهة وحزب الوفدء وهو حزب الأغلبية في مصرفي ذلك الوقتء بزعامة سعد باشا زغلول. من جهة 
أخرض قالفلك امعو الكعاب سوه كيده قطنا لإدراكن الكماب مهاه لعول خلافة العامية: 
ولآن الكتاب أيضًا أشارإلى أن تولي الحكم يكون برضاء المحكومين, بينما هلل حزب الوفد للكتاب 
لأنه يعتبر الحكم أمرًا مدنيًا ونابعًا من إرادة المحكومين وليس له أي مسوغات دينية شرعية. 
دسحي البيناظة نى ضمت أقوام الماك قواه ف سفيه لفرسن يظ تداق العظام النيايي الوطق 
الديمقراطي الوليد في مصرفي ذلك الوقت من منطلق كان يقترب إلى دعوة "الحق الإلبي" في الحكم 
التي قال بها ملوك وأمراء أوروبا في القرون الوسطىء. كما أن الكتاب بدا وكأنه يقضي على أحلام 
لعلف فؤاة مآن تعلق كقيية خليفة المعامين, 


الفتوى والتاريخ السياسي الحديث لمصر: 


©" هه هه 6.66 ه66 6ه .6ه .6ه 

في عام 19727 مء كان للفتوى دور هامء وإن بدا إذا نظرنا إلها من رؤية سطحية أنها انشغلت بأمر 
شكليء ولكنه كان مؤثرًا في التاريخ السياسي الحديث لمصرء حيث لجأ الأميرفاروق للحصول على 
عون رجال الدين» ومؤسسة الأزهر الشريف تحديدًاء للحصول على فتوى تفيد أن احتساب عمر 
الحاكم يكون من خلال الشهور والسنوات البجرية وليس الميلادية. وهي الفتوى التي أصدرها آنذاك 
شيخ الأزهر الشيخ المراغيء والتي مبدت لاعتلاء الأميرفاروق العرش لخلافة أبيه الملك فؤاد الأول 
وتوليه الملك في وقت مبكر بمقد ارسبعة شهور تقريبًا عما كان مفترضًا أن يحدث. رغم وجود معارضة 
سياسية داخلية لذلك آنذاك. بل إن الشيخ المراغي ذهب إلى حد المطالبة بأن تكون مراسم تتويج 
الملك الجديد في القلعة. ويبايعه الناس كخليفة للمسلمين. أسوة بمسعى والده. وأن يتسلم الملك 
الجديد التاج من شيخ الأزهرء ثم يقوم العلماء والمشايخ بتلاوة الدعاء الخاص بالخلفاء العباسيين 
وسلاطين العثمانيين له. إلا أن مصطفى باشا النحاسء زعيم حزب الوفد. حزب الأغلبية آنذاك» 
رفض ذلك الاقتراح تمامًا مُصرًا على أن تتم مراسم التتويج وفقًا لنصوص دستور ١977‏ القائم 
انذاك. 
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دور الفتوى في التحرر الوطني 


إذا عدنا إلى تناول دور الفتوى الدينية في النضال من جانب شعوب البلدان الإسلامية للتحرر 
الوطني وتحقيق هدف الاستقلال وإجلاء قوات المحتل الأجنبي الأوروبي. نجد الحالة الجزائرية بارزة 
أمامناء وذلك على مدارقرن وثلاثة عقود من الاحتلال الفرنمي للجزائرء ففي القرن التاسع عشر 
كان هناك النضال بقيادة الأميرعبد القادر. والذي اعتمد على كم ضخم من الفتاوى الدينية التي 
تصبغ الشرعية الدينية على النضال الوطني الجزائري من أجل التحرر والاستقلالء ولكنه أيضًا 
كان يجرم أي تعاون مع المحتل وأي إدارة تابعة له. وحدث تحول هام في القرن العشرينء. وبشكل 
أكثرتحديدًا في ثلاثينيات ذلك القرن. عندما تأسست "جمعية العلماء المسلمين" في الجزائر بزعامة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس/". ومن بعد وفاته تولى قيادتها الشيخ البشير الإبراهيعي. حيث وفرت 
هذه الجمعية. بمن ضمتهم من علماء دين كبارومؤثرين. سلسلة من الفتاوى المستمرة والمتواصلة 
التي اعتبرت النضال من أجل تحرير الجزائرمن الاحتلال الفرنسي "جهادًا في سبيل الله". كما دافعت 
عن اللغة العربية في الجزائر. وذلك على مدى حوالي ثلاثئة عقود حتى استقلال الجزائر في الخامس 
من يوليو 21555 


وبتطورات ما بات يعرف ب "القضية الفلسطينية" منذ إصدار وعد بلفور في عام 0١19ء‏ بدأ 
تاه كه هاقل .مق الفعارى الديقية من ملف المرجفيات الإتلذنية من الفقباء وعتماء الدين 
ومن المؤسسات الديتية الوط با ميمة الإفقاء ىق مغقلف البلدان الإسلانية: يمنا ق :ذلك بلدان 
غيرعربية مثل إندونيسياء ومن داخل فلسطين ذاتهاء التي بدأت بتحريم بيع الأراضي للوكالة المودية 
وغيرها من المنظمات الهودية التي كانت معنية بشراء الأراضي من الفلسطينيين العرب. من مسلمين 
بمسعية كم قخصيسيا انبرد كنا شولك و بمرادل اده 


١‏ للتعرف على مواقف وآراء الشيخ عبد الحميد بن باديس ودور جمعية العلماء المسلمين في الجزائر في ذلك الوقت يمكن الرجوع إلى كتاب عبد الحميد بن 
باديس: العروبة والإسلام: القدسء مركز البشير للدراسات. 1595م. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وفي أعقاب الثورة العربية الكبرى الدعوة إلى ممارسة الجهاد سواء ضد المحتل البريطاني في 
فلسطين أو ضد الجماعات الصهيونية المسلحة التي بدأت تلجأ للسلاح بغرض إما إخافة العرب 
ودفعيم لبيع أراضيهم ومغادرة فلسطين أو الاعتداء على بعض القرى العربية. وهو الأمرالذي استمر 
في منحنى تصاعدي. مرورًا بثورة 1177 في فلسطين. ووصولًا إلى إعلان قرارتقسيم فلسطين من قبل 
الأمم المتحدة في نوفمبر/ا19114م, واندلاع حرب فلسطين بعد إعلان قيام دولة إسرائيل من جانب 
واحد في ١5‏ ماي و58 19. 


وعلى مدار تلك السنوات كان للمفتي العام للقدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى آنذاك 
الحاج محمد أمين الحسيني دور هام ضمن صفوف رجال الدين الذين أصدروا الفتاوى التي تحض 
المسلمين. داخل فلسطين وخارجهاء على الجهاد”". وهو ما كان له دوره في بدء توافد المتطوعين 
من البلدان العربية والإسلامية للقتال في فلسطين. حتى قبل اتخاذ الحكومات العربية رسميًا قرار 
المشاركة في حرب فلسطين. 


وإذا كان عدد كبيومق رجال الدين والموسسات الدينية الإسلامية ف الجالمين العري والإنتلامن 
قد واصلت تقديم غطاء قوي من الفتاوى الدينية الداعمة لجهود تعبئة الحشد العربي والإسلامي 
لمحاربة الاحتلال الإسرائيليء وهوما استمرء بل وتعززء بعد حرب الخامس من يونيو ١1117‏ مء وهوما 
زاد عليه دعم قرارات قمة الخرطوم العربية في سبتمبر11717م, والتي تلخصت فيما عرف ب "اللاءات 
العلاقة "لا المنفاوضبات. لا انراج ولا [اامتراف بإسرائيل» وتذكر هنا يفكل خاضة الدعم الكبير 
والعامل لقلك الجقرؤات من جاتب :فقضيلة الشيخ حسق مامون: شيخ الجامع الأزهر أنذاك» وفكييلة 
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي مفتي الديار المصرية آنذاك. والذي تمثل في عدد هام من 
الفتاوى والتصريحات الداعمة لتلك المواقف. 


١‏ للتعرف على مواقف وآراء الحاج محمد أمين الحسيني المفتي العام للقدس خلال تلك المرحلة التاريخية يمكن الرجوع إلى كتاب: مذكرات الحاج محمد أمين 
الحسينيء عبد الكريم العمرء دار الأهالي للطباعة والنشروالتوزيع. 11995 م. 
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ومن الشواهد التي تبرهن على أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال أنه عندما تبدلت الظروف 
والملابسات عقب زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات للقدس في نوفمبر//ا19مء 
فقد وفرت المؤسسة الدينية الرسمية. ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء. مجموعة من الفتاوى 
والتصريحات الداعمة. خاصة من جانب شيخ الأزمر في ذلك الوقت فضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الحليم محمودء ودعم مماثل من جانب فضيلة الشيخ محمد خاطرء مفتي الديار المصرية. وذلك 
من منطلق الجنوح إلى السلم إذا جنح له العدو. والتوجه إلى السلام من موقع القوة بعد حرب العاشر 
من رمضان 797١ه‏ الموافق السادس من أكتوبير1977مء والبناء على ذلك. وقد تكرر هذا المشهد 
مصريًا مع توقيع الاتفاق الإطاري في "كامب ديفيد" في سبتمبر 197/1 ثم مع معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية في مارس 1974١ه7",‏ ثم تكرر مجددًا من الجانب الفلسطيني في عام 1157 عندما وقع 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتفاق "أوسلو" مع إسرائيلء ثم من الجانب الأردني عندما 
وقع الملك الراحل الحسين بن طلال اتفاق "وادي عربة" مع إسرائيل عام 1995م. 


١‏ للتعرف على المزيد من التفاصيل بشأن تلك التحولات في المواقف ودوافعبا ومبرراتها وتفسيرها يمكن الرجوع إلى كتاب: 53556/1|ع850 ١1/ا!ا‏ 110ولالا 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


استغالال جماعات التأسلم 
السياسي للفتوى 


على صعيد اللجوء إلى الفتاوى الدينية لتوفير الغطاء الداعم لأطراف صراعات سياسية داخلية 
تعاظم هذا اللجوء في أعقاب استقلال البلدان العربية والإسلامية بدرجة كبيرة. ولم يقتصر الأمر 
على الصراع بين الحكومات الموجودة في مقاعد السلطة ومعارضين لهاء خاصة ممن يستندون إلى 
ما يعتبرونه أرضية إسلامية ومشروعية دينية» بل إنه امتد لصراع على مشروعية تمثيل صحيح 
الإسلام فيما بين تيارات ترفع كل منها شعارات الإسلام كمرجعية سياسية. وكان لكل من هذه التيارات 
والجماعات والتنظيمات رجل دين أو أكثر. أو مؤسسة دينية أو أكثر. ممن وفروا لهم الفتاوى التي 
تخدم هدفهم في البحث عن مشروعية دينية, إلا أنه مما يلفت النظر هو أن العديد ممن تصدوا 
للقيام بدور المفتي الديني للعديد من تلك التيارات كان من خارج صفوف علماء الدين ومن غير 
المؤهلين علميًا وفقهيّاء بل ولغويًا في العديد من الحالات. للقيام بإصدار الفتاوى لتلك التيارات وما 
تفرع عنها من جماعات وتنظيماتء وذلك على النحو الذي بيناه تفصيلًا فيما سبق عند تناول شرح 
فتوى أهل ماردين. 


وبداة عان هذا العفدد وعق العديد من حالات التشدد ف الفكر والعطرف:ق العمل يما ف ذلك 
اللجوء إلى استخدام العنف وما نتج عنه من تخريب وتدميرللممتلكات وإزهاق للأرواح. فقد انفتحت 
جبهات عديدة للتنازع والتصارع والقتال واتسعت دائرة التركيز على الطائفية والمذهبية كمعايير 
تباين واختلاف. سواء داخل أو خاج البلدان. الإسلامية. خاصة على مدار العقود المنقخبية منذ 
تحقيق الاستقلال الوطني للغالبية العظمى من بلدان المسلمين. وذلك على أرضية تكفير الحكام 
المطلنيق كارة وتكفين مستمعات المسدلفين كارة لفرى. والبسك عن تمظيم مساحة التداقض 
مع الآخر غير المسلم. ولكن غير المعادي للإسلامء بدلا من البحث عن توسيع مساحة المشترك 
الإنساني والحضاري معه. واعتبرمن فتح كافة تلك الجبهات أنها "جهاد". وذلك بناء إما على فتاوى 
أسيء تفسيرها أو فهمها أوحتى تعرضت للتحريف. أو على فتاوى صادرة عن غير ذوي تأهل أو إلمام 
كاف للقيام بأعباء ومسؤوليات مهام الإفتاء”". 


١‏ للتعرف على مزيد من التفصيل حول هذه التداعيات والأسباب التي أدت إلى حدوثها يمكن الرجوع إلى المصدر المذكور في البامش السابق. 
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وتم توظيف تلك الجهات. سواء من البعض داخل العالم الإسلامي أومن خارجه من قبل قوى 
إقليمية أوعالمية ليس لها مصلحة في تقدم المسلمين وتطور شؤوههم على النحو الأمثل والأفضل. 
بما ثبت في النهاية أنه كان في وجهة في غير صالح الإسلام والمسلمين بل ويما استنزف الكثيرمن موارد 
العالم الإسلامي وقدراته في نواح شتى بدلا من التركيز على النهوض بحال المسلمين لما فيه خير 
معاشهم. فكان الاستنزاف في 58 خارجية وداخلية أوفتن أهلية طائفية أومذهبية من جهة أوني 


صراعات ظاهرها الدين وباطها السلطة من جهة أخرىء وهو ما دفع ثمنه المسلمون في عمومهم,. 
خاصة شبابهم. وعانى من ويلاته شيوخهم ورجالهم ونسائهم وأطفالهمء وجاء على حساب فرص 
مجتمعات وأفراد المسلمين في الرقي وساهم في حرمان الكثيرين منهيم من حقهم في الحصول على 
مستويات معيشية آدمية يستحقونها"". 

ولا يعني ما تقدم أن المسلمين لم يتعرضواء ولا يزالون يتعرضونء لتحديات سواء تأتي من داخل أو 
خارج صفوفيم. إلا أن التقاتل الداخلي بناء على تنازع المرجعية الدينية. وذلك في الكثيرمن الأحوال 
استنادًا إلى فتاوى إما أميء توظيفها واستخدامها وترجمة معانيها وتطبيقها على الواقع المعيش أو 
جاءت من غير أهل العلم والاختصاصء كل ذلك أضعف كثيرًا مما يمكن أن نطلق عليه المناعة 
الداخلية للأمة الإسلامية. وهو ما سبل تضاعف التأثير السلبي للتحديات الداخلية والخارجية التي 
تواجبها على مسيرة نضالها التاريخي لتحقيق طفرة حضارية تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع 
والثقافة والعلم والمعرفة وغيرها من المجالاتء تؤدي بها إلى تبوء المكانة العالمية التي تستحقهاء 
خاصة في ضوء سابق عطائها الحضاري الذي أثرى مسيرة الإنسانية جمعاء في قرون سابقة. وذلك 
سيحدث بالتأكيد عندما تركز الفتاوى جلها على ما من شأنه الارتفاع بشأن المسلمين وإصلاح 
أحوالهم وتحسين معاشهم". 

وهكذا حاولنا فيما سبق أن نلقي بعض الضوءء من منظور مقارن. على دور الفتوى الدينية في 
مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي القديم والوسيط والحديث والمعاصر فيما يتعلق بالمسائل 
والقضايا موضوع اهتمام العلوم السياسية في سياقها العام. سواء كان منها ما يتعلق بالأمور 
العقائدية والأيديولوجية التي تمثل المشروعية الفكرية للنظم والتيارات السياسية. أو ما يتصل 
منها بأسس الدولة ومؤسساتهاء أو بالصراع السيامي داخل الدولة. سواء بين السلطة الحاكمة 
والمعارضة أو فيما بين تيارات متصارعة فيما بينها على القول بتمثيلها للإسلام سياسيّاء كما تناولنا 


١‏ للتعرف على تلك التأثيرات بمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى كتاب: :11231105أ/1أ0) 820000 عناوه191( .0535561الطى لناهمطط13/! 0ذاهلالا .نا 
لاقعلا |621103نالع 300 [3"اناأانان) 30لأملاوع ع1 :نا رمأوصاطذولالا .علالأععم5مع5 لوتأملاوع صخر 5١١5‏ . 


53 المصدرالسابق. 
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دور الفتوى وتطوره التاريخي داخل مؤسسة الدولة. سواء كانت دولة الخلافة. موحدة ثم متعددة, 
داخل المذهب الواحد أو مع تعدد المذاهب. أو ما ورثها سياسيًا من كيانات وطنية. وكذلك في 
التعامل مع الأطراف الخارجية. بما يشمل الأعداء الخارجيين. وأيضًا دورها في التكيف مع تحولات 
العلاقة مع أطراف خارجية من العداء إلى التعاون. أو حتى التحالفء أو تحولات العلاقة في الاتجاه 
العكسي. وذلك على مدار التاريخ الإسلامي. 


ويستمر الرصد والتحليل حتى نصل إلى مرحلة ما يمكن أن نطلق عليه حالة الانطلاق وعدم 
الانضياظ ق إهبد ا زالفعاوس الدينية خاصبة بعد اسعقلال معظم البلدان الإساامية :وما آدت إلبة 
مق قات سلبية عن اتهالة العامة للعالم الاسلامي: .دوق إتكان اشغمرار وجود وصدوو فعاوى ذات 
فاكن# للموتلبين ومسبالحيم ومعاتي. إلا قد مع الختاؤظ النباقع بالظالع فإن مايكم انراز غادة 
خاصة في وسائل الإعلام التقليدية والجديذة: مثل وسائل التواضل الاجتماعي» هوما يغذي ما يسعى 
أعداء الإسلام إلى أن يشيع بين الناس في عالمناء وهو وصم الإسلام بالحض على العنف والتخريب 
والعدميروالقدل من جبة: وعق التتعلقف والاتعمان ق قكبايا وفروع وجركيات لاظائل من ورانها: 
أوهن وزاء الاتجرار إق اسفتزاف الطافات ق الخلاف,حولبا عن جية اخرف: وسامي اومجاهل .ما 
بالاما مخ معالم مضيقة أنارت مما التعكبارة الأتسافية رون فق البدايى: :واف ومعفل اعد 
الإسلام في ذلك أقوال وأفعال تصدرعن منتسبين للإسلام يسيئون عن علم أوعن غير قصد لدينهم 
وأمتهم وحضارتهم ويساهمون في تشويه صورة العطاء الحضاري للإسلام. 
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من أهم وظائف الدولة المحافظةٌ على النظام الاجتماعي على الوجه الأمثلء من خلال حماية 
حقوق الأفراد وحفظ الأمن العام والخاصء ووضع السياسات المالية والاقتصادية التي تضمن 
تحقيق الرفاهية للشعبء ولا شك أن كل ذلك يحتاج إلى منظومة من القواعد الملزمة. وتلك 
المنظومة هي القانون, فالقانون هو "مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدرعن إرادة الدولة 
وثنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لبذه الدولة أوالداخلين في تكويها". ويمثل علم القانون الدراية 
والدراسة لتلك القواعد القانونية وأسسها وأقسامها ومصادرها والنظريات الرئيسية المفسرة لها. 


والحقيقة أن العلاقة بين علم القانون وبين الفتوى والإفتاء علاقة وثيقة. لا سيما أن الفتوى 
لا يمكنها أن تتجاوز القانون وتسير في اتجاه مضاد له؛ لأن القانون يعد الضامن الوحيد لحفظ 
النظام الاجتماعي داخل أي مجتمع. والمساس بذلك يعد إيذانًا بالفوضى والانميارء ومن هنا وجب 
الاهتمام بالجوانب القانونية في المسألة محل الفتوى. وعلى الجانب الآخر فإن علم القانون يجب 
عليه الاهتمام بمخرجات العملية الإفتائية لكونها مؤشرًا حقيقيًا لرصد المتغيرات الاجتماعية التي 


يجب أن يراعها القانون. 


ومن القضايا التي تُعد مجالًا خصبًا للبحث في هذا المحور: 


.١‏ الفتوى وعلاقتها بديناميكية القانون والتشريع. ذلك أن القانون والتشريع يرتبط بشكل كبير 
بازحالة السههية بععشيد اا ومتفي رهاز ولك بحافظة العانون على حاكمرته يحب عليه تافل 
مع تلك المتغيرات المجتمعية فعلياء مما يكسبه قوته وفعاليته. ومن هنا يأتي دور الفتوى التي 
تمهد الأرضية التشريعية المناسبة التي تعمل فها ديناميكية القانون. 


؟. دور الفتوى في عملية الإصلاح التشريعي. فقد تعاني العملية التشريعية بوجه أو بآخرمن خلل 
يصيبها بالقصور عن أداء وظيفتها سواء في حفظ الحقوق وتبعاته أوفي منع الفساد ومظاهره. 
ومن هنا يجب على المراقبين التنبيه على ذلك الخلل التشريعي بغية إصلاحهء ويمكن للفتوى 
أن فغارين هذا الدون ايكتامق خلال اليه عق ذلق العلل وبيان أوجةا العميون والاتشكابيات 
الاجتماعية المترتبة عليه. 

#"المؤسهاك الإقذاتية ودورها ق ذعم عبد سيادة القانوة: قإنه يجبيعان الفعوى المؤمسية أن 
تضبع ق اعهبارها الفانوق النتظم للعلاقات بين المستفوين ق مجسمع يدور الفموى؟ لأن مخالقة 
القانون في الفتوى يترتب عليه من المفاسد ما لا يقارن به مصالح مترقبة من الفتوى الصادرة 
مقالعة ذلك العادوق ولدتك :فاق ملك المؤميساة: ومن خلال ممازينها العدلية: ليا مويفاق 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


التأسيس لمبدأ سيادة القانون؛ وذلك من خلال منهجية الاختيار الإفتائي من الأقوال المختلفة 
التي تتسع لها الشريعة الإسلامية وروحها. 


:. تشريعات تقنين الفتوى وتأثيرها في الحد من انتشار فوضى الفتاوى الشاذة في المجتمع. فقد 

ظهر اتجاه في الآونة الأخيرة ينحو إلى تقنين العملية الإفتائية وحصرها في المؤسسات الرسمية 

والمجامع الفقبية فقط أو من يكون معه إجازة شرعية ودينية من المفتين الفرديين. 

وأوصت بعض المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية بضرورة وسرعة سن قانون يمنع ويحجر 
على المفتين غير الرسميين الصعود إلى أريكة الفتوى الدينية دون إذن ومؤهلات علمية وشرعية. 

حول مدى نجاح هذه التشريعات وهل حققت المناسب منا في الحد من ظاهرة الفتوى بغيرعلم, 
أو الفتوى من دون إذن مسبق وقصرها غلى المؤسسات والأفراد الحاملين لهذه الإجازات وتأثيرها ف 
الواقع يكون هذا الموضوع. 
ه. قوانين الأحوال الشخصية في الفتاوى المعاصرة. 

تثور دائمًا -كلما احتاج الواقع المعاصرلتغييرما في قوانين الأحوال الشخصية- كثيرمن العقبات,. 
ويعترض بعض العلماء من المؤسسة الدينية على هذه القوانين الجديدة ويعتبرونها مخالفة للشرع 
الحكيم. 

ويعتبرها بعض العلماء موافقة لروح الشريعة كما كان يردد دائمًا الشيخ المراغي شيخ الأزهر: 
"ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان. فالشريعة الإسلامية فها من السماحة 
والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا 
في كل وقت"7. 

ويدف هذا الموضوع إلى تناول موقف الفتوى من بعض قوانين الأحوال الشخصية. وبيان تأثر 
الفتوى وتأثيرها في تلك القوانين. 

هذه نماذج من القضايا التي تعبرعن مدى ارتباط الإفتاء بالقانون وحجم التأثير المتبادل بيهماء 
وهذا المحور سوف يتناول أحد جوانب هذا التأثير والتأثر من خلال دراسة العلاقة بين الإفتاء 


والقانون ممثلة 2 دار الإفتاء المصرية نموذجًا. 


.)٠١ مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديدء د. محمود حمدي زقزوقء هدية مجلة الأزهرعدد رجب 5479 اهء (ص‎ ١ 
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الإفتاء والقانون. . دار الإفتاء 
المصرية نموذجحًا 


مقدمة 


إن الفتوى من المهام الشرعية عالية القدرء ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين. وهو 
مؤتمن على شرع الله وقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه مخبرعن الله تعالى كالنبي» 
لذلك يجب أن يكون المتصدي للفتوى مؤهلاً؛ حتى يقوم بها خير قيام. 

وقل زادث أهمية الفعوق ق الآونة الأغيرة يعد أن أضبخ القاضي والمقان يحتاجون لبيان رأي 
الشرع فيما يحتاجه الحكم أو التشريع. وأصبح من المهارات اللازمة للمفتي المعرفة بالقانون, 
وكيفية سير الدعوى ومراحلياء وما هو دوره في كل مرحلة إذا تطلب منه أن يبدي الرأي الشرعي في 
الدعوىء بل وأحيانًا تلزمه مهارة قراءة الواقع وإنزال الحكم عليه. وحدود عمله حين يطلب القاضي 
منه بيان الحكم الشرعي حق لا يتداخل عمله مع عمل القاضي. 

وفي هذا البحث نبين مدى التداخل والتكامل بين الفتوى والقانون وتنزيل ذلك على نموذج دار 


تمهيد في العلاقة بين الفتوى والقانون والحكم: 

اصطلح العلماء على تحديد مفهوم الفتوى بأنها: الإخبار بالحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه 
المتصدي للإفتاء.ء لمن سأل عنه. لا على وجه الإلزام. 

وتشترك الفتوى والحكم والتشريع أو التقنين بأن كل واحد من الثلاثة يخبرعن إرادة المشرع أو 
المقنن. 

إلا أن التشريع أو التقنين يتميز عن الفتوى والحكم بالعمومية والتجريد فنصوصه عبارة عن 
قواعد عامة مجردة آمرة توجه للكافة. هدفها حفظ نظام المجتمع وضمان استقراره وتقترن يجزاء 
مادي يكفل احترامه". 

أما الفتوى والحكم فإن ميمة كل واحد منهما هي إنزال خطاب المشرع أو المقنن على الواقع. 
من خلال مخاطبة أطراف بأعيهم في واقعة عين؛ ولذلك فلا يقبل من القاضي أو المفتي أن يكون 
ما يصدر مهما في فتاوى أو أحكام ليس محددًا بنطاق وقائع وأشخاص يحددون بأعيهم أو بصفات 
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وينفرد الحكم عن الفتوى بصفة الإلزام بمعنى وجوب تنفيذه وترتب العقاب أو الضمان على عدم 
تنفيذه. بخلاف الفتوى حيث لا تتسم بصفة الإلزام إلا من ناحية الديانة بشروط معينة. 


وتنفرد الفتوى عن الحكم بسعة نطاقها حيث لا تقتصر على العلاقة بين المكلفين وبعضهم أو 
المكلفين والدولة فيما يترتب عليه إلزام أوجزاء دنيوي» وإنما تتجاوز ذلك للعلاقة بين المكلف وبين 
ربه في أمور العباداتء وما يترتب على مخالفة الأحكام من ثواب وعقاب أخروي. 


قال الإمام القرافي في الفروق: "ما تقرر من الفرق بين الفتوى والحكم وبين المفتي والحاكم من أن 
الحكم إنشاء لنفس ذلك الإلزام إن كان الحكم فيه أولنفس تلك الإباحة والإطلاق إن كان الحكم فيها 
كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صارمباحًا لجميع الناس والفتوى بذلك إخبار صرف عن 
والمترجم عنه فنائبه ينشئ أحكاما لم تقرر عند مستنيبه بل ينشئها على قواعده كما ينشنها الأصل””". 

كما قال أيضًا في الفروق: "اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا 
فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فبي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة 
أوباطلة, ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسًا"2. 

ومن ثم فإن الفتوى والحكم والتشردع أوالقانون تدور كلها ف فلك واحد. وأن العلاقة بينها هي 
علاقة تكامل رغم ما ينفرد به كل منها عن الآخر. 

وفي المباحث التالية سنبين العلاقة بين الفتوى والقانون وتطورها بتطور عملية التقنين, وبازدياد 
اهتمام الدولة بالمؤسسة الإفتائية. 


)407/١( الفروق للقراقي‎ ١ 
)48/5( الفروق للقرافي‎ * 
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دور الفتوى في كشف الواقع 


جاه 
-؟" ج>ي 


أهمية إدراك الواقع بالنسبة للمقئّن. 


القانون ظاهرة اجتماعية من حيث النشأة. كما أن الغاية منه هي الارتقاء بالواقع من خلال وضع 
قواعد تنظم العلاقة بين أفراده. 

كما أن مراعاة المقنن أوالقاضي لواقع المجتمع وظروف أفراده هي الضمانة الأولى لكونه محققًا 
للعدالة؛ لأن عدالة القانون رهينة بمراعاته ظروف المخاطبين به والواقع الذي يعيشونه. ومدى 
تقبل المجتمع لتطبيق هذا القانون. 

ومراعاة الواقع هي عملية ميمة سواء 2 مرحلة التشريع أم 2 مرحلة القضاء؛ ولذلك يجب أن 
يتوافر في كل من القائم على عملية التشريع والقاضي إدراك الواقع إدراكا تامًا وفيم مستجداته. 
والخصائص المثالية. والعناصر الواقعية تظبر في مجموعة عوامل كالعوامل الطبيعية والتي تتمثل 
في المناخ والثروات الطبيعية والاقتصادية وطبيعة المجتمع من حيث الخلفيات الدينية والأخلاقية 
والتاريخية. 

كما تقوم العوامل الاقتصادية بدور هام في هذا الصدد؛ فالدول ذات الطبيعة الزراعية تختلف 
نظرة المقنن وعمله فيها عن نظرة المشرع وعمله في الدول ذات الطبيعة الصناعية والتي تنموا فيها 
الطبقة العماليةء والتي تعيد تشكيل المجتمع بما يستلزم التدخل التشريحي. 

وحيث إن البعد الديني هو جزء كبيرمن واقع الناسء, بل هو المعيار الحقيقي عند الكتلة الكبيرة 
في قبول التتصرف أوعدم قبوله. كما أن كثيرًا من الناس يلجؤون إليه في مرحلة ما قبل التقاضي. 
فكانت مراعاته في عمليتي التشريع والحكم أمرًا هامًا لا يمكن تجاهله. 
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دور المفتي في كشف الواقع للمقنن وللقاضي. 


إن إدراك الواقع هوجزء من عمل المفتيء ولاتقل أهمية إدراك الواقع بالنسبة للمفتي عن الإلمام 
بالشوام ل والادالة الوعية 


بل إن قدرة المفتي على إدراك الواقع تتعدى قدرة المتخصصين في العلوم الاجتماعية. 


وهذه القدرة على فهم الواقع يمكن أن يستفيد منها المقنن وكذلك القاضي بشكل كبيرء ولا 
يقتصر ذلك على إلقاء الضوء على البعد الديني كجزء من الواقع. بل يمكن أن يمتد ذلك إلى كل 
مناحي الواقع التي يحتاجها المشرع باعتبار المتصدي لعملية الإفتاء هو أكثر من يلجأ إليه الناس 
وقد نص الفقهاء على هذا الشرط في كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية. 


قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة 
ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات,. حق يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فبهم حُكْم اللّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بَدَلَ جَئْده واستفرغ 
وُسُْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة 
حكم اللّه ورسوله. كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبْرٍ إلى معرفة براءته وصدقه"7". 

وقد كان بعض الفقهاء لا يكتفي بالإحاطة بالأدلة والقواعد الشرعية. بل ينزل إلى الأسواق. 
ويقف على معاملات التجار بنفسه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون الناسء 
ويباشرون التجارة والكسب والجهادء وكان محمد بن الحسن الشيباني يذهب إلى الصباغين ويسأل 
عن معاملاتهم. 

ولبذا قال علماء الحنفية: يفقى بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء لكونه جرب الوقائع وعرف 


أاخوال القاس: 


.)158 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (؟/‎ ١ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ومن الأمثلة التي تؤيد دور المفتي في إرشاد المشرع إلى واقع الفتوى باعتباره جزءًا لازمًا لبيان 
الحكم الشرعي فها البيان الذي أصدره فضيلة الإمام الآكبرالمرحوم جاد الحق علي جاد الحق وقت 
أن كان مفتيّاء والذي جاء ردًا على المنتقدين لمشروع الأحوال الشخصية في هذا الوقت. وعلى وجه 
الخصوص المادة الخامسة منه والتي جعلت بدء آثار الطلاق من تاريخ العلم في حالة تعمد الإخفاء. 


ويظه رمن البيان إلى جانب التوجيه للحكم الشرعي التوجيه إلى كون واقع المسلمين في هذا الوقت 
يستلزم الأخذ برأي متأخري الحنفية ورأي الإمام ابن حزم؛ نظرًا لكونه أوفق وأنسب من الناحية 
الواقعية. 

ومما جاء في البيان: اطلعنا على كتاب السيد المستشاروكيل وزارة العدل لشؤون التشريع المؤرخ 
118٠6 /5 /١‏ برقم 1١5‏ والأوراق المرافقة له المتضمن عرضًا لموجز ما نشرته بعض الصحف 
حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. 


المادة ه مكرر: تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاربخ علمها به. وتعتبر الزوجة عالمة 
بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضركان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضرمع 
شخصها أوفي محل إقامتهاء وقد جاء في النشرة تعليقًا على هذا النص ما خلاصته: أن النص حدد 
طريق العلم بما لم يقل به أحد من العلماءء وأنه لو أعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله. 


وقد جاء في رد الإمام الأكبر: 


لورجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه في المذكرة الإيضاحية لعلم أن نص القانون 
المنادة م مكرة ]| جام ماقا ليذه الهالة الى #عى فيا الحعه السسن يداخيريدء الغدة إل وقت الإقرار 
بالطلاق السابق زجرًا له. ولعلم أن نص القانون جاء مقننًا لقول الفقه في هذا الموضع.ء والقول 
بأن النص المستدل به قاصر على العدة والقضية في آثار الطلاق كلها وأن النص قاصر على حالة 
الإغفاء غيرواردة لأن أول آثار الطلاق العدة وها مدا كل الحفوق والؤاجبات 'المتيبة على الظلاق: 
يدل لذلك قول صاحب الدرالمختارفي الموضع المشارإليه في المذكرة الإيضاحية: "ولوكتم طلاقها 

تنقض زجرًا له. وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور". ثم إن النص قد أبان حكم علم 
الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسه وتوثيقه. كما أوجب إعلامها إذا لم تحضر وهذا هو المقصود 
الأصيل للنص. 
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تيعوجب إغادة المظرق الكعكام الى جفيل التحيي فمال: "فيل مد هذا يكوت فى إلزام الظلق فوقيق 
طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله؟ أم أن ذلك يدخل في مقاصد الشريعة في سياسة البلاد والعباد 


وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيزرضي الله عنه: "يحدث للناس أقضية بقدرما يحدثون من 
فجور". هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحتبس أمر 
الطلاق عنما نكاية بها وسعيًا لإسقاط حقوقها؟ وهل نظل وقوفًا عند قول المتقدمين من الفقهاء إن 
الكتابة لا تصلح دليلًا للإثبات عند النزاع ونهمل قول المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة 
دليلاء وأنها في عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية. وهل كنا نظل وقوفًا عند قول بعض 
المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على غائب ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء فتتعطل 
الأمكام ومذريع التهوق؟ وهل حظل وقوقا فول تكليف المدض إسخباز خميية مجلس القضاء وال 
فلاتسمع دعواة؟ ونفكر وتأخد يما هو أيسروأهدى للناس ما دام الله سبحاتة قد أمربالحكم بالغدل 
دون أن يحصرلنا طرق الوصول إلى هذا العدل. لاشك أن أصول شريعة الله تحوي أحكام واقعات 


الحياة خيرها وشرهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين"7". 


وهذا البيان كما كان كاشمًا لحكم الشرع ليستفيد منه المشرع.ء كان بيانًا لمناسبة الرأي الفقبي 
المتعازلما اسعجد من واقغ الداننء وفضبيتة الإمناد الأكبر الشيخ جاد العق رحمه الله كان خيرة 
بالواقع؛ نظرًا لعمله فترة كبيرة في مجال القضاء؛ ولذلك تميزت فتاواه وإسهاماته في مشاريع القوانين 
بالواقعية والإلمام بأحوال الناس. 

وق ختصبذت دار الإقفاء موهها لات المسألة تحيتما طليت منا المحكية ذلك. وذلك فى الفحوف 
رقم 5 ٠١‏ لسنة ٠١18‏ مء مراعاة للواقع وما يمكن أن تصير إليه المرأة في حالة الطلاق مع عدم العلم, 
واستمرار الزوج في الحياة معبا ومعاشرتها ثم تفاجأ بعد وفاته أنه قد طلقها ثلانًا مع أنها لم ترتب 
حياتها على هذا الأمرء وما يمكن أن يحدثه من فجوة مادية وغيرمادية في حياتها. 


وكل هذا من الأشياء التي أفرزها الواقع وتغير الذممء وكان لزامًا على دارالإفتاء أخذه في الاعتبار. 


١‏ فتاوى دارلإفتاء المصرية. رد شهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 191/3: المفتي/ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. لا جمادى الآخرة ١1٠١‏ هجرية 
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ومن الأمثلة التي تدل على قيام دارالإفتاء بوضع واقع المسلمين تحت بصرالقضاء وترتيب الحكم 
الشرعي على هذا الواقع الاتجاه الذي تبنته دارالإفتاء في فتاوى تصحيح وصف الطلاقء. وهوأن واقع 
المسلمين هو جهل كثيرمن الأزواج الذين يذهبون إلى المأذون الشرعي بأن ما نطق به الزوج لا يعد 
حالة من حالات الطلاق؛ كأن يكون ما نطق به الزوج هوني حقيقته يمين معلق لم تقترن به نية. 
أوأنه صدرمنه في حالة عدم إدراك أو عدم إملاك. أو أنه اعتبرقول "علي الطلاق" طلاقاء كما أن 
الواقع يشهد أن كثيرًا من المأذونين الشرعيين ليس عنده من العلم الشرعي ما يؤهله للفصل في يمين 
طلاق, أو أنه لا يقوم بالتحقيق فيما يدعي الزوج أنه قد طلق به زوجته. في حين أنه لوامتلك المقدرة 
الشرعية وقام على إثرها بالتحقيق في اللفظ الذي صدرمن المطلق لما أثبت هذه اليمين. 


وقد ترتب على هذا تغيرملحوظ جدًا في أحكام المحاكم في دعاوى تصحيح وصف الطلاقء والتي 
أصبحت ترد بكثرة إلى دار الإفتاء, وَيَكلُ القاضي فما إلى دار الإفتاء أمرالتحقيق مع الزوجين ثم تقرير 
ما إذا كان الطلاق واقعًا من عدمهء مع أن الباب في مثل هذه الدعاوى كان مغلقاء وكان القضاة في 
غالبيتهم لا يفتحون باب النظر إليها احترامًا لحجية الوثيقة. 


وقد أحسنت دار الإفتاء المصرية كما أحسنت المحاكم المصرية في مراعاة متغيرات الواقع 
من جهل كثيرمن الأزواج: بل وجهل بعض المأذونين وإهمالهم» وزيادة نطاق العنف وتدخل أسرة 
الزوجين بشكل يشكل ضغطًا قد يعيب إرادة المطلق. وكذلك زيادة نسبة الضغوط النفسية 
والاقتصادية التي قد تخرج المطلق عن حالة الإدراك أو حالة الإملاك: وقد أدى هذا الاتجاه إلى منع 
هدم كثير من البيوت ومنع تشرد كثير من الأطفال. 


ومن الأمثلة أيضًا على إدراك المفتين للواقع ووضعه أمام المشرع والقاضيء الحملة التي قادها 
فضيلة مفتي الديارالمصرية الإمام محمد عبده وغيره؛ كالإمام الشيخ أحمد بك إبراهيم على امتناع 
القضاة في المحاكم الشرعية عن الأخذ بالكتابة وتمسكهم بشهادة الشهود رغم صدور اللائحة 
الجديدة. مبينًا ما قد يعرض للشهود مما يضعف الشهادة. وأنه يستحيل على القاضي في زماننا 
التأكد من عدالة الشهود أو صدقهم مع أنه شرط الشهادةء. وهوما يجعل الأخذ بالكتابة أولى حيث 
قال: "سماع الشهادات لم يزل على ما كان عليه قبل اللائحة الجديدة. وقلما يوجد للقضاة بحث 
حقيقي في الشهادة لتبيّن صدقها من كذبهاء مع أن حالة الناس وولعهم بالتزويريقضي بذلك. وهي 
أحق بالنظر والتدقيق من التمسك بشهود المعرفة ونحوه مما ذكرناه. فإن الوقوف على صحة 
شهادة في هذه الأيام يحتاج إلى عناء وبحث وحذق تام من القاضي". 
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ثم قال: "وعارعلى قوم يأخذون الأحكام من الكتب ويجلسون للحكم بدلائل الخط لا سواها أن 
يأبوا اعتبار الخط دليلًا متى كان بإمضاء من عليه الحق أو خطه ولم توجد فيه شبهة التزويرء فمن 
الواجب أن تبين أحكام الخطوط بإيضاح أتم مما هوفي اللائحة. وتؤخذ من كتب الشريعة كسائر 
الأحكاه"20. 


١‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. (ص )١17”‏ وما بعدهاء وطرق الإثبات الشرعية لأحمد بك إبراهيم (ص 250) وما بعدها. 
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دورالفتوى في بيان المستند 
الشرعي للمادة القانونية 


كان الغرض من الفتوى في الماضي إنزال حكم الشرع على الواقعء أما الآن فقد أصبح من أهم أدوات 
القائمين على عملية الإفتاء في دار الإفتاء المصرية وغيرها بيان المستند الشرعي للمادة القانونية 


١ 


حين يطلب المقنن ذلك. والرد على مَن يدعي عدم وجود مستند شرعي للمادة القانونية. 


فقد أصبح المشتغلون بعملية التقنين. والمشتغلون بالقضاء أكثر تخصصا في عملية صياغة 
القوانين وتطبيقها على المتخاصمين من الإلمام بالمذاهب الفقبية وما فها من الخلاف وما يعتبر 
منها راجحًا وما يعتبرمرجوحًا وما يدخل في نطاق الشاذ الذي ينبغي طرحه وعدم الأخذ به فكان لزامًا 
على القائمين على عملية الإفتاء القيام بهذا الدور. 

ولذلك عملت الدول العربية والإسلامية التي تنص دساتيرها على كون الشريعة الإسلامية مصدرًا 
للتشردع على إنشاء هيئات مستقلة ودور إفتاء يكون الغرض منها توجيه السلطة التشريعية والسلطة 
القضائية إلى ما يوافق الشريعة. وأصبح الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء أكبر بكثير من الدور 
الذي كانت تقوم به في الماضي. 


وقد بين المفتون قديمًا وحدينًا المأخذ الشرعي لكثير من مواد القانون, كما أجابوا على كثير من 

الدعوات التي تدعي أن مادة قانونية بعينها مخالفة للمستقر شرعًاء ومن هذه الأمثلة: 

© يان أن متعة المطلقة بعد الدخول مأخوذة من مذهب الإمام الشافعي الجديد وتوضيح دليل 
هذا الرأي ردّا على من يدعي عدم وجود أصل شرعي لها. 

© بيان أن المنع من سماع الدعوى له أصل شرعي وهو لا يعني سقوط أصل الحقء ردًا على من 
يدعي أنه تضييع للحقوق المقررة شرعا. 

© بيان أن النسبة إلى مذهب معين ليست قاصرة على ما هو منصوص عليه في المذهب بل يمتد 
ذلك إل الأقوال المخرجة على المذهب: 

ومن ذلك بيان الراجح من مذهب الحنفية فيما لا نص فيه من مسائل الأحوال الشخصية. والتي 

أحالت إلها المادة الثالفة من مواد الإصدارق القانون ١‏ لسدة ١١م‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وقد كانت دار الإفتاء المصرية سباقة في هذا المجال؛ خاصة في الفترة الأخيرة؛ حيث لبّت كثيرًا من 

الدعوى وأطرافهاء وبيان مقصود الشارع من الحكم وكيفية تطبيق الحكم بما يحقق هذا المقصود. 

ومن النماذج التي تلقي الضوء على هذا الدور لدارالإفتاء 2 الفترة الأخيرة ما يلي: 

© فتوى مُقَيّدة برقم /791 لسنة 4١١5مء‏ ردًّا على خطاب إحدى محاكم الاستئناف والذي كان 
مضمونه: هل يكفي في الرجعة قول الرجل بيمينه أم لاء وهل يصح في الرجعة أن تكون شفوية 
حتى إذا كان الطلاق كتابة. وهل يشترط في الرجعة رضا الزوجة وعلمها أم لا؟ 


والفتوى في مجملها تدور حول مدى موافقة المادة 7١‏ من القانون ١‏ لسنة ٠٠٠.١‏ لأحكام الشرع. 
علمًا بأما تنص على: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات 
لا يُقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعتّه مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل 
انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لهاء وذلك 
ما لم تكن حاملًا أو تقرّبعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة". 

وقد بينت الفتوى المستند الشرعي لبذه المادة فيما نصه: "والمقرر عند الإمام أبي حنيفة, أنَّه إذا 
ادعى الزوج أنه راجع زوجته. وكانت العدة قائمةً صُدَّق في قوله سواء صدقته المرأة أم كذبته؛ لأنه 
يملك إنشاء الرجعة في الحال. والقاعدة الشرعية: "أنْ مَن حكى أمرًا يملك إنشاءه في الحال صّدّق 
فيما حكاة". 


أما إذا ادعى الرجعة بعد خروجها من العدة: فإن صَّدَّقَنْه ثبتت الرجعة بتصادقهما كما يثبت الزواج» 
وإن كذبته ولم تكن له بينة فإن الرجعة لا تثبتء ويكون القول للمرأة بلايمين. 


قال العلامة المرغيناني في البداية شرح بداية المبتدي: "وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتا في 
العدة فصِدّقته فبي رجعة. وإن كدّبته فالقول قولبا؛ لأنه أخبرعما لا يملك إنشاءَه في الحال فكان 
متهمّاء إِلّا أنّ بالتصديق ترتفع التهمة ولايمين علمها عند أبي حنيفة رحمه الله"(). وقد سلك القانون 
المصري مسلكًا دقيقًا لإثبات حصول الرجعة إذا ادعاها الزوج بعد انتهاء العدة؛ وذلك حفظًا 
للحقوق. وحتى لا تظل المرأة رهينة برغبة الرجل بحيث يدَّعي الرجعة متى شاءء وهو مسلك تنظيمي 
لايخالف الشرع ولم يخرج عمًا قرره فقهاء الحنفية. فنص في المادة ١١‏ من القانون ١‏ لسنة ...7" 
أتى الدن التمقول هن العدوت. 
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ولم يقتصر عمل دور الإفتاء على بيان حكم الشرع في مسائل الأحوال الشخصية بل امتدت لبيان 

الحكم الشرعي في قضايا أمام محاكم مدنية. 

© ومن ذلك فتوى برقم 777 لسنة ٠١ ١1/‏ مء والمتضمنة: تصريح محكمة شمال القاهرة الابتدائية, 
باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن تصرف الأخت الشقيقة وهي على قيد الحياة في 
تركتها الموروثة عن والدتها إلى بناتها الثلاثة بغرض حرمان الأخ الشقيق من ميرائها بعد وفاتهاء 
وإبداء الرأي الشرعي في مطابقة نص المادة ١7١‏ "فقرة ثانية" من القانون المدني -التي جاء بها 
"غيرأن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولوكان برضاه. إلافي الأحوال التي نص علها 
القانون"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.ء وإبداء الرأي الشرعي في مطابقة نص المادة 
من قانون المواريث رقم /الا لسنة 1157 -التي جاء بها "للواحدة من البنات فرض النصفء 
وللاثنتين فأكثر الثلثان"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه. استنادًا لقول الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر)). 


وقد جاء في رد دار الإفتاء ما يلي: "من المقرر شرعًا أن هناك فارقًا بين ما يملكه الإنسان حال حياته؛ 
والذي له الحق في مطلق التصرف فيه عند كمال أهليته بسائر أنواع العقود والتصرفات؛ بحيث 
تسري في حقه وحق الخلف العام والخاص وحق الكافة إذا صدرت على وجه صحيع., وبين ما يتركه 
بعد وفاته؛ والذي هو التركة التي يخلفها بعد وفاته؛ من أموال أو حقوق مالية أو عينية. وتصِرْفٌ 
الإنسان في ماله حال حياته بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات لا يصح أصلًا أن يسمّى تصرفًا 
في الميراث؛ فضلًا عن أن يكون حرمانًا للوارث من ميراثه بدعوى أنه سيرئه إذا مات؛ لأن الآجال بيد 
الله تعالى» ولا يُعرّف الوارث من المورث إلا بوفاة أحدهماء ولا يوصف المال بأنه ميراث أو تركة 
حتى يموت صاحبه. فإذا مات انقطع تصرفه فيه إلا فيما أوصى به في حدود ثلث التركة ولا يقبل 
قوله قبل الوفاة في حرمان وارث أو نقصانه أو زيادته أوتوريث أجنبي. وليس لأحد أن يمنع أحدًا من 
التصرف في ماله حال حياته بدعوى أن تصرفه حرمان للورثة من الميراث. ولوصح ذلك لحُجرعلى 
الناس في أموالهم وتصرفاهم من غير موجب. وهو ما لا يقبله عقل ولا يُقِرُه نقل". 

كما نصت على: "وبناءً على ذلك وفي واقعة الدعوى: فما قامت به المدعى علهها الأول من التصرف 
فيما كانت تملكه لبناتها الثلاثة هو تصرف صحيح وجائز شرعًاء وهو -حسب ما يدل عليه ظاهر 
العقود المقدمة- تصرف ناجزفي مالبا لا علاقة له بالتركة. وليس تصرفًا في إرث ولا تحايلًا على أحكام 
الميراث. ولا علاقة له بنص المادة ١7١‏ "فقرة ثانية" من القانون المدنيء ولا مخالفة فيه لقانون 
المواريث ولا لأحكامه" انتبى النص المنقول من الفتوى. 
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ومما ينبغي ملاحظته أن هذه الفتوى كانت بين أطراف مسيحيين. وأن الأطراف أنفسهم هم الذين 

طلبوا من المحكمة اللجوء إلى دار الإفتاء. 

© من ذلك الفتوى رقم 478 لسنة 9١١٠١م,‏ والتي بينت مستند قانون المواريث في المادة الخامسة 
منه فيما يعتبرقتلًا مانمًا من الميراثء وهو مذهب الإمام مالك؛ حيث نصت على أنه: "المقرر في 
فقه الإمام مالك أنَّ القتل عنده قسمان: عمد وخطأء ولا واسطة بينهماء وأن القتل شبه العمد 
يدخل في العمد على المشهور ما يقابل الخطأء كما عليه مذهب المالكية؛ فالعمد عندهم يشمل 
العمد وشبه العمد عند الجمهورء. وهو يتحقق -عند المالكية-بمجرد الاعتداء المفضي إلى 
الموت وإن لم يكن يقصد القتل أصالة. أيّا ما كانت الآلة المستخدمة في القتل". 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في التعامل مع 
الفروع الجديدة والنوازل التي ترد 
للقضاء 


دور المفتي في بيان دخول فرع فقبي تحت الدليل الشرعي يختلف بين أن يكون الفرع منصوصًا 
عليه اق كي الملاهيي و لأ ركرى ونس و ةا علية ف أكنب هيه 


١ 


والفرع الذي لم ينص عليه في كتب المذاهب لا يخرج عن أحد احتمالين: 


الأول: أن يكون الفرع له نظير في كتب المذهب يمكن تخريجه عليه وهو ما يسدى بالإلحاق 
والتخريج, وهو أمريحتاج إلى مهارة فقهية وأصولية عالية» ولا يقوى علها إلا أهل التخصص وهم 
المنوطون بالإفتاء. والمجامع الفقبية. 


ومن الفتاوى التي وردت إلى دار الإفتاء من المحاكم, والتي تعتبر من باب التخريج على نظيرها 
الفقبى: 


- 


في تنازل المدعية في دعوى خلع عن الدعوى قبل صدور حكم المحكمة. وذلك بعد تسليم وكيل 
المدعى عليه بالطلبات. 


وقد جاء بالفتوى ما نصه: "والأصل أن يكون اللفظ في الخلع من الزوج؛ إذ هو صاحب الحق 
الأصيل في ذلك. فلمًا أجازالقانون المصري أن يحكم القاضي بالخلع أقام لفظه مقام لفظ الزوج 
رفعًا للضرر عنهاء والقبول المعتبرمن القاضي هوصدور حكم بالخلع, أمّا قبل ذلك فلا يعتبرقبول 
القاضي قد اتصل بإيجاب الروجة". 


كما جاء فيها أيضًا: "وقال العلّامة ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: "(قوله: والخلع 
يكون إلغ) في الجوهرة: ألفاظ خمسة: خالعتك. باينتكء بارأتك. فارقتك. طلقي نفسك على ألف اه 
ويزاد عليه ما ذكره المصنف من لفظ البيع والشراء (قوله: كبعت نفسك)" 7". 


١‏ ردالمحتارلابن عابدين (؟557/7). ط. دارالفكر. 
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ولمّا كان القانون المصري لم يحدد لفظًا للخلع. فإنه يرجع في هذا الأمر إلى أرجح الأقوال من 
مذهب الإمام أبي حنيفة. طبقًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدارللقانون ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ م,ء وبذلك 
لا يكون مجرد التسليم بالطلبات من الألفاظ التي يقع بها الخلع طبقًا لأحكام المذهب الحنفيء وما 
أخذ به القانون المصري" انتبى النص المنقول من الفتوى. 

الثاني: أن يكون فرعا جديدًاء لم يسبق له ذكر بذاته. لا في النصوص الشرعية, ولا في 
المصنفات الفقهية. وليس له نظيريمكن إلحاقه به وحينئذ يصدق عليه اسم: النازلة الفقهية» 
وفي هذه الحال يستأنف الفقيه له نظرًا جديدًاء مراعيًا أصول الشريعة وقواعدها وأدلتها العامة. 


والنازلة قد تكون مستجدة من بدايتهاء كما أنها قد تكون مخلقة من تركيب عدة عقود أوتصرفات 
معروفة في الفقه. 
ولا بد للفقيه ليتحقق له تصور النازلة من سلوك أحد طربقين: 


الآول: أن يقف على النازلة بنفسه وأن يتعرف على حقيقتها بطريقة مباشرة؛ ليكون تصوره لها 
كاملًا يمكنه من إيجاد حلول شرعية لها. 


ودار الإفتاء المصرية لا تدخر وسعًا ف الاستعانة بأهل الخبرة سواء 2 المجال الاقتصادي أو 
الطبي أو غيره. 


2 


وما أكثر الفتاوى التي ترد إلى دارالإفتاء من المحاكم المصرية في نوازل جديد 
ومن أمثلة تلك الفتاوى فتوى من إحدى محاكم استئناف الأسرة تطلب الحكم في ميراث سيدة 
والحالة لا يصح قياسها على الخنثى؛ لأنها لا تحمل العضوينء كما أن الخلل الهرموني ليس من 


باب الخنوثة. ومن ثم فإنه ليس لها أصل يقاس عليهء فمي من النوازل التي ليس لها نظيرء وما ذكرني 
كتب الفقه لا يتعدى الحديث عن أحكام الخنثى المشكل. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وقد جاء في الفتوى ما نصه: "وعمليات تصحيح الجنس يترتب علها أثر شرعي إذا كان الغرض 
منها هو إظهار الجنس الحقيقي لمن ستجرى له العملية. وإزالة ما قد يكون سببًا في طمر أعضاء 
حتفل الحفيقىء أكا محاولة مساكاة الجلين الآخرهن طريق لمن الأعضاء الجنسية الخلفية 
الأصلية. ومحاولة مضاهاة الأعضاء الخاصة بالجنس الآخرمع تغيير المظبر الخارجي ليشبه الجنس 
الآخرفلا يترتب علها أي أثر؛ إذ إنَّ الشخص لم يتحول إلى الجنس الآخر حقيقة ولم يكتسب صفاته 
البيولوجية, ولا عبرة بأن الشكل الخارجي لمثل هذا الشخص قد يخدع الإنسان فيظن الذكر أنثى أو 
المكوين” 
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ذف 


مد © ب« ل ٠‏ 
تميّز عمل المفتي عن غيره ممن 
يكلفون بمعاونة القضاء. 

إن الطبيعة الفنية لعمل المفتي فيما يخص ما يرد إليه من الجهات التشريعية والقخبائية هوأنه 


عمل من أعمال الخبرة. والخبرة عبارة عن عملية فنية الغرض منا التأكد من مدى صحة عنصرأو 


والأصل أنه لا يصح أن يتداخل عمل الخبيرمع عمل القاضي فلا يمكن للخبيربأي حال أن يتطرق 
إلى مدى انطباق واقعة الثبوت على النص الحاكم في الدعوىء ولا أن يعطي ريا فيما يخص الطبيعة 
مسؤولية أحد الأطراف في النزاع. لأن ذلك يكون بمثابة تقويض لصلاحياته". 


إلا أن الاستثناء الوحيد من هذا الأصل هو طلب القاضي من إحدى الجهات الشرعية بيان الرأي 
الشرعي في المسألة. وهو مما يقتضي البحث في موضوع النزاع والمستند الشرعي له. وقد تكون 
فببالة الكت كن النظام العام الذى ارصم القاكي كعارزه كرت السب بالقراقن اجيم 
وهنا يكون عدم أخذ القاضي برأي هذه الجبة مما يمكن الطعن به على حكمه. 


وهذا مما يميزعمل المفتي عن عمل غيره ممن يطلب منهم القاضي إمداده بالرأي الذي يحتاجه. 


١‏ الخبيرفي العملية القخائية, لعبد القادر الشيخلي: (ص ؟19). 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في اختيار الوصف 
الشرعي المناسب والتأكد من 


40 40 
انطباقه على الواقع 
إن الخطأ في اختيارالوصف الشرعي المناسب لحالة النزاع» أوإنزال النص على واقع مخالف. هو 
في حقيقته مخالفة لحكم الشرع. 


واختيار الوصف الشرعي المناسب وإنزاله على الواقع من أهم أدوار المفتيء وهو ما يسميه 
الأصوليون بتنقيح المناط وهو اختيار الوصف المناسب للحكم بعد إلغاء الأوصاف غير المؤثرة 
أما التاكتمن أكون الواقع هنامكا لفطبيق العكم عليه فيوما يسمية الأموليوة يتحقيق الفعاظ 0 
ومق الأمقلة الى توضيع قيام وان الإفقاء النصيرية يموضيح الوضف الشرصي اللى يسمعوجب 
المظبيع كن حالة التزاع .ما أرملة متكبة اسعقناقك الأبرة اق فغوى موطبوعيا قياغ هد وجددة يقيك 
حفيدهما باسمهما نظرًا لآن الأم (وهي زوجة ابهما) ما زالت تحت السن,ء ولا يمكن نسبة الصغير إليها. 


ثم قيام الأم بعد بلوغ السن برفع دعوى تطلب فيها نفي نسب الصغير عن الجد والجدة وإثباته 
للأب والأمء وهو ما اتفق عليه كل الأطراف. 

فماكان من المحكمة إلا أن قضت برفض الدعوى نظرًا للقاعدة المقررة وهي أنه لا يجوز الرجوع 
في الإقرار بالننسب. 

وقد أرهلت محكنية الامسنداف :لا رالإفقاء المضبررة لبياق رأبيااق مدع تسيغة التوصيف الشرض 
الذي أسبغته محكمة الدرجة الأول على واقعة الحكم, ومدى انطباقه عليها؛ء حيث جاء ضمن 
طلباتها: "بيان الرأي الفقبي والشرعي فيما يلي: 

أورد الحكم المستأنف أن المقرر في فقه الحنفية أن النسب متي صدر مستوفيًا شرائطه فإنه لا 
يتحمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقرّصادقَا في الواقع أم كاذبًا؛ لآن النفي يكون إنكارًا بعد 
الإقرار فلا يسمع". 


.)١؟.١‎ /9( أصول الفقه لابن مفلح‎ ١ 
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وزقا 


وكان رد دارالإفتاء أن الوصف الحقيقي لما قام الجد والجدة من تقري ركون الصغيرليس ابنًا لهما 
بل هوابن لابهما ليس رجوعًا في الإقرار. بل هوتكذيب للإقراروالفرق بينهما في الأث ركبير. 


وقد جاء في الفتوى ما نصه: "والمعتبرفي ثبوت النسب هو ثبوته في الواقعء لا ثبوته عند الناس؛ 
فلا عبرة بهذا الإقرارالمخالف للواقع. 

والمقرر شرعًا أنّه إذا اكتملت أركان الفراش الصحيح من قيام الزوجية وكون الصغير قد ولد 
لأكثرمن ستة أشهروكون الزوج ممن يتصور منه الإنجاب فإِنَّ الإقرار أوغيره لا يتهض لمعارضته. 
رجوعًا فيه. وتكذيب الإقرارمقبول بخلاف الرجوع فيهء والفرق بين تكذيب الإقراروالرجوع فيه: أن 
التكذيب إخبارعن بطلان الإقرارمن الأصل وأنه غيرمطابق للواقع فهوبمثابة فسخ للعقد من أصله. 


وأما الرجوع فهو رفع للإقراربعد تحقق وجوده ونسخ له بعد تقرره". 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


دور الفتوى في إنزال القانون أو 
الحكم على الواقع 


أولّا: التأكد من تحقق مناط الحكم. 


- 


من الأدوارالتي يمكن للمفتي أن يقدمها للقاضي أو المشرع التأكد من كون حالة النزاع مما يتطبق 
عليها النص أو القاعدة الشرعية. وهذا هوما يسميه الأصوليون بتحقيق المناطء وهي من المبارات 
اللازمة لعمل المفتي. 


قال العلامة ابن الدَّهان في تقويم النظر: "وتحقيق المناط: هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد 
الصور بعد صحتها في نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدل١‏ لينبني عليه قبول شهادته. وقد تقدم أن 
العدل مقبول الشهادة. وكتعرف كفاية القريب لبناء الوجوب عليه بعد العلم بوجوب الكفاية" (). 

ومن أمثلة ذلك ما تخاطب به المحاكم دار الإفتاء بشأن التحقق من كون المتلفظ بالطلاق قد 
صدر اللفظ منه في حال عدم إدراك أوعدم إملاك. 


ثانيًا: تغير الفتوى بتغير المصلحة والزمان والمكان وأثره في تطبيق الحكم. 


من فقه إنزال النص على الواقع مراعاة تغير الواقع لتغير الزمان أو المكان أو العرف أو المصلحة. 
مما يستتبع مجاراة الفتوى للواقع فيما يحتمل التغيي رمن الأحكام. 


وقد بين العلماء أهمية تغيير الفتوى بتغير المصلحة والزمان والمكان. 


قال اين القيم ق عاق الشوفعين عن رب العالنج»"قصيل :ف تلريين الشعوى» واسوااقبا بيصت 
تغير الأزمنة والأمكننة والأحوال والنيات والعوائد. 
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هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجيل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلباء 
ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
فتدهاءوعق المشبلحة إل المفسدة:وهن الحكية إل الحيث» فلسيت من الشريعة وإن أدحلت فيا 
بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون. 
وهداه الذي به اهتدى المبتدونء. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. وطريقه المستقيم الذي من 
استقام عليه فقد استقاه”". 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ينف 


١‏ تأثير القانون والأحكام القضائية 
على الفتوى 


أولًا: تأثير القانون على الإفتاء. 


وضع العلماء قواعد لعلاقة المفتي بما يصدرعن الإمام. وقواعد أخرى للعلاقة بين المفتي وما 
يصدر عن القاضي ومدى إلزام حكم الحاكم وقضاء القاضي للمفتي في فتواه. 

أما بالنسبة لعلاقة الفتوى بما يقرره الإمام -ويدخل في حكمه القوانين التي تقررها الدولة- فقد 
عالج الأصوليون والفقباء هذه العلاقة في محورين وهما: 


الأول: تحديد الإمام لمن يقومون بالإفتاء وهو ما يعرف بالمفتي الرسمي . 


الثاني : اختبار الإمام رأَيًا من الآراء المختلفة في المسألة» والزام القضاة والمفتين بالحكم 
والفتوى به. 

أما بالنسبة لاختيارالمفتي. فإن مما قرره العلماء أن الفتوى من فروض الكفاية التي يلزم الإمام 
أن يعين من يقوم بها مع غيرها أو يقوم بها وحدها إذا اتسع نطاقباء كما قرروا أنه يجوز أن يحجر 
الإمام على المفتي الماجن,. أو الذي يتسبب في فتنة الناس. 
وهذا هو الأنسب بالنسبة لزمانناء حيث قلة العلم مع كثرة المتجرئين على الفتوى. 

قال العلامة ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام": "(وهو) أي دفع 
الضرر العام (واجب بإثبات) الضرر (الخاص فصاركالحجر على المكاري المفلس) وهو الذي يتقبل 


الكراء ويؤجر الدواب وليس له ظهريحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب (والطبيب الجاهل والمفتي 
المانحة 0 


١‏ التقريروالتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن أميرحاج ا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وما ذاه البعتسن هوروقو الخرن القام فإن الواجي غان الجاكم ف قصورنا الأيتوقف مس هدو 
مهم المقى لقنب ق العان, .واننا نت أن ينعن ذلك إل فحديد دق حول له الإتعاه تحعيةًا 


أما المحور الثاني وهو: التزام المفتي بما يختاره الحاكم أو القانون من آراء الفقهاء وهو ما تحدث 
عنه العلماء تحت عنوان "حكم الحاكم يرفع الخلاف" وهي قاعدة متفرعة عن الخلاف في قاعدة 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومعناها أن الحاكم إذا اختاررأيًا من الآراء كان على المفتي والقاضي الالتزام 
به والمراد من وراء تطبيق هذه القاعدة هو ضمان الثبات والاستقرارللأحكام على مستوى القطرأو 
الدولة التي تخضع لحكم واحد. 

قال الإمام القرافي في الفروق: "وأما ما يتأتى فيه حكم الحاكم فضبطه الأصل بأربعة قيود, 
فقال إنما يؤثر حكم الحاكم إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب في المدارك لأجل مصلحة دنيوية 
قال فقيد الإنشاء احترازمن حكمه في مواقع الإجماع فإن ذلك إخباروتنفيذ محضء وأما في مواضع 
الخلاف فهو ينشئ حكماء وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة. ويكون إنشاؤه إخبارًا 
خاصًا عن الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب"2". 


ثانيًا: تأثير الأحكام القضائية على الإفتاء. 


الحكم القضائي والفتوى كلاهما بيان للحكم في واقعة عينء إلا أن الفتوى تعتمد على ما يقرره 
السائل. فالحكم فيها يصدر على فرض صحة كلام السائلء بينما الحكم القضائي يصدر بناء على 
الدليلء وقد يحصل التعارض بين الفتوى والحكم أوبين الأحكام وبعضها من هذه الجبة. فقد يكون 
صاحب الحق فاقدًا للدليل أمام القضاء فلا يلبي القاضي طلبه بينما يفتيه المفتي بناء على ادعائه 
المجردء وهذا ما عرفته كتب الفقه بالتعارض في الحكم بين الظاهر والباطنء ونفاذ الحكام ديانة 
وقضاءً أو قضاءً فقط. 


.)4١/4( الفروق للقرافي‎ ١ 
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والحنفية على أن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن ضمانًا لاستقرار الأحكام. 


وقد أحسن القانون المصري حين فتح باب الطعن على الأحكام بشكل طبيعي وأحيانًا بشكل 
استثنائي تداركًا للخطأفي الحكم. والذي من صوره مخالفته للحكم الشرعي؛ فإلى جانب طرق الطعن 
العادية فتح القانون باب الطعن على الحكم النهائي عن طريق التماس إعادة النظر لأسباب محددة 
منها الاعتماد على دليل مزورء ومن هذا القبيل أن الحكم بالرفض لعدم وجود دليل هو من باب 
رفض الدعوى بحالتهاء وهوحكم لا ينغلق به باب النظرفي الدعوىء. وإنما يجوز رفعها مرة أخرى عند 
حضور الدليلء وكذلك دعوى بطلان الأحكام النهائية للأسباب التي حددها القانون. 


وكل هذه الطرق تفتح الباب أمام القضاء للاستعانة برأي دار الإفتاء في حالة كون الرأي الشرعي 
يؤثر في مسارهاء كما أن كثيرًا من محاكم الاستئناف تطلب الفتوى من دار الإفتاء لتفصل في صحة 
حكم الدرجة الأول من عدمه حين يكون الحكم معتمدًا على الرأي الشرعي. 

كما أن دارالإفتاء قد وضعت منيجًا بعدم خروج أي فتوى مكتوبة في مواضيع نزاعية أو قضائية 
إلا بتصريح من المحكمة حرصًا على ألا تتعارض الفتوى مع أحكام القضاء. كما أن التنسيق بينها 
وبين المحاكم على أعلى مستوياته في هذه الفترة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


"إن كتب الفتاوى تكتسب أهمية تاريخية بالغة؛ لأنها تُعرفنا بالمسائل المطروحة في الواقع 


المعيشء. في مكان معين وفي زمن معين" كذا يقول يوسف شاخت". 


فلاريب أن معرفتنا بالتاريخ وحياة الناس تفتقر إلى نظر كثيرٍ في المصادرالتي وقعت في أسر العلوم 
الأخرى من غير علم التاريخ. ومنها كتب الفتاوى؛ فهذه المصادر مسكونة بالتاريخ؛ فالعلاقة بين 
الفتوى والتاريخ علاقة دائرية لا طرف فهها؛ إذ إن حياة الناس التي تعكسها الفتوى بصورة ما قد 
تكون هي نفسها نتيجة للفتوى؛ فكأن هناك جدلًَا بين الفتوى والتاريخ, وكأن عنوان التاربخ في كثير 
من الأحيان هو فتوى؛ ولذلك فإن البحث عن التاريخ يمكن أن يُقرأ في صورتين: 

الصورة التي وُبِيَتْء والتي ثُلّبَتَ من أجلها بمسألة الفتوى التي تعد مصدرًا للتاربخ؛ فالفتوى لا 
تصور التاريخ فحسب؛ بل تصنعه. 


والصورة الأخرى التي يتقدم فيهها الجزء الأخيرليصبح العنوان: "التاريخ الاجتماعي للبشروللإسلام". 
وكتب الفتاوى هنا لها مجالها الأهم. وعندها تكون الوقفة عند أثر التاريخ في الفتوىء تشكلها وتحركها 
وتوجهها. 

وإذ تناوب الباحثون على الاهتمام بمجاميع الفتوى باعتبارها مصدرًا لحياة مجتمعاتها على 
اختلاف بيئاتها العربية؛ فإن هذا الاهتمام سيكون له أسبابه؛ فإن كتب الفتاوى تتميز بالقرب من 
الواقع. والتجدد في الموضوعات. لأنَّ كثيرًا منها يشكّلٌ مسائل حادثة ومستجدة. وكثير من الفتاوى 
مكرر ويعود إلى أسئلة متصلة بالعبادات والعقيدة والمعاملات... إلخ. 


إن أهمية الفتاوى والنوازل في كتابة التاريخ تنبع من التاريخ الديني والاجتماعي والاقتصادي 
وتاريخ التحولات والعقلياتء. وهي تعتبر في حقبة ماضية عند المؤرخ مصادر غير تقليدية لكنها في 
المرحلة الأخيرة اكتسبت أهمية وأصبحت مصادر تقليدية؛ بل أصبح "التاريخ المصغر" -كما يرى 
جيفوني ليفي""- له أهمية كدراسة تاريخ فرد أوأسرة أوقرية صغيرة أو"التاريخ من أسفل" -كما يُعبر 
جيم شارب7"- أي: دراسة التاريخ من وجهة نظرصنَاع التاريخ الحقيقيين من عامة الناس والبسطاء 
والجنود والعمال والفلاحين والنساء وطرح أسئلتهم محل حوارونقاش كبيروهوما يكون غنيًا جدًا في 
كتب الفتاوى والنوازل الفقبية©. 
١‏ تحدّث يوسف شاخت في هذا الشأن عن نوع من الإجماع بين الفقباء على صحة ذلك الحكم حتى يضموه إلى مدوناتهم. 

6 .م ,.أأه .مه ...موعن مما بأطعقطعة. 

١‏ أستاذ التاريخ في جامعة فينيسيا وصاحب دراسة التاريخ المصغر. 


أستاذ التاريخ بجامعة يورك. 


نظرات جديدة على الكتابة التاريخية» بيتربوريء. ترجمة وتقديم د. قاسم عبده قاسم.ء المركز القومي للترجمة. عدد ١155١ء‏ الطبعة الأولى .5٠0٠١‏ 
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ومن القضايا التي تُعد مجالًا خصبًا 7 للبحث في هذا المحور: 


. أهمية الفتاوى في معرفة وقائع تاريخية وأحداث مصيرية‎ - ١ 


ذلك أن كتب الفتاوى تنتمي من الناحية المعرفية إلى علم الفقه. وتحديدًا علم الفروع الفقهية. 
إذ إن كتب الأصول مستبعدة أصلًا من دائرة الإفادة التاريخية. وليست كتب الفتاوى وحدها التي 
تندرج تحت هذا العلم. فهناك أنواع أخرى. 

وكثيرمن كتب المسائل الفقهية قد لا تخضع للقراءة التاريخية نظرًا لخلوها من الزمان والمكان 
والأعلام» ويكون الوصول إلى المادة التاريخية عن طريق الإشارات العرضية وفحوى السؤال نفسه 
ودلالاته الداخلية أمرًا في غاية الأهمية ويحتاج إلى دراسة ثلقِي الضوء عليه. 


١‏ - قدرة الفتاوى على التنبؤٌ بأحداث تاريخية واجتماعية وسياسية. 


ذلك أن اهتمام معظم المتلقين عند الحديث عن الفتاوى ينصرف إلى الوظيفة المباشرة لهاء 
حتى إن نظر الباحثين إليها لا يكاد يجاوز كونها موضوعًا فقهيًًا يتحرك داخل دائرة الرد على أسئلة 
المسلمين عن أمور دينهيم لتستقيم» وعن أمور دنياهم, لتتفق ومقتضيات الدين. أوحتى على أسئلة 

وببدوأن أسر الوظيفة قد غيّب -أوكاد- جانبًا ميمّاء هو أن هذه الفتاوى تُخّد سجلًا لحياة الناس 
وانعكاسًا صادقًا وقريبًا ومباشرًا لرؤيتهم لأنفسهم وللعالم. 

فمن هنا ينبغي التوقف عند هذا الجانب الأخير الذي يمس التاريخ أكثر مما يمس الفقه.ء ويُعنى 
برؤية المستفتين أكثر مما ينشغل بالأحكام الفقهية التي تضمنتها الفتوى. وتكون البداية بتأمل 
مصادر التاريخء وموازنتها بالكتب التقليدية كتب التاريخ وبيان مزاياها وعيوبهها. 


فقد يكون شأنَ دِينٍء وقد يكون شأنَ دنياء وقد يكون شأنًا يربط بينهما. 


ليس للسؤال حدود أوأسواريقف عندهاء وكذلك حال فتواه أوجوابه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


فلم كان البية ال هو الشرارة المادسة فإن كفة غاذقة أساسية بين قيمة السؤال وقيسة الندوفق 
في استنباط رغبة المستفتي في فعل أوترك شيء وهوما نستطيع أن نستنبط منه دلائل مستقبلية 
منبجية في تفكير الفرد والجماعة. وبخاصة فيما يتصل بالبُعد التاربخي. أوبالدلالة التاريخية للفتوى. 


7 - فتاوى الاغتبالات السياسية.. رؤبة تاريخية. 


إن معظم عمليات الاغتيال السياني قائمة على فتوى: ويتبع هملية الفعوى التخطايظ ثم التتفيذ 
كم إيجان التسظير الشرفي لبذ العملية» لذلك فدراسة غمليات الافتيال السياسية وظرق توظيفي] 
للدين لها أهمية كبيرة في دراسة الحالة الإرهابية وطرق التعامل مع أحداثها. 
هذه نماذج من القضايا التي تعبّر عن مدى ارتباط الإفتاء بعلم التاريخ وحجم التأثير المتبادل 
بيهماء وهذا المحور سوف يتناول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية. وهي: 
© أولًا: أضواء على بعض مواقف الإفتاء في التصدي للتشدد والعنف في العصر المملوي. 
© ثانيًا: الإفتاء والقضاء.. مصر القرن التاسع عشر"قراءة تاريخية من خلال الفتاوى المبدية في 
الوقائع المصرية. 
© ثالنًا: الفتوى كمصدرلتاريخ المجتمعات. 
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موق ف الإفتاء في التصدي للتشدد 
والعنف في العصرالمملوكي 


تمييد: 
شكلت الفتوى إحدى أهم الركائز الأساسية التي قام عليها العصر المملوي؛ ذلك أن الفتوى كانت 
من أفم العفاضر الى ساهمت ق تغيير امساهات المجفيع فق هذا الحين: 


الخارجية والتشدد في بعض الأحيان النابع من ظروف عصره إلا أن الإفتاء فيه كان معتدلًا يتتصدى 


والتسامح ف أوقات عديدة. وحالت دون حدوث حالات من العنف والتشدد والتطرف ف أوقات 


أخرى. 
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صور من تصدي الفتوى للتشدد 
في العصر المملوكي 


تصدي الفتوى للتشدد ضد أهل الكتاب: 


لم يخلْ العصر المملوي من حالاتٍ واضحة من التشدد والإقصاء؛ فقد انتشربين بعض العوام 
التعصب ضد مواطنهم من أهل الكتاب؛ وكان ذلك سببًا في شيوع ظاهرة الخوف الديني؛ فقد كان 
بعض العوام الذين تعصبوا للأفكارالدينية سيفًا مسلطًا على العناصر الدينية المغايرة؛ وبذلك فقد 
شكلوا مثيرًا أصيلًا من مثيرات الخوف؛ فنصبوا أنفسهم بدون وعي كحماة للدين؛ فعلى سبيل المثال 
في سنة (00/اه/ 17204 م): "حنق بعض عوام مصرعلى الأقباط وأمسكوهم من الطرقات وتتبعوهم 
في المواضع وتناولوهم بالضرب ومزقوا ما عليهم من الثياب وأكرهوهم على الإسلام؛ فما كان من 
كثرة الضرب والإهانة إلا نطق النصارى بالشهادتين خوف البلاك. ثم لم يَكْفِ الناس من النصارى 
ما مربهم حتى تسلطوا على كنائسهم ومساكنهم التي رفعوها على أبنية المسلمين فهدموها؛ فازداد 
النصارى خوقًا على خوفهم وبالغوا في الاختفاء حتى لم يظبر منهم أحد في سوق ولا في غيره"7". 

ومثل هذه الممارسات المتشددة كان لا بد من التصدي لباء وكانت مواقف وآأراء العديد من 
الفقهاء المتجسدة في فتاويهم حائط صد منيعًا ضد شيوع مثل هذه الممارسات والأفكارء وفي مثل 
هذه الظروف ظهردور الإفتاء المستنير المعتدل كطوق نجاة مقاومًا للتشدد والإقصاء والتكفير. 
وهوما تبرزه لنا العديد من النصوص التي رصدت العديد من المواقف المرنة من الإفتاء تجاه الآخر 
غير المسلم. فشكلت ومضاتٍ ساطعةً في تاريخ العديد ممن تصدوا للفتيا في العصر المملوي. 


فقد أفتى تقي الدين محمد بن دقيق العيد (ت 7١٠٠ه/‏ 17.7 م) بخصوص حقوق المسيحيين 
في المجتمع المصري إبان العصر المملوي قائلا: "إن عقد الذمة يوجب لبم علينا حقوقًا لأنمم في 
جوارنا وذمة الله وذمة رسوله ودين الإسلام؛ فمن اعتدى علهم ولو بكلمة سوء أوغيبة في عرض 
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أوأعان على ذلك فقد منع ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وذمة دين الإسلاه"7". 


.)170 السلوك للمقريزي (ج”/ق؟/‎ ١ 
والعلاقات الدينية والمذهبية بين فئات المجتمع المصري ني‎ .77١ مجاميع تيمورء ورقة‎ ١70 ؟ رسالة في شأن أهل الذمة. مخطوط بدارالكتب المصرية رقم‎ 


العصر المملوي. إهاب صلاح. رسالة دكتوراه مخطوطة. طنطاء ٠7١1م.‏ 
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وحسب إحدى الحوادث التي شهدت احتكاكات بين المسلمين والهود وكاد المسلمون أن يبطشوا 
بالهود نهاهم القاضي 2 وقهم عن ذلك وأفتى بعدم جوازهذاء وكان من لفظه: يا أمة التوحيد لا 


يعارضهم أحد فإن هؤلاء ذمة الله وذمة رسوله وذمة أميرالمؤمنين!". 

وفي ذات السياق: عندما احترقت إحدى كنائس المسيحيين. وهي كنيسة الملكيينء. في (رجب 
سنة .”"لاه/ إبريل 1١579‏ م) صدر الأمرمرة أخرى بإعادة الكنيسة". وكان هذا الأمرممهورًا بفتوى 
(سنة 5 "لاه/ 1777 م) من قاضي قضاة الشافعية جلال الدين محمد القزويني (ت 9١/اه/‏ 1771 م) 
أفتى لهم بترميمها؛ فرمموها بالحجارة”. 

وفي ذات المنى يتضح الوجه المعتدل للإفتاء عندما حاول السلطان برسباي سنة (78/اه/5 ١57‏ م) 
أن تتم معاملة المسيحيين مثلما عومل به المسلمون في الحبشة من قتل وتعذيب وتشريد؛ حيث ظن 
السلطان أن ذلك بتحريض منهم» أوعلى الأقل بما يرسلونه من أخباركاذبة عن أحوالهم بمصرثثير أهل 
الحبشة ضد المسلمين بهاء فنهاه العلماء عن ذلك ورفضوا إصدارفتوى في هذا الأمر. 

وعلى جانب آخر فقد كانت الفتاوى المعتدلة عاملًا مهما في اتخاذ السلطان قرارًا يتعلق بمرونة 
السماح للمسيحيين الأجانب بدخول مصر؛ فنجد أنه في (سنة ١84ه/‏ 577١م)‏ وَرَدَ إلى القاهرة 
مكاتبة من ملك الحبشة الناصر يعقوب بن داود بن سيف أرعد المسييي إلى السلطان الأشرف 
برسباي مكاتبةً وهدية ما بين ذهب وغيرهء وفي مكاتبته التودد والوصية بإخوانه من المسيحيين بهذه 
البلادء والالتماس من السلطان أن يأمرالبطرك الذي بالقاهرة أن يُعَيّن لهم بطركًا؛ فإن البطرك الذي 
كان عندهم من قِبّله قد هلك؛ فعين البطرك إنسانًا يقال له "ميخائيل". وبعثه مع قاصد من جيته 
يقال له "صدقة". وسأله أن يرمم كنيسة لهم كانت قديمة بِقُرى بساتين الوزير من الضواحيء كان 
أهلها قد تركوها من أجل كونها خرايًا؛ فرفع البطركان قصةً للسلطان؛ فأذن بذلكء ورجع الأمرفيه 
إلى فتوى القاضي الحنفي؛ فعين ذلك على بعض نوابه. وأنها تُعادُ0. الأمرالذي يدلل بشكل قاطع 
على ماهية دور الفتوى في توجيه الاتجاه السيامي للاعتدالء والبعد عن الغلو. وضمان الحقوق 
للديانات المخالفة. 


١‏ الأنس الجليلء أبواليّمْن العليمي. (؟2..0/5). 

١‏ ينظر: النبج السديد. مفضل بن أبي الفضائل. (5/ 55): والسلوك للمقريزي (؟/ ٠١‏ ؟7). 

"' ينظر: إنباء الغْمْرلابن حجر (9/ 17٠١‏ : 187)ء والتبر المسبوك للسخاوي .)٠٠١ 5 /١(‏ 

؟ ينظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي »)41/1١5(‏ وتاريخ الجرائم في مصروالشام في العصر المملوكي. أحمد حسين ماضيء رسالة ماجستيرغيرمنشورة. كلية 
دارالعلوم بجامعة القاهرة. ١١١7‏ مء (ص .)١٠١9‏ 


ينظر: نيل الأمل لابن شاهين الحنفي (ج؟/ ق5/ ص١6١)؛‏ ونزهة النفوس والأبدان لابن الصيرفي (29//59). 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


كما تذكّربعض النصوص أنه في (سنة 3577ه/ 1517م) وصل بعض التابعين لملك الحبشة إلى 
مصر قاصدين السلطان الأشرف طومان باي أن يُمِكْمَم من زيارة كنيسة القيامة التي بالقدس. وبعد 
أن استشارالسلطان بعض الفقهاء واستطلع فتاويهم في هذا الأمراتخذ كل الإجراءات التي تحمي هؤلاء 
الوافدين خوفًا عليهم من العوام؛ فرسم لهم أن يقيموا بميدان المهرة إلى أن يسافرواء وأرسل لهم خيامًا 
ضريت لهم من داخل الميدانء ووكل بباب الميدان جماعة من المماليك يمنعون مَن يدخل إلهم من 
العوامء وعندما نزلوا من القلعة نزل معهم الوالي وبعض النواب خوفًا علهم من العواه”". 


ومن الجديرال لكر أن كلك العادةةقرق لأكون دليأذواضيكا عان المواقى المسقيرة والسيغزلة 
للعديد من رجال الفتوى في العصرالمملوي. 


تصدي الفتوى لمحاولات التكفير: 


تميزت الممارسات في مجال الفتيا في العصر المملوكي بالمرونة لمنع وقوع الضرر والتحقق من 
الشائعات والوقوف أمام محاولات تكفير المسلمين؛ فنجد على سبيل المثال المرونة والاعتدال في 
تصرّف قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعزفي قضية تكفير الشيخ برهان الدين إبراهيم بن شداد 
الجعبري الشافعي (ت 7/17ه/ ١1188‏ م). الذي كان يتكلم في الوعظ بالقاهرة مدة طويلة بكلام بلية", 
وكان في الشيخ "حدة وربما شتم في الوعظ ونال من بعض الحاضرين”"؛ الأمرالذي دفع قاضي قضاة 
الشافعية تقي الدين بن رزين مِنْ مَنْعِه من الوعظ نتيجة ممارساته. ولكنه استأنف وعظه مرة أخرى 
حيث ظهرت براءثه9, ولكن تطورت الأحداث في عبد قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعزء وذلك 
عندما توترالأمرمرة أخرى ضد الشيخ برهان الدين الذي أثارثورة بعض الأشخاص متهمينه بالخوض 
في العديد من الأشياء التي تستوجب التكفير. وشهد على ذلك جمهور كبيرء وهنا كان التعامل الحكيم 
من الشيخ تقي الدين ابن بنت الأعزبما يجب عليه لاستيفاء بقية الشروطء وأرسل إليه القاضي ليلاء 
فحضرإليه ومعه جماعة من أصحابه. فلما دخل عليه قام له القاضي وتلقاه وأجلسه. وقال له في جملة 
ما تكلم معه: قالوا وقلناء وشهدوا وسمعناء أفما نقول كلنا: أستغفر الله العظيم؟ فقال ابن الجعبري: 
نعم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بَرِئْتْ 
من كل شيء يخالف دين الإسلام؛ فصافحه. وقام الشيخ منصرفقًا. 


.)١١ /5( ينظر: بدائع الزهور لابن إياس‎ ١ 

.م٠١‎ 7٠١ ينظر: تاريخ العلاقات الدينية والمذهبية بين فئات المجتمع المصري. إهاب صلاح رزق: رسالة دكتوراه. طنطاء‎ ١ 
.)١1١؟7؟/4( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ " 

المصدرالسابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وهذه الحادثة من النماذج التي تبرزروح الإفتاء في درء الخطرعلى الأشخاص ورد جميع محاولات 
١ | 2‏ 5 00 


وجاء عن ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحنفي القرمي (ت 87لاه/ 158١‏ م) أنه 
عندما قَدِمَ القاهرة وولي التدريس بها قال: لأذكرن لكم في التفسيرما لم تسمعوه. فعمل درسًا حافلًاء 
ويبدوأنه قد تلفظ بأمور تم تأويلها من قِبَل البعض أنها كفرٌ؛ فبادرإلى السراج الهنديء وكان نائبه 
في الحكمء فادعى عنده وحكم بإسلامه. والطريف أن بعد هذه الواقعة حضردرس السراج البندي. 
ووقع من السراج بعض الأمور أيضًا غير المقصودة؛ فبادرركن الدين القرمي وقال: هذا كفر. فضحك 
السراج حتى استلقى وقال: يا شيخ ركن تُكفّرمن حَكَمَ بإسلامك! فأخجله'". 


١‏ المقفى للمقريزي .)777-971١/١(‏ ورفع الإصرلابن حجر(ص5؟5). 


2 إنباء الغمرلابن حجر(؟/ 160). 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


اهتمام الإفتاء بمنع إراقة الدماء 


لقد كان المؤرخون على وعي بأهمية دور المفتي في العصرالمملوكيء وتحديدًا فيما يتعلق بالفتوى 
في الأرواح وإراقة الدماء؛ فها هو الذهبي يقول: "إن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى» 
ويتأنى بالحكم في التقليد ولا سيما في إراقة الدماء؛ فاللة ما أوجب علهم تقليد إماميم فلبم أن 


يأخذوا منه ويتركوا"7". 


لقد كان منع القتل هو الهاجس الأهم للفتاوى المعتدلة؛ فعلى سبيل المثالء وأثناء الفتنة التي 
حدثت بين الأميرنوروز نائب الشام والسلطان المؤيد شيخ الذي عزل الخليفة المستعين بالله (سنة 
6 ) حاول الأميرنوروز أن يستغل الأمرلصالحه؛ فطلب من القضاة فتوى بقتال المؤيد 
شيخء ولعلمهم بما في ذلك من شروروفتن وإراقة دماء وقتل لم يتكلم أحد بشيء. ولم يحصل منهم 
على فتوى بما يريده”". 


وفي أحيان عديدة حاول بعض الفقباء من خلال فتاواهم وقف تنفيذ أحكام بالقتل رأوا أنها 
أحكام متشددة إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك؛ فعلى سبيل المثال في (سنة ”"./اه/ 07؟1م) تم الحكم 
بالقتل على فتح الدين أحمد بن محمد البققي الحموي. وحسبما تنقل المصادر أنه كان ذكيًا حاد 
الخاطرله معرفة بالأدب والعلوم القديمة؛ فحُفظّت عنه سقطات؛ مها أنه قال: لو كان لصاحب 
وقاناض الحردرق حك لكلقة مقامافه ق النساروي واه كاق نكر مان كن يحيوم شير ميان له 
يصوم هوء وكان جريئًا بلسانه مستخقًا بالقضاة وكان يستجهلهم. وحسب النصوص أنه أكثر من 
الوقيعة في حق زين الدين علي بن مخلوف قاضي قضاة المالكية وتنقّصه وسبّه؛ فلما بلغه ذلك عنه 
اشتد حنقه وقام ف أمره؛ فتقرب الام إليه بالشهادة على ابن البققي؛ فاستدعاه وأحضب رالشهود 
فشهدوا وحكم بقتله. وهنا أصدر ابن دقيق العيد فتوى تقضي بوقف تنفيذ هذا الحكم. ولكنّ 
ابى مخلوف:صمم عن قظلة واجسع بالملطاق العاضر محمد وبعه قاضى الفحياة شمين الدين 
السروجي الحنفي وما زالا به حتى أَذِنَ في قتله”". 
١‏ زغل العلمء المكتبة الأزهرية للتراث؛ د.ت. (ص 05). 


* النجوم الزاهرة لابن تغري بردي /١١(‏ ١١)؛‏ وتاريخ الجرائم لأحمد ماضي (ص .)٠١5‏ 
*' السلوك للمقريزي (؟8./5"). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


فرنا 


ولم ترضخ فتاوى الفقهاء المعتدلين لا لتهديدٍ أوإغراء؛ فلم تصدرفتاوى أصحاب الاتجاه المعتدل 
إلا معبرةً عن قناعاتهم وضمائرهم؛ نجد مثلًّا لذلك أنه في (سنة 8457ه/ 15578م) بعث السلطان 
الخلاهن جتفمق إل قاضي القضاة غلم الذين خبالع البلقيي بالف .دينارذهجاء ووقتا كانت قد أثيرت 
إحدى القضايا الشائكة حيث حُكم بقتل الأميريخشي بكء وكانت تهمته أن تم الادعاء عليه أنه سَبّ 
شريقًا ولعن والديه؛ فالتجأ إلى قاضي القضاة الشافعي فحكم بعض نوابه بحقن دمه. وسكن الحال 
مدة أشهرء ثم تحركوا عليه بعد سجنه وراودوا القاضي المالكي على قتله؛ فاحتج بحكم القاضي 
الشافعي بحقن دمه؛ فعورض بأن المطلوب الآن من الدعوى عليه غير المحكوم فيه بحقن الدم؛ 
فصمم على أنهما قضية واحدةء ووافقه غيرواحد من المالكية على ذلك؛ فسكنت الثائرة مدة, ثم 
تحركوا مرة أخرى لإراقة دمه. وأفتي بقتله بعض المالكية ممن يُظير للناس نُسُكًا على وظيفة وُعِدَ 
بولايتهاء وأرادوا قاضي القضاة المالكي أن يحكم بمقتضى الفتوى؛ فامتنع. ونتيجة لامتناعه عُغرضت 
هذه الفتوى على أكثرمن فقيهٍ من نواب المالكي فلم يُقدِم أحدّ على الحكم. ولكن في الهاية صدر 
الحكم على يد فقيهٍ عاطلٍ وَصَّمَنّْهُ النصوص أنه أقام مدة بِطَّالًا فأّذِنَ له السلطان في الحكم فأقدم 
على ما أحجم عنه غيره وحكم بقتل يخثي بك7". 


وفي ذات السياق تصدى الإفتاء في العديد من الأحيان لبعض ممارسات السلطة التي ارتأت أنها 
في غيرصالح الشعب؛ فلم تكن الحسابات السياسية حاضرةً في العديد من مواقف الإفتاء في العصر 
المملوي. فعلى سبيل المثال: في يوم (؟ جمادى الأولى سنة 857ه/ 8 مايو441١م)ء‏ عُقد مجلس 
للقاضي بدرالدين محمود عبيد الله الحنفي الأردبيلي القاهري بين يدي السلطان جقمق"!" في حضور 
القضاة ومعبهم الأميني الأقصريء والمحيوي الكافيجي وآخرون. وادعى عليه شهاب الدين أحمد 
المدني -وكيل السلطان في الدعاوى7- بأن شخصًا كان يقرأ في كتاب رياض الصالحين للنووي فيما 
يتعلق بالبعث وكيفياته فقال: ما نعلم أيكون هذا أم لا؟ فسأله السلطان عن ذلك؛ فأنكر؛ فالتمس 
البينة؛ فشهد عليه أربعة). وكاد السلطان أن يتخذ ضده إجراءً حاسمًا فعلاًء ولكنَّ فتوى قاضي 
الحنفية برزت لتدفع عنه هذا الأمرحيث قال: "أيُظن بهذا الشيخ المدرس الذي يُقرئ العلم أن يقع 
في هذا؟" وتعرض إلى الشهود بالتنقيص؛ فكفّ السلطانء ولم يجسر على فعل ما كان هَمَّ به©. 


.)47١ /7( السلوك للمقريزي‎ ١ 
.)729/5( والتبرالمسبوك للسخاوي‎ :.)17٠١ /١( ينظر: حوادث الدهور لابن تغري بردي‎ ١ 
.)0/9/5( التبرالمسبوك للسخاوي‎ * 

ع حوادث الدهور لابن تغري بردي .)1١ /١(‏ والتبرالمسبوك للسخاوي (؟/ .)/١9‏ 

5 التبرالمسبوك للسخاوي (؟/ 3/ا- .)6١‏ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ويذكرابن تغري بردي أن القاضي الحنبلي جدد "إسلامه وحقن دمه"0, ولولا تصدي القاضيين 
الدين محمود الأردبيلي القتل في هذه القضية. 


.)17١ /1١( حوادث الدهور لابن تغري بردي‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


ترا 


تصدي الإفتاء للعنف الاجتماعي 


تتوقف حالة تصدي الإفتاء في هذا العصرلجميع أنواع العنف على تصديه للتشدد في القضايا 
الدينية فقط؛ بل إن الإفتاء قد تصدى بشكل واضح للعنف الاجتماعى؛ حيث تنقل لنا بعض 
النصوص فتاوى ذات أبعادٍ إنسانية واجتماعية؛ وذلك مثل الفتوى التي أوردها المقريزي؛ حيث جاء 
في خططةه: "ما يقول أئمة الدين في موضع أخرجَ أهله منه كُرهًا وعُمَرَبمستحثين يُعسفون الصناع. 
وأخرب ما عمره الغيرء ونقل إلها ما كان فيه فعمربه؛ هل تجوز الصلاة به أم لا؟ فأفتى جماعة من 
الفقهاء: لا تجوز فيه الصلاة””', وهوما يعكس صورة حقيقية لنموذج الاعتدال في الفتوى في العصر 
المملوكي وتصديها للعنف الاجتماعي. 
فضلًا عن ذلك فقد تعاملت بعض الفتاوى على التعديات على الملكية العامة للدولة؛ فقد 
أفتى جلال الدين السيوطي بأنه: لا يجوز البناء على ساحل برالروضة؛ لأن الإجماع منعقد على منع 
البناء في شطوط الأنهار الجارية”؛ وقد جاءت هذه الفتوى عندما قام صاحب أحد البيوت في جزيرة 
الروضة فأحدث فيه برورًا ذَرِعْهُ إلى حدود البحر نحو عشرين ذراعاء وكان هذا البروزواقعًا في حرم 
النهروأرضه التي هي طريق للواردين والمارين هناكء وهذا لا يحل له باتفاق المذاهب الأربعة. وقد 
نفى السيوطي ما أشيع بأنه أفتى بهدم البيوت القديمة لوقوعها على الهرولا بسبب من الأسباب؛ قال: 
"وإنما الكلام في البروز الحادث"7. 


١‏ ينظر: الخطط للمقريزي (/ .06): وأثر الفتوى الدينية في قخبايا المجتمع في مصروالشام في عصرسلاطين المماليك. طلعت عكاشة: رسالة ماجستيرء كلية 
دارالعلوم بجامعة القاهرة. 4١١؟م:‏ (ص.7١).‏ 

؟ عقد السيوطي فصلا عن تحريم الفقباء على اختلاف مذاههم للبناء على شطوط الأنهار الجارية وفتح البروزات علها لأنها من المنافع العامة للمسلمين: ولا 
يجوز لأحدٍ الانفراد بهاء وذلك في كوكب الروضة للسيوطي. نسخة مصورة عن مخطوط بمكتبة رواق الشوام, الأزهر. (رقم 7.). (ورقة 1١8‏ ب) وما بعدها؛ 
وينظر: بدائع الزهور. لابن إياس (ص585). 


" كوكب الروضة للسيوطيء (ورقة ١١5‏ ب). 
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تصدي الفتوى للعنف ضد المرأة: 


نجد أيضًا أن العنف ضد المرأة كان محورًا من محاور اهتمام الإفتاء والقضاء في العصر المملوكي؛ 
فنجد أن قاضي القضضاة حسام الدين حسن الغوري كان متضامنًا مع المرأة بشكل كبيرحاتلًا دون أي 
ممارساتٍ يظهر فيها العنف ولو معنوئًا تجاه المرأة؛ فعلى سبيل المثال جاءته إحدى النساء وادعت 
على زوجها بما استّحق من صداقها وكسوتهاء وأظهرت صداقها عليه مقسَّمٌ في كل سنة دينارواحد؛ 
فاستدناها منه وقال لأبهاء وكان قد حضر معها: "يا مدمغ'"! مثل هذه تُزوٌّجها بدينارٍكلَ سنة؟! والله 
يا مدمغ يساوي مبيتها كل ليلة مائة درهم". والتفت القاضي إلى زوجها وقال له: "يا تيس! تستغل هذه 
بهذا القدر؟ والله أنت أدمغ من أبهاء هذه يساوي مبيتها كل ليلة مائة درهم””". 


دقوي وكتم ا لقي لمم 


على جانب آخركانت مواقف الإفتاء في العديد من الأحيان مساندة للعناصر الشعبية حتى ولوكان 
هذا على غيررغبات السلطة؛ فعلى سبيل المثال وفي (سنة 7.لاه/ 1707 م) في عبد السلطان الناصر 
محمد استدعى مجد الدين عيسى بن الخشاب نائب الحسبة ليأخذ فتوى الفقهاء بأخذ المال من 
الرعية؛ فأحضر فتوى الشيخ عزالدين بن عبد السلام للملك المظفر قُطْز بن يُؤْخذ من كل إنسان 
دينار؛ فرسم له الأميرسلاربأخذ خط الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد؛ فأبى أن يكتب بذلك؛ 
فلخ هذا على الأميوسلازو اسهد عا وقد جمطروعهدة الأمراء وقكا اليدقلة المال»وأن الهبوورة ذغت 
إلى أخذ مال الرعية لأجل دفع العدوء وأراد منه أن يكتب على الفتوى بجواز ذلك؛ فامتنع؛ فاحتج 
عليه ابن الخشاب بفتوى ابن عبد السلام؛ فقال: لم يكتب ابن عبد السلام للملك المظفرقطزحتى 
اهبر سافر الأعراء ما ق فلكيم من هب وفظة وكا تساقيم وأولادهة وحلف كلا ميم أنه لايمتك 
سوى هذاء وكان ذلك غي ركافي؛ فعند ذلك كتب بأخذ الدينارمن كل واحد. 


وأما الآن فيبلغني أن كلا من الأمراء له مالٌ جزيل وفيهم من يُجِبّز بناته بالجواهر واللآَ ويعمل 
الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء من فضة وترصع مداس زوجته بأصناف الجواهر. 


ورفض إعطاءه هذه الفتوى””. 


١‏ المدمغ هومخلوط العقلء وصوابه في اللغة العربية: الدميغ أو المدموغ. وما هنا مِن لحن العوام. ينظر: المقفى الكبيرللمقريزي (457/8: هامش؟). 

؟ ينظر: السلوك للمقريزي (8/ 775), والمقفى الكبير للمقريزي (9/ 401 01). ونساء العامة, إيمان صلاح (ص 5.5 5.5). 

ينظر: السلوك للمقريزي (1/ 717©): والمقفى الكبير للمقريزي (5/ 65: 187). والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (// 77. 17). والسلطة والمجتمع؛ حياة 
الحجي. (ص66. 65): وتاريخ دولة المماليك. رجب محمود إبراهيم بخيت. مكتبة جزيرة الوردء القاهرة. (د. ت).ء (ص .)35١7‏ والأوقاف والحياة الاجتماعية 


لمحمد أمين (ص 560"). ودور نساء البلاط لإيمان صلاح (ص ١5غ).‏ 
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وعلى سبيل المثال تصدى الإفتاء لرغبات بعض السلاطين في القتل مثل ما حدث (سنة ه1لاه/ 
177 م) عندما منع قضاةٌ السلطان برقوق مِن قتلٍ الخليفة بعد تورطه في مؤامرة ضد السلطان. 


واكتفى بسجنه بعد أن طلب منهم أن يُفتوه بقتله فلم يُفتوه بذلك7". 


وويما ينكها استطاح يعض المقاهد الى كدلل على تضرحية الفقق يكل مكترنياقة لعده لاق 
قفاغاتة مع رغبات السلظة مفلما حدث ق عالة المؤرخ والففيه خلال الدين السيوطء الذي انقطع 
في داره وهوني سن الأربعين» وتجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن الدنيا وأهلها وكأنه 
لم يعرف أحدًا منهم, وشرع في تحرير مؤلفاته, وترك الإفتاء والتدريسء واعتذر عن ذلك في مؤلف 
أسماه "التنفيس". وكان السبب في ذلك أن السلطان محمد بن قايتباي عزله عن مشيخة المدرسة 
البيبرسية. وهي أكبرخوانق بيوت الصوفية؛ فلازم بيته ولم يغادره حتى وفاته. كما أنه لم يفتح نوافذه 
المطلة على النيلء وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال فيردهاء وأهدى إليه 
السلطان قنصوة الغوري خصيًا وألف دينارفرد الألف ديناروأخذ الخصي فأعتقه وجعله خادمًا في 
الحجرة النبوبة". "وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية؛ فإن الله تعالى أغنانا عن مثل 
ذلك"”".وكتب ق ذلك رسالة سماها "تاخيرالظلامة إل يوم القيامة"80, 


.)١195/١١( النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ ١ 

"١‏ ينظر: الكواكب السائرة للغزي :)١1١87/١(‏ ومؤرخو مصر الإسلامية لمحمد عبد الله عنان (ص .)١55‏ وصفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي. عبد 
الوهاب حمزة. الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة. 19764م: (ص .)١155‏ والحياة الأدبية في مصر.. العصر المملوي والعثماني. محمد عبد المنعم 
خفاجي. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 1985م (ص؟١1-‏ /0/). 

"' الكواكب السائرة للغزي .)558/1١(‏ 


03 ينظر: الحياة الأدبية في مصرء محمد عبد المنعم خفاجي, (ص72/). 
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وأخيرا نقول: 


لقد كان للإفتاء في العصر المملوكي دورٌ وقائيٌ وآخرعلاجي في التصدي للتشدد والعنف والجرائم 
قبل حدوثها عن طريق ما أفتى به المحققون من الفقهاء على المل وما وضعوه في كتهم من فتاوى 
تحارب الجريمة وتوضح للناس طرقهاء وما هو الحلال والحرام'". وهذا ما دفع سلاطين المماليك 
بمساندة العلماء والفقهاء إلى العناية بإحياء الشرع وقمع البدع وإرجاع الناس إلى جادة الصوابء 
وحفظهم من الانحراف عن الدين. وتصحيح عقائدهم وجمعهم على المذهب السني؛ لذلك سعوا إلى 
إعداد جيل مؤمن قوي متحصن ضد التيارات الفكرية التي تعصف بزمانهم”". يضاف إلى ذلك حاجة 
الناس في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية عسكرية قاسيةء ولعلم سلاطين المماليك 
بفعالية وتأثيررجال الفتوى وأثرتعاليمهم في نفوس الرعية أطلقوا أيدي هؤلاء لإصلاح الرعية للحد 
من معدلات التشدد والعنف والجرائمء واتخذوا لأجل ذلك وسائل شق فبنوا المنشآت الدينية بشكل 
واسع إبان ذلك العصر'" وغير ذلك من الآليات التي استخدموها. 


وصفوة القول إن هذه الومضات من مواقف الإفتاء ف العصرالمملوي قد دللت غائن دور واضح 
للإفتاء في هذا العصر؛ مقاومًا ومقوَّمًا لممارسات العنف والتشدد؛ متصديًا لكل اعتداء على النفس 
والروح والمال. ومتصديًا للغلووالشطط الفكري إبان هذا العصر. 


.)١١؟ تاريخ الجرائم لأحمد ماضيء (ص‎ ١ 
ينظر: مظاهر اهتمام سلاطين المماليك بالناحية الدينية (/3517-54ه/ .6؟١-/ا١دام)ء أحمد ناصف. بحث منشور بمجلة الخدمة للاستشارات البحثية‎ 3 
.)١1١؟١ (ص‎ .7٠١ ٠١5 واللغات بكلية الآداب - جامعة المنوفية. عدد مايو‎ 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (151//5)» وتاريخ الجرائم لأحمد ماضي (ص .)١1١١‏ 
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الإفتاء والقضاء: مصر القرن 
التاسع عشر 


الإفتاء والقضاء: مصر القرن التاسع عشر 
قراءة تاريخية من خلال "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" 
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للشيخ محمد العباسي الفقيه الحنفي الأزهري المصري 


يُثيرهذا البحث عدة قضايا وتساؤلات في مجال دراسة الفتوى وعلاقتها بنظام القضاء في مصر 
ق القرن العاسع عشرء وتعغي ر"الفماوى الميدية" إحدى أهم كتب الإقداء أتذااك. وكانت:-وها قزال- 
مخل ا لاهكمام واسع مق قبل الدارسيق ق جميع البجالات خاضة البجالات اللتسامية والقاريفية: 
ذلك أن الفتوى تُعتب رإحدى المؤشرات المهمة التي يمكن أن توضح درجة استجابة المجتمع لقضايا 
له شغلت العانة والخامية وكان من الضروري :التوصل إل معرفة لبا وتكمكل ميينة المفق فق 
إعطاء الرأي الشرعي فيما يلتبس على من يستفتيه من أمور. وتقديم إجابات عن أسئلة تُوجَّه إليه 
بالرجوع إلى ما هو معروف في كتب المذهب خاصة الذي ينتمي إليه"". 


والمفتي يستند في بيان قواعد القانون إلى مصادر الشريعة الإسلامية» وإلى آراء فقهائهاء وقد قام 
أحيانًا بدوره في تطوير الاجتهادات الفقبية وتطويعها مع الواقع المعاش. خاصة إذا كان لبذا الواقع 
سطوته وضغطه على النص الشرعي. الأمر الذي يدفعه دفعا إلى إجراء تكييف ومؤاءمة مع الواقع 
ومع مصلحة الجماعة. وكما يقول فرحات في كتابه: "كان للمفتين نوعان من الأعمال يدخلان في 
وظيفتهم العامة في الفتيا الشرعية: العمل الأولء وهو الفتيا العامة أي بذل المشورة الشرعية لمن 
يطلبها من المسلمين في مسائل العقائد والعبادات والمعاملات. والعمل الثاني: الفتيا القضائية. أي 
بذل المشورة في مسألة من مسائل المعاملات بمناسبة نزاع معروض على القضاء"9". 


ولما كان الحكم على الشيء فرع من تصوره وتكييفه وكيفية تنزيل النصوص عليه؛ فإن الفتوى 
كانت تمر بمراحل أساسية هي: 
© أولًا: مرحلة تصوير المسألة التي أثيرت ومدى مطابقتها للواقع المعاش والتحري عن جهات أربع 
تختلف الأحكام باختلافها: الزمان. والمكان. والأشخاص. والأحوال. 
© ثانيًا: مرحلة تكييف المسألة بما يناسها من أبواب الفقه ومسائله. 
© ثالنًا: مرحلة بيان الحكم المستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. 


.)107-١5 ترتيب الديار المصرية في عبد الدولة العثمانية. حسين أفندي الروزنامجي. مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول. العدد الرابع. 1575 (ص‎ ١ 


" التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر الحديثة. محمد نور فرحات. الطبعة الثانية. دارسعاد الصباح. الكويت. القاهرة 1537: (ص86١4).‏ 
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© رابعًا: مرحلة الإفتاء بتنزيل الحكم على الواقع المدرك. 


وفي مصرالقرن التاسع عشروؤُجِدَ إلى جانب المفتي الحنفي مُفتون عن المذاهب الأخرى. وتعدد 
المفتون مع تعدد الجهات القضائية. ففي المحروسة وأقاليم مص ركان يوجد في كل إقليم رئيسي 
أربعة مفتين تحدَّثَ عنهم حسين أفندي الروزنامجي قائلًا: "العلماء هم المحققون العارفون بالله 
منهم أربعة مفتينء يفتون بإقامة الحق وإبطال الباطل". 

كان المفتي أكثر معرفة وإحاطة بالقواعد الأصولية وقواعد الفقه الكلية وعلم الحديث وعلوم 
القرآن وفقه الواقع. وفقه الأولويات. وفقه المقاصد. وفقه النوازل. وفقه المتاح. وفقه الموازنات 
مما لا غنى عنه خاصة إذا كان مجتهدًاء كي يتمكن من عمله في الإفتاء: فإدراك النص وإدراك الواقع 
بعوالمه المتشابكة وإيقاع النص المطلق على هذا الواقع المتغير النسبي بما يحقق المقاصد 
الشرعية والمصالح المرعية ويعتبر المآلات. حت تكاد آراء المفتي بمثابة أمر إلزاميّء فقد كان ينظر 
إليه على أنه "الواحد الأوحد والعلامة المفردء مَن عليه مدار الفتاوى. وحل مشاكل الدعاوى. 
مستنبط أحكام الناس من الكتاب والسنة والقياسء مفتي الأنام ومحرر الأحكام, لا زالت أوامره 
نافذة وأفكاره بمجامع المدارك آخذة"". 

ويظل التساؤل قائمًا: ما علاقة الإفتاء بالقضاء؟ أو بمعنى أوضح ما علاقة المفتي بالقاضي في 
مصر القرن التاسع عشر؟ 

هل ثمة نفوذ للمفتي على القاضي؟ هل كان في إمكان المفتي إلغاء أوإبطال أحكام قضائية معينة 
وتأييد البعض منها؟ هل آراء المفتين البارزين تعتبر أوامر"إلزامية" بسبب شيوعها على نطاق واسع. 
أم ظلت هذه الآراء مع تعددها مجرد آراء غير إلزامية مطروحة أمام الجميعء يتخير منها كل فرد ما 
يناسبه ويتوافق مع مصالحه ورؤاه؟ 

يلإحظ الدارس أن العلاقة بين المفتي والقاضي هي علاقة ديالكتيكية (جدلية). أو هي علاقة 
"اتصال" بمفيوم الوليد ابن رشد صاحب "فصل المقال وتقريرما بين الشريعة والحكمة من اتصال". 
علاقة ارتباط بين أكبروأصغر مفتي وبين أكبروأصغر قاضيء بل بين مفتي الديار المصرية وغيره من 
المفتين في النواحي والأقاليم المختلفة. وبعض المفتين في الإدارات الحكومية. 


وبيان هذا في الأوراق التالية. 


.)١1١5ص(‎ :184/ أحسن التّخَّب في معرفة لسان العرب. محمد عياد الطنطاويء مطبعة وليم فوغلء لبسيا‎ ١ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


5 يو © بجو 40 
لتعريف بالفتاوى المهدية 
٠‏ يو يها 
أهميتها 
واقمبي 
"الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" لمحمد المهدي العباسي الفقيه الحنفي الأزهري المصري 
هي مجموعة من ثمانية أجزاء نشرتها المطبعة الأزهرية المصرية عام ١٠17هء‏ تكاد تعطينا صورة 
شبه متكاملة لنواح من الأحوال الشخصية لأهل مصر. خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وتبين لنا مدى الاهتمام بتدوين الفتاوى وترتيبها موضوعيًا وزمانيًا من أجل تأطيروتبيان الحكم 


ومن الممكن عمل استنتاج كمي لحالات معينة من موضوعات هذه الفتاوى. وتبيان المؤشرالذي 
يظرهه البحض حول آق طول آبوات الفقاوق ق موظوفات محيفة بإمكانه إظبازمدى امتمام الفاسن 
بموضوع ماء'أؤعان الأقل يمكن النطر اليا بافجيارها كايا سحب لمكن حسمها براي قاطلء :مطل 
تمثل هاجسًا مستمرًا على أذهان بعض القضاة. بل بعض المفتينء. فكثرة وتعدد قضية ما مثل 
لوقف يكين ملق الحا نقذ التكبية وأعديع ا وتضاؤل طرعها فى قرة ما يشير ال تراجع العلق 
بشأنها واستقرار الناس على رأي نسبي بشأنها. 


وفي مصر القرن التاسع عشرتعددت جهات الفتوىء. لكن أهم منصبين للفتوى آنذاك كانا مفتي 
السادة الحنفية بالديارالمصرية والآخرمفتي السادة المالكية بالديارالمصرية:ء والأول كان من أعلامه 
الشيخ محمد العبامي المبدي (1851- 1857 م) والذي لقبه البعض بمفتي الديارالمصرية» والثاني 
شغله الشيخ محمد عليش الذي توفي مسجونا في آواخر ١1885‏ بسبب مناصرته لثورة عرابي. وقد 
جمع الأول بين الإفتاء ومشيخة الأزهرعام ,18٠٠١‏ هذه المشيخة التي كانت حكرًا على الشوافع طيلة 
معظم القرن الثامن عشر ولم يشغله أحد العلماء الأحناف؛ بل يذكر الجبرتي في أحداث (957١١ه-‏ 
784م-م(م0 ) محاولة المفتي الحنفي لتولي المنصب وموافقة إبراهيم بك. لكن العلماء أرغموا مراد بك 
على تولية منافسه الشافعي. 
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خف 


وقد اشتهر محمد العبامي المهدي بين الناس بالأمانة والعفة والتؤدة. وعندما جلس للتدريس قرأ 
من الدر المختار صفحاته وطالع الأشباه والنظائرء وكان لا يفتي إلا بالأقوال المعتمدة, وإبان حكم 
عباس الأول لم يرضخ لأوامره فقد طلب منه إصدار فتوى بأن سلطة التصديق على تنفيذ الحكم 
بالإعدام ليس بيد السلطان كما هو معمول به في ذلك الوقت وإنما بيد الوالي» ورفض المفتي ذلك 
الطلب. وجرى نفي المفتي بعد ذلك إلى السودان» لكن في مواجبة احتجاجات قوية من جانب علماء 
الأزهراضطر عباس أن يعيد المفتي من منفاه. 


ويذكرجرجي زيدان أن عباسًا طلب منه فتيا بأن ما بإيدي عائلة محمد علي باشا الأكبرمن أطيان 
وأمالاك هودق لبيك مال عصر ناه و عافيل يمرم مال المصيريين الهااطنه الوال من أحقية بيت 
المال به فلم يُفته. بل قال "لا يُسأل المالك من أين مَلّك"؛ فأمرالوالى بنفيه إلى أبي قيروكرر عليه 
الطلب إلى أن أعاده إلى مصر بعد أن تمسك برأيه"". 


وفي فترة لاحقة وأثناء الثورة العرابية رفض التوقيع على عزل توفيق فعُزل عن منصبه. وأعيدت 
إليه المشيخة بعد ذلك مع الإفتاء بعد انتهاء ثورة عرابي» لكنه عزل من المشيخة والإفتاء معًا عام 
5ه لمعارضته الحكومة!". وظلت معارضته مستمرة لما اعتبره افتئاتا على أحكام الشريعة إلى 
أن توفي عام 6١1١7١ه/‏ /18951م). 


١‏ تراجم مشاهيرالقرن التاسع عشرلجرجي زيدان 0 لاىا). 
* الكافي في تاريخ مخصر لميخائيل شاوربيم (4/ -54١‏ 417): وتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء جرجي زيدان (5/ 187): وأعلام الفكر الإسلامي 


لأحمد تيمور باشا (ص 5 6). 
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وديا 


مدى الارتباط بين المفتي وأمور 
القضاء في القرن التاسع عشر 


كان المفتي في هذا العصر ثرفع إليه مسائل تتعلق بالقضاة وترتيهم وتحديدهم تعيينهم فيُفتي 
فها؛ مثال ذلك ما جاء في الفتاوى المهدية جوابًا عن السؤال: هل إذا عل الناظرولومن قبل الواقف 
نفسه.ء وأقام القاضي آخر وإن لم يكن قاضي القضاة؛ أويتوقف ذلك على كونه كذلك. وما المراد 
بقاضي القضاة؟ 


من قال له السلطان: جعلتكَ قاضي القضاة. وها هنا تنبيه لا بد منه. وهو ما المراد بالقاضي الذي 
يملك نصب الوصي والمتولي ويكون له النظرعلى الأوقاف؟ 

قلت: هوقاضي القضاة. لا كل قاض لِمَا في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين "مطلب 
القاضي الذي يملك نصب الأوصياء والنظارء والتصرف في الأوقاف هوقاضي القضاة""7". 


وقد كان المفتي يتصدى أحيانا لبعض قضاة مصر الذين يأتون من باب السلطنة لما أنه قد كان 
للبعض منهم -كما يقول الجبرتي- "عوائد وقوانين لا يتعدونهاء ثم لما تمادى الزمن فَحْشَ أمرهم وزاد 
طمعهم وابتكروا حيلًا لسلب أموال الناس والأيتام والأرامل» وكلما ورد قاض ورأى عوائد مَن قبله 
أحدك هواشياة أخريمعازي اشع تمزع ذللف لمهايا أكازر الدؤلة وكععدا بك بل والباشنا: وضارذلك 
أمنا لا ميحتقتم متدمؤولا يراعوق قية غليا وله كيين 0 


وقد حدث ذلك أوائل القرن التاسع عشروفي آواخره وفي فترة السيطرة البريطانية عندما تدخّل 
الإنجليزني القضاء الشرعي. وحدث تضارب بين حكم قاضي قضاة مصروحكم المحكمة المختلطة. 
هاجت الأحزاب ومادت "وأكبر الشيخ المهدي الأمروأعظمه جدّاء وقال إنما هوعمل من أعمال بطرس 
غالي التي يقصد بها إلصاق الخزي بأصحاب الشريعة الحنيفية ونصرة أصحاب شريعة الفرنجة"7". 
١‏ الفتاوى المهدية (؟/ 674). 
"١‏ عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرتي (4/ 888). وينظر: الخطط التوفيقية الجديدة لعلي باشا مبارك .)١57 /١7(‏ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية, 


القاهرة. ف ٠م‏ 


الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث. ميخائيل شاروبيم بك. (5/ :)55١‏ الطبعة الأولى: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية. ١8‏ اه ١٠15م.‏ 
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وها هو مفتي مصريفتي بعدم جواز بيع وتملّك الطريق السلطاني للغير وعدم جواز جعل الحد 
الغرق لعلف الأرض مجرى العل» متضبامكامء قاضى العنطياة عمال الدين الذي رقص جرقية الضيعة 
الشرعية وتسجيل البيع لممثل دولة الإنجليز السير بارنج (لورد كرومر) لشراء أرض من فضاء قصر 
الدوبارة على ساحل النيل الشرق لبنائها دارًا لقنصلاتو الإنجليزتشمل شيئا من ساحل البحروهو 
طريق مطروق"". 


وفي فترة من الفترات -كما يقول تيمور باشا عند ذكره لمحمد العبامي المهدي- "أحيل إليه قديمًا 
أمر انتقاء القضاة الشرعيين والمفتين الذين يُقامون في ولايات القطر ومراكزه. فكان يختار ذوي 
الكفايات وبتحرى فيهم النجابة والذكاء والديانة ويُحَامِي عنهم لدى الحكام. ويشد أزرهم. فنال بذلك 
مقامًا لدى أهل العلم المرشحين لبذه المناصب”' خاصة وقد اشتير بين الناس بالأمانة والعفة 
والتؤدة لا يفتي إلا بالأقوال المعتمدة. وهو ما قاله عنه الشيخ محمد شهاب"": 


ولكن قلت أي فتوى البرايا حكمت بالنصوص دون التباس 


وارتضاها الزمان قل لي وأَرَعْ ‏ قلت: فتوى مهديّه العباممي 


وفي كثير من المناسبات كانت المحاكم الشرعية وغيرها من محاكم الحكومة كمجلس الأحكام 
تلجأ في المنازعات القضائية في طلب الإفتاء في الحالات التي لا يوجد فها رأي فقبي واضح. وفي 
بعض الحالات كانت المحكمة تطلب من المدّعي أن يلجأ إلى المفتي يسأله الرأي ويعود برأيه موثقًا 
إلى المحكمة. وفي حالات أخرى تنطوي على أهمية خاصة كانت المحكمة تستدعي المفتي لجلساتها 
للاستنارة برأيه. ومن الناحية النظرية كان رأي المفتي يعد في جميع الحالات استشارياء للقاضي أن 
يأخذ به وله أن يطرحه. إلا أنه من الناحية العملية كانت المحكمة تأخذ برأي المفتي وتقيم عليه 
حكمها)؛ خاصةً وقد مايز الفقه بين عمل المفتي والقاضيء فكما يقول ابن عابدين في حاشيته: 
"المفتي يفتي بالحكم ديانة» بمعنى أنه يُعطي حكمه كما هوفي باطن الأمرء بينما القاضي يقضي على 
الظاهر"2©. 
١‏ الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث. ميخائيل شاروبيم بك. (4/ /الاغ). 
١‏ أعلام الفكر الإسلامي في العصرالحديث. أحمد تيمور باشاء الطبعة الأولى: لجنة نشر المؤلفات التيمورية القاهرة /19717: (ص؟3). 
7 المرجع السابق (ص؟7). 


ه رد المختارمع الدرالمختارلابن عابدين (5037/5). 
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وضرب ابن عابدين مثلاء وذلك إذا قال رجل للمفتي: قلت لزوجتي أنتِ طالق قاصدًا الأخبارعما 
مضى. وكان كاذبًا في ذلك. ففي هذه الحالة يفتيه المفتي بعدم وقوع الطلاقء أما القاضي فلا دخل 
له في النوايا لأن اللفظ صريح في إفادة الطلاق فيحكم عليه بالوقوع". 


عق ذلك أن العفق يطرح الإبافة للسائل ولالومة: أمانحكم القاهى شيو ملود واهت النفاة: 
فالمفتي يخبرعن الحكم الشرعي في الواقعة. والقاضي يُنسْئ الحكم بين متخاصمين, والفتيا تقبل 
الندسخ؛ بمعنى التبدل والرفع والإزالة وانهاء الحكم الشريي في حق الشرع. أما الحكم فيقبل الطعن 
أو النقض؛ بمعنى تخلّف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعضٍ من 
الصورء فالنقض وجود العلة بلا حكم”". 

ومع ذلك أن احكام العضاء لست ناتية» بل يجوز أحيانا الطلعن علياء قعاهبي الباحية هو 
فاكب شن قاهري الإقليم الذى هوحافب عق قاهى القهراة ومؤلاء جميقا كواب عن الخليفة فى إقامة 
العدل: فلكة درجة من هله الدرجات القشافية مرلطة تقض الأحكام الصبادرة مق الدرجات الأدتن. 


وقد مورست هذه السلطة فعلا وفي بعض الفتاوى نجد ما يشير إلبهاء فيناك ما يشير في الفتاوى 
المبدية (175) إل محاخر من غلذقة من الفهباة فى حادفة واحدة. رد كلذمها لعدم اسيفاته: 
ومحضرآخر(115/7١)‏ صادرمن قاضي إسنا طعن فيه بعض العلماء بأوجهِ وطلب بيان المصيب من 
المخطئ. فأجاب بعدم مؤاخذة كلّ لاستناده إلى طريقة في المذهب. أما المدهش فهو تنارُع الأحكام 
وإجراءات نقضها من قِبَلَ بعض القضاة وبعض المفتين؛ ففها (4/17/51) محضرمن قاضي صنبو 
في دعوى بيع عقار مقايضة طلب فها المنع عن المعارضة وَحَكّمَ بمنع المدعى عليه لإقراره بهاء 
فردَّهُ مفتي مديرية أسيوط من أوجه ثلاثة؛ حيث ناقضه قاضي صنبوووافقه قاضي ونائب أسيوط. 
فناقض الجميع مفتي المديرية. فأحال مفتي استئناف قبلي على غيره. 


إلى "الأستاذ اليُمام مفتي أفندي السادة الحنفية وشيخ الجامع الأزهر الأنور" أو على قول آخرإلى 
"العلامة الهمامء مفتي الأنام وشيخ الإسلام بالديارالمصرية”7" طالبين إفادة الحكم الشرعي في بعض 
القضايا. 


.)381 التعريفات للجرجاني (ص‎ ١ 
.)4.8/5( ؟ الفتاوى المهدية‎ 


" الفتاوى المهدية (5/؟585). 
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وقد كثرت الأسئلة الموجهة إليه فيما بعد منتصف القرن التاسع عشر؛ خاصة عندما تم الاتفاق 
في عهد سعيد باشا على أن يكون تعيين قضاة المديريات والمحافظات من حق الوالى لا من حق 
قاضي القضاة. وفي عام 1477م استقر الرأي على أن تكون تولية قاضي مصر بأمر الخديوي ولمدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد. واستمرالقضاء الشرعي قائمّاء لكنه أصبح بعد صدور لائحة 77 مايو 


17م يقوم على أساس تعدّدٍ القضاة وتعدد درجات التقاضيء. وأصبح أمره مقصورًا بعد الإصلاح 
القضائى (1887م) على مسائل الأحوال الشخصية بما فها أصل الوقف. وكان الحكم وفقًا لأرجح 
الأقوال من مذهب أبي حنيفة بعد أن كان سابقًا يقوم أساسا على فكرة وحدة القاضي ولا يتعدد أبدا 
القضاة عند النظرفي الدعوىء غالباء بمعنى أنه ليس هناك درجات غالبًا للتقاضي". 


قبن مما هرآثة مف العصبر العثماتي كان القكباة يرجغوت إل فتاوى العلماء الفصيل فق الغضايا: 
وكان القاضي عندما يطلب الفتوى يُعبّرعن عدم تيقنه في مدى مشروعية فعلٍ ما أوموقففٍ ماء وهو 
في أحيان كثيرة يسعى بذلك إلى رفع الحرج والمسؤولية عن نفسه فيضعها في عنق المفتيء وكانت 
هذه الفتاوى تقدم كمستندات في الدعوى. 


ولفتاوى العلماء قيمة يي نقض الأحكام بعد صدورهاء ومن ذلك جاءت كثرة الفتاوى قي ذلك 
العصر والتي تتضمنها وثائق الإنشاء والتجديد وإثبات مِلْكِ المنفعة”". 


تمتلئ الفتاوى المبدية بذكر عشرات القضاة. من كل أنحاء مصرء الذين يتقدمون إلى المفتي 
بالأسئلة المتنوعة في القضايا التي يعجزون عن إبداء الرأي فيها من أمثال قاضي قليوب وقاضي 
الجيزة وقاضي أسيوط وقاضي المنصورة وقاضي منوف وقاضي شلشلمون وقاضي بني سويف 
وقاضي القليوبية وقاضي طبطا وقاضي جرجا وقاضي ثغر رشيد وقاضي الشرقية وقاضي طنتدا 
وقاضي دمياط وقاضي كوردفان وقاضي عموم دنقلة وقاضي الخرطوم وقاضي إسكندرية وقاضي 
دمنهور وقاضي الفيوم وقاضي زفتا وقاضي المحلة الكبرى وقاضي مديرية الروضة وقاضي منية 
غمروقاضي ملوي وقاضي شبين وقاضي مديرية الغربية وقاضي صنبووقاضي قنا وقاضي بورسعيد 


وقاضي تزمنت وقاضي الدلنجات”". 


١‏ تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصرمنذ مطلع القرن التاسع عشرء شفيق شحاتة. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
القاهرة ١1571مء:‏ (ص 45). 

"١‏ مثل: وثيقة رقم ١5‏ محكمة جامع الزيني ببولاق في ١١‏ جمادى الأولى ١٠٠١٠هء‏ ووثيقة رقم ١7107‏ محكمة الباب العالي في 8 ربيع الأول ١١‏ ١ه‏ راجع: الوثائق 
الشرعية في العصر العثماني» محمود عباس حمودة. دا رالثقافة العلمية. الإسكندرية. دء.ءت» (ص١).‏ 


راجع على سبيل المثال: الفتاوى المهدية (5/ ,)١١5‏ (78/5. 19 5 ملالا 57) زا 7 11 1ل 5:75( ال ملاء 37.44 117) وغيرذلك كثير. 
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ون الآهمية يمكان أن تذكر أن :يعض الغضاة كانوا يغوهون يميام الإقناء:.فهي الفهه الحدفي 
تفق العاضى ولوق مجلس العضاء فقن له يخاميم إليهة هذا هو السبعيع عندقم :"لقن الإقناء اله 
ليس ملزمّاء أكد على ذلك ابن عابدين بقوله: "لا بأس للقاضي أن يفتي مَن لم يخاصم إليه. ولا يفتي 
انعد الخصوة كيم ااخوصم إليه فيه".وق المفه الشافي القاهي القعوى ق العباوات ومالا يتلق 
بالقضاء. أما ما يتعلق بالقضاء فوجهان: 


أحدهما: ليس له أن يفتي في مسائل الأحكام لأن كلام الناس عليه مجالًا ولأحد الخصمين عليه 
فقالا. 

ولكن في قول آخر: للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام كغيرها لأنه أهل لها. 

ومن المتعارف عليه أن إفتاء القاضي -مثله مثل حكمه- جزئي في المقام الأول. خاص بواقعة 
معينة, لا يتعداها إلى غير المتخاصمينء أما فتوى المفتي فتكاد تقترب من أن تكون حكما عامًا كليّاء 
تكاد أن تكون تشريعا عامًا يتعلق بالمسائل المستفى فها وبغيرهاء بينما فتوى القاضي لا تتجاوز 
أحيانا أوفي غالب الأحيان غير المتحاكمين. كأن القاضي يفتي ويحكم في الواقعة ويُلزِم بها الخصوم. 


وممن مارس ميمتي القضاء والفتوى معًا الشيخ أحمد العريشي الحنفي؛ يقول الجبرتي: "قَصَّدَتَهُ 
الناس في الإفتاء. واعتمدوا أجوبته. وتداخل في القضايا والدعاوى واشتهر ذكره (توفي 8١7١ه-‏ 
5١٠م)‏ وكان قد تقلد نيابة القضاء لبعض قضاة العسكر أشيرًاء وتعين للقضاء بالمحكمة الكبيرة 
بعد حضور الفرنساوية إلى مصرء وفوضوا إليه أمر النواب بالأقاليم» وكان حضور العثمانيين 
وقاضيهم هو الأمر الذي جعله يلازم بيته"". 


ويتحدث علي باشا مبارك عن الشيخ فراج الحنفي الباقوري "قاضي منية ابن خصيب بعد أن كان 


ويذكر زي مجاهد أن الشيخ عبد الرحمن قطب -١١55(‏ 1879) الأزهريء تولى أمانة فتوى 
مجلس الأحكام مساعدًا للشيخ البقلي (7/0١ه-‏ 1877) ثم عيّن قاضيا بمديرية الجيزة ثم الغربية 
ثم بالمحكمة الشرعية بالقاهرة. ثم الإسكندرية. وفي عام 7١17ه‏ عَيّن مفتيا للحقانية. ثم شيخا 


للجامع الأزهر سنة 17١17ه-‏ 1819 وتوني بعد شير من تعيينه في هذا المنصب". 


.)0.07 .458/6( عجائب الآثارللجيرتي‎ ١ 
.)4 /5( ؟ الخطط التوفيقية الجديدة‎ 
.)1١8/5( الإعلام الشرقية لزي مجاهد‎ © 
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ومع ها هرمن تأكيد الغيلة الوقيقة بين الإقماء والعخياء ق القرن العاضع مشر يعدت شابرول فى 
(وصف مصر) أنه كان من النادر بالنسبة إلى قاض متضلع في الشرع أن يطلب رأي المفتي وأهم من 
ذلك أنه لم يكن يلتزم بقراراته. وبتحدث الجبرتي عن نفي طائفة من الفقهاء من ناحية طنتدا إلى أبي 
قيربسبب فتيا أفتوها في حادثة ببلدهم وقضى بها قاضهم, وأميت الدعوى إلى ديوان مصرء فطلبوا 
إعادة الدعوى. فحضروا وترافعوا إلى قاضي العسكر. وأثبتوا علهم الخطأء فرسم بنفي الشاكي 
والعم والغاضي رابعي 0 


وبلإحظ كذلك أنه في بعض الأقاليم كان المُفتون أدنى مرتبة من القضاة: هذا رغم أنهم كانوا أعلى 
مرتبة من نوابهمء وفي الأماكن الصغرى التي لم يعين فيها أي مفت كان القضاة هم الذين يُصِدِرُون 
الفتاوى حين يحتاج الأمرإلى ذلك. 


وكان كبار المفتين على المذهب الحنفي والشافعي على الأقل يتدخل في تعيينهم طائفةٌ العلماء 
الخاصة بهم وكانت السلطات المحلية تُقرُهم وتعترف بهم رسمياء لكن هناك أيضا بعض الاستثناءات 
أبرزها تعيين الشيخ محمد العباسي المهدي الذي تولى الإفتاء أربعين عامًا (55١١ه-‏ 7.054١ه)‏ من 
قبل إبراهيم باشا في منتتصف شهر ذي القعدة 5714١ه‏ وهو في نحو الحادية والعشرين من عمرهء 
وجمع بين منصب الإفتاء ومنصب شيخ الأزهرعام 7817١ه‏ في عبد الخديو إسماعيل. وقيل إن سبب 
توليته الفتوى أنه كان لأبيه أوجده جامعة بقاضي مصرعارف بيكء الذي تولى الصدارة فيما بعد 


وكان قد أوصى إبراهيم باشا بذرية الشيخ المبديء وقال له: إن كان فههم مَنْ يليق بمنصب أبيه 


0 


فأقمه". 


؟* الخطط التوفيقية الجديدة لعلي باشا مبارك /١١(‏ 9"). 
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خف 


الإفتاء وتأبيد أحكام القضاة في 
القرن التاسع عشر 


ق إظاوكايين أحكام القضاة أمدهنا المحاكم القرعية بالعديد. من الففاوى الى ادها 
المتنازعون من أجل إثبات حقوقهمء وكان يحكم لصالحهم لوجود هذه الفتاوى. وكان قاضي 
القضياة يصدق على قراز المفي الحفقي والذى يقيم ذافماق الشاهرة وتصبوزفتواه كما يذكر إدوارد 
وليم لين" بعد استدعاء المفتي للفصل في القضية بفتوى. فكان يصغي إلى القضية ويُصير حكمه 


كتابة» ويصدق القاضي عليه ويختم في الورقة بختمه. 


فقد كان بعض القضاة يقف عند حدود معرفة بعض الأحكام الجزئية بمعزل عن أصولها وسياقها 
وزمانها ومكانها وقواعدها الكلية والأصولية, ومن هنا كان اللجوء إلى المفتي -كما سبق القول- كان 
ثمة كراهة لبعض القضاة أن يفتوا فيما يثور أمامهم من خصومات. وحى يبتعدوا عن نطاق 
الاتهامات والشائعات. ولضمان الحياد بين الخصوم كان لا بد من الاستعانة بالمفتيء ومن هنا ترديد 
تعضيع قولف" أكا اففى ولا افع "#نوكان المقى من نضرة وما اننتقر طلية بحضن الفشراة مق 
أحكام لمطابقة هذه الأحكام لأركان عملية الإفتاء. وأمدتنا المحاكم الشرعية بمجموعات متعددة 
لتأشيرات القضاة بعد أخذ رأي المفتيء فهناك: 
مجموعات تحمل تأشيرة واحدة للقاضي الحنفي. 
مجموعات تحمل تأشيرة قاض حنبلي وآخر حنفي. 
مجموعات تحمل تأشيرة قاض مالكي وآخر حنفي. 


مجموعات تحمل تأشيرة قاض شافعي وآخر حنفي. 


» <> »< << © 


مجموعات تحمل تأشيرات ثلاث للقاضي الحنبلي والمالكي والشافعي ف النظروالحكم. ثم تأني 
تأشيرة القاضي الحنفي لتنفيذ الحكم"". 


١‏ راجع: الوثائق الشرعية في العصر العثماني لمحمود عباس (ص2.7). 
؟ الفتاوى المهدية (689/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وكان مفتي الديار المصرية محمد العبامي المبدي يرى أن "أحكام القضاة تصان عن الإلغاء 
والإبطال7"'. ويقول في بعض الفتاوى: "جرت العادة في هذه الجبة أن القضاة هم الذين يقررون في 
وظائف المسجد المتعلقة به عن شعائر الإسلام كإمامة وخطبة جمعة. جرى العمل على ذلك مدة 
تزيد على الثلاثمائة سنة ولهذا المسجد ناظرمُوَلُ من قِبَل القاضي على قبض ريع المسجد وصرفه 
على مصالحه" ويقرر "ولاية العزل بدون شرط الواقف عند تحقيق موجبه للقاضي”". وعندما سئل 
عن: رجل مات وعليه دين مستغرق للتركة. فهل للقاضي ولاية بيع التركة المستغرقة للديون؟ أجاب: 
"ولاية بيع التركة المستغرقة للقاضي"”7. 


كان المفتي يقرر دائمًا في معظم فتاويه أن حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكول!؟. ولهذا 

فقد أكد على أنه: 

© للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه ويحكم بيهم بحكم 
الإسلام”. 

© ولاية بيع التركة المستغرقة بالدَّين للقاضي لا للورثة, ولا يجوز للورثة نقض البيع.'”' ويكون 
للورثة البيع لوفاء الدين عند عدم الاستغراق". 

© للقاضي قبول البينة على الإعساربعد حبس المديون وإطلاقه بعد تحقق الإعساربالوجه الشرعي”". 

© لاينعزل القاضي بعزل نفسه قبل علم مَنْ ولاه لأنه نائب العامة. وحق العامة متعلق بقضائه فلا 
يملك عزل نفسه ولوذلك منه عن طوع واختيار إلا إذا علم من ولاه القضاء وقلده إياهل". 

© أورد المفتي في فتاويه كتابًا للقضاء وكان من أهم المبادئ فيه "أحكام القضاة تصان عن الإلغاء 
والإبطال؛ فإذا صدرالحكم مستوفيًا شرائطه الشريعة لايسوغ نقضه":". 

© وقد أكد في أكثرمن موضع على صحة الدعوى'". أوعلى صحة الحكم حيث استوفى الشرائط 
الموضحة في الجواب”"". 


الفتاوى المهدية (0.17/5). 
الفتاوى المبدية (8//). 
؟ الفتاوى المهدية (9/؟55). 
ع الفتاوى المهدية (9/ .38). 
ه الفتاوى المهدية (9/ .38). 
5 الفتاوى المهدية .)381١/9(‏ 
) ( 
) 
) 


ىم 


١‏ الفتاوى المهدية (8/ع5). 
8 الفتاوى المهدية (9/١81؟).‏ 
4 الفتاوى المهدية (/ 59 ). 
٠‏ الفتاوى المهدية (9/ 509). 
١‏ الفتاوى المهدية (5/ ١؟١).‏ 


١١‏ الفتاوى المهدية (5/؟؟1). 
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نقض المهدي العباسي لأحكام 
القضاة والمفتين 


كان المبدأ الأسامي الذي أكده المهدي العبامي مرارًا وتكرارًا أن "حكم القاضي إذا لم يستوف 
شرائطه الشرعية لا يكون نافدًا'" . من هنا اتضح من كثرة الدعوى المرفوعة إليه والأجوبة علهها أن 
هناك عديدا منها أتى من بعض القضاة تم رفض أحكامباء بما يعني ضمنيا أنه لم يؤيد أحكام بعض 
هؤلاء القضاة. وقد بين لنا في أكثرمن موضع الأسباب الداعية لعدم صحة الدعوى والحكم. وبيّن 
الأوجه المقتضية لذلك"" . وعدم كفايتها للقضاء؛ مثل عدم مطابقة الشهادة أوأن يكون فيها قصورء 
وعدم استيفاء ما هو لازم. وأعطتنا الفتاوى العديد من الدعاوى التي تم رفضها لعدم صحتها شرعاء 
وإليك نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر: 
© عندما سئل: هل يشترط أن يكون العقد (الزواج) بإذن القاضي أونائبه أولا يشترط لقوله تعالى: 

(فَآنكِحُومُنَ بإِذْنِ أَمَلِينَ [النساء: 4؟]. ولم يقل "فانكحين بإذن قضاتهن" مع كون القضاة 

مكاسين في هذا الزمان وأغلهم جهلة؟ 

© أجاب: لا يشترط لصحة نكاح البالغة العاقلة الرشيدة إذن القاضيء كما لا يشترط في ذلك 

نكاح الصغيرة ونحوها حيث لم تنتقل الولاية للقاضي كما هو مقرر في معتبرات المذهب"" . 

© وسئل في بنت يتيمة قاصرة بلغت من العمر عشر سنين فوكلت عاصبًا لبا ليس لبها غيره في 

تزويجهاء فعقد لبا على ابنه فهل للقاضي فسخ ذلك العقد؟ 


الفتاوى المهدية (9/ 9؟5). 
الفتاوى المهدية (5//ا؟١).‏ 
الفتاوى المهدية .)١16/1(‏ 
الفتاوى المهدية (١/ه2).‏ 
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© عندما سئل: في جماعة من ذربة ولي له خبريح ببعض القرىء والجميع يتعاهدون ذلك الضربح 
بالكنس ونحوه وليس له مسجد ولا أوقاف تخص ذلك الضريح. ذهب بعض الذرية إلى قاض 
وقرره في نظارة القبرفهل يصح ذلك التقريرمن القاضي مع مخالفة ما تعارفوه في ذلك من قديم 
الزمان وإقرارمَنْ له ولاية ذلك؟ 


© أجاب: لا يملك القاضي إقامة بعض الذرية ناظرا على قبرجده حيث لم يكن هناك مسجد 
ولا وقف تصح إقامة ناظر شرعي عليه" . 
© ولما اعتّرض على إنابة القاضي (قاضي الناحية) بعض الأشخاص غير الصالحين على وقف 
لمسجد له وظائف إمامة وأذان وتبليغ وقراءة قرآن وغير ذلك رما الواقف وجعل لمن يباشرها 
معاشا مِنْ وقفٍ وقفه علهاء حَكَمَ المفتي بأنه لا يسوغ لقاضي الناحية أن يولي علها بخصوصها 
ناظرًا آخرمع وجود ناظر المسجد؛ خصوصا وذلك يؤدي لاختلاف الكلمة والفساد وليس الآخر 
أهلاء وإذا كتب القاضي تقريرا والحال هذه لا يعتد به. 
*- وأجاب:ولاية إقامة النظارلقاضي القضاة لا لنائب الناحية ولايُولٌ في الوظائف غير الصالح. 
وإذا كان ناظر المسجد مشروطا له أهل الوقف تولية أرباب الوظائف يكون له ذلك 2. 
وكما هو مبين في الفتاوى المهدية. فإن مسألة الوقف قد أخذت مساحة كبيرة من الفتاوى 
المقدمة إليه في مسائل أخرى. عندما تسرب إليه الفساد. ولذلك نجده يقرر مثلًا أن: 
© الوقف بعد لزومه لا يقبل التملك والتمليك”" . 
© عدم صحة الإجارة الطويلة في الأوقاف . 
© إن غاب الناظرغيبة منقطة فللقاضي نصب ناظر على الوقف" . 
»> إجارة الحوانيت والدور ونحوهما أكثرمن سنة فاسدة حيث لم يبين الواقف مدة لإجارة وقفه(") 
© قضاة الممالك ممنوعون من استبدال الوقف 3". 


445 الفتاوى المبدية (؟/‎ ١ 
549 الفتاوى المهدية (؟/‎ 


. 
ل . 
* الفتاوى المهدية (4554/5). 
. 
. 
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ع الفتاوى المهدية (؟/ ههغ 
ه الفتاوى المهدية (5//ه4 
5 (الفتاوى المهدية .)551١/5(‏ 
(الفتاوى المهدية (؟6.”/5). 
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© إحضارصك فيه خطوط العدول والقضاة الماضية لا يُقضى به ما لم يثبت مضمونه"" . 


© القاضي الذي يملك نصب الأوصياء والنظاروالتصرف في الأوقاف هوقاضي القضاة"" . 


©: إن قرو القاهي الحهالممستحعين نا براه عاق إنباقه ثم فقت أزدية غير يسك له بالنظن 


© بطلان الإجارة الطويلة في الأوقاف إلا لمصلحة'" . 


© كما أكد المفي في أكثرمن موضع أن "تصرّف القاضي 2 الأوقاف مقيد بالمصلحة. وجب الإفتاء 
والقضاء يكل ما هوأنفع للوقف" 60 


وكان بعض القضاة يحكم أحيانا للمدعي بمجرد دعواه. دوت برهان شرعي فيبين المفتي أن ذلك 
لا يُحكم به" . فلا يُقضى بصك الإبراء بدون إثباتِ مضمونه شرعًا”" . 


ويقرر في جهة أخرى أن "المصرح به في كتب المذهب أن القضاة ممنوعون من سماع دعوى 
مضى علها خمس عشرة سنة إلا في الإرث والواقف. ووجود عذر شرعيء ومن المعلوم أنه لا يُقضى 
لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي على فرض كونها مسموعة ". 

وكان القاضي أحيانًا يمنع المدعي عن دعواه بدون عجزعن الإثبات رغم أن المدعي كانت لديه بينة 
عادلة تُثبت دعواه بالوجه الشرعيء وبريد سماع دعواه مرة أخرىء. فيجيب المهدي العبامي: نعم 
مجرد حكم القاضي بمنع المدعي على هذا الوجه لا يكون مانعا شرعيًا عن سماع دعوى المدعي؛ فإن 
صحح دعواه وأثبتها بشهادة العدول يُقضى له بمدعاه" . 


وكان يُفتي أحيانًا بعدم صحة الدعوى شرعاء فمثلا في مسألة قتلٍ تصدى لدعوى قتل غير 
صحيحة. وفها إقرار لا يوجب قصاصًا ولا دية:" . 


(الفتاوى المهدية (؟/ /ااه). 
(الفتاوى المبدية (؟/ هلاه). 
(الفتاوى المبدية (61900//5). 
(الفتاوى المبدية (0/89/5). 
ه الفتاوى المبدية (6.9/5). 
5 الفتاوى المبدية (19/54). 
1٠١‏ الفتاوى المهدية (4/١؟).‏ 
م الفتاوى المهدية (4/ *578). 
4 الفتاوى المهدية (9/5ه2). 


٠‏ الفتاوى المهدية (3/؟). 
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ولدعوى قتل ردت لعدم الجزم فها به لأن شرطها اللفظ الدال على الجزم فلو قال: أظن. لم 
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ودعوى لعدم قبول البينة على القتل”" 
ودعوى لعدم مطابقة الشهادة الدعوى في قضية قتل 9) 


ومواجهة التنازع بين الفقهاء بعضيم البعض ف الأحكام بل ف الفتاوى كذلك. 


نقض أحكام المفتين: 


...6ه .هه .هه 

لعد كان المهدى العباتى يتصدى لإفعاء بعكن القغيارة خاضة فق مساكل الأدوال الشخصية؛ 
فقد سئل في معارضة بين فقهبين في حادثة امرأة ادعت طلاق زوجها وهوغائبء وأرادت إثبات طلاقها 
ببينة في غيبته. فأفتى أحدهما بعدم قبول البينة في غيبة زوجهاء وأفتى الآخر بجوازذلك بنص عزاه 
إلى خير الدين من كتاب الطلاقء فهل يجوز الإفتاء بالأقوال المرجوحة أو لا لأن المفتي كالقاضي في 
العمل بالأقوال الصحيحة؟ 


- فأجاب: من العلوم المقررة عند علمائنا عدم صحة الحكم على الغائب؛ فليس للمرأة 
المذكورة إثبات الطلاق على زوجها الغائب بدون من يقوم مقامه في الخصومة عنه ولا يجوز 
الإفتاء بالأقوال الضعيفة2. 


ويفتي في معارضة بين فقهين أحدهما يفتي بسماع الدعوى. وآخريرفض ويعارض في ملكية الأرض 
بالوراثة" . 


وفي مسائل بيع دابة0) 


وفي اختلاف المفتين في مسألة العمل بالختم والخط للبياع والسمساروالصراف" 


.)1/7( الفتاوى المهدية‎ ١ 
.)١6/5( الفتاوى المهدية‎ ١ 
.)١٠١"/5( الفتاوى الميدية‎ © 
.)6/4( الفتاوى المهدية‎ 
.)4/5( ه الفتاوى المهدية‎ 
.)٠١ /4( الفتاوى المهدية‎ 
.)١5/4( الفتاوى المهدية‎ 


ممم 


قن 


عه 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وكان المهبدي العباسي يحسم الخلاف في بعض القضايا التي تحتاج إلى البت فهها بين بعض 
المفتين بعضهم البعضء ويُقدّم الرأي لهم في صورة فتوى بما تمثله من حكم قضائي من الناحية 
الشرعية ليزيل الخلاف بيهمء فلم يكن للبعض منهم ممن يتصدى للفتوى والإفتاء معرفة تامة 
بالحكم الشرعي من مصادره المعتبرة. ولا معرفة عالم متقن مجتهد. ولا معرفة للواقع ولمعطيات 
العصر وضروراته وحاجاته. وكان لدى البعض قصورر في الرؤية والنظر بحيث يُنَزِل الحكم الشرعي 
المناسب على ما يناسبه من الواقع الذي يكون قد ألمّ بجميع أطرافه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


كه" 


أسباب كثرة الفتاوى التي 
تعرضت لرد أحكام القضاة في 
القرن التاسع عشر 


تتعدد الأسباب في كثرة الفتاوى التي تعرضت لرد ونقض المهدي العبامي لهاء وبينت قصورًا 
في الأحكام لدى بعض القضاة؛ فبالإضافة إلى وجود قصور معرفي لدى بعض قضاة القرن التاسع 
عشر؛ بخلاف القضاة في عصورنا الحالية حيث الاطلاع الواسع بأمور القانون والتشريع؛ كان هنا 
أيضًا قصور معرفي في الأحكام غير المتغيرة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة 
بالشرعء وفي أحكام متغيرة تعتمد على الاجتهاد والقياس وتتغير بتغير المصلحة ودواعها المتفقة مع 
مقاصد الشريعة أو الأعراف. 

كان قصور بعض أحكام القضاة يرجع أحيانًا إلى حالات من الفساد والإفساد لبعض القضاة.ء 
ولكن لم تكن هذه الحالات قاعدة عامة؛ بل حالات استثنائية. وكانت المأساة حقًا -كما يقول 
بريخت- أن ينظر البعض إلى غير المألوف على أنه مألوفء. وإلى المألوف على أنه غير مألوف. هنا 
يتحول الاستثناء إلى قاعدة والقاعدة إلى استثناء. 


وعن حالات الاستثناء هذه لفساد بعض القضاة ونوابهم يذكر الجبرتي أن أحد المشايخ اشترى 
وظيفة نائب في أبيارلمدة عشرسنوات متتالية وحصل على ثروة طائلة. وأن أحد مماليكه كان يشغل 
وظيفة مماثلة في مدن أخرى'' وكانت وظيفة القسام يمنحها القاضي هي الأخرى بالالتزام في نظير مبلغ 
متعارف عليه" ويُطنِب الجبرتي في حديثه عن بيع وظائف القضاة؛ الأمرالذي أدى إلى إثراء وترئح 
بعضهمء وتولى مناصب القضاء والنيابة بعض أشخاص عديمو الخبرة والكفاءة؛ الأمرالذي انعكس 
على أداء وظيفتهم» وهو عندما يتحدث في الجزء الرابع من عجائبه عن قضاة الأروام يقول: "فخش 
أمرهم وزاد طمعيم وابتدعوا... إلخ" ويذكر الجبرتي في أحداث فبراير 021817 خبرإخراج الدواخلي 
منفيًا إلى قرية دسوق لتطاوله على السيد منصور اليافي بسبب فتيا رُفِعّت إليه وهي أن امرأة وقفت 
وقمًا في مرض موتهاء وأفتى بصحة الوقف على قولٍ فسبّه في ملأ من الجمع وأراد ضربه ونزع عمامته 
من على رأسه وكان يعارض القاضي في أحكامه ويسبٌ أتباع القاضي وَرُسُلَ المحكمة. 
١‏ عجائب الآثارللجيرتي (112/1). 


.)558/5( عجائب الآثارللجيرتي‎ ١ 
.)281١/5( عجائب الآثارللجيرتي‎ ٠؟‎ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


كان من الواجب أن يكون القاضي معيّرًا عن روح الشريعة التي تحكم بين الناس على أساس 
العدالة والمساواة. ولكن عبّر إدوارد وليم لين عن انهيار العدالة في عبد محمد علي بقوله: "كثيرًا 
ما تؤثر مكانة المتقاضين أو الرشوة في حكم القاضي وبرتشي النائب... ثم يتناول الناظر نصيبه من 
النائب. وقد يحكم في القضبية لصالح الطرف الذي يدفع أكثرمن الآخروعلى الأخص عندما تطول؛ 
فصرامة العدل لا تتحقق دائمًا لاستخدام المتقاضين الرشوة وشهادة الزور"7". 


ويسرد لنا لين أشكالًا من الدعاوى القضائية التي ظهرت فيها الرشوة وشراء شهود الزورء وكيف 
تصدى الشيخ المهدي المفتي الأكبرلمذهب الحنفية لحكم القاضي'". ويذك ر أن هذا المفتي "مَثَلٌ 
نادرٌ في النزاهة والاستقامة". 

فالمفتي إذن كان يمثل رقابة على عمل وأحكام القضاة. وكان القضاة -كما يقول الجبرتي7- 
يخشون صولة الفقهاء وقت كونهم يصدعون بالحق ولا يداهنون فيه. 


وفي العصر العثماني كانت التصرفات في القضايا تُعرَض على القاضي المالكي أو الشافعي أو 
الحنبلي للنظر والحكم فها وفقًا لمذهبه. ثم يعرض التصرف على القاضي الحنفي للتنفيذ. 

وكما ذكرنا مسبقًا: أبطل بعضٌ القضاة مقاصدَ شرعيةً وخالف نصوصا مقطوعًا بها وإجماعًا 
متفقًا عليه. بل وبعض القواعد الفقبية المستقرة. وكان بعض صغارمّن أفتوا فتاوى تتعارض مع 
مبادئ الشريعة ومع العقل. واستند بعضها على روايات ضعيفة أوأحاديث موضوعة دون استنباط 
الحكم الشري من الأدلة المعتبرة. 

وكان المفتي حينئذ يقف بالمرصاد لبذه الأحكام القضائية الخاطئة من بعض القضاة وهذه 
الفتاوى المضللة من بعض المفتين. 


عجائب الآثارللجيرتي (017/8). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


1/١ 


7 


خاتمه فى تلتخيص ١‏ لحث 
تمك : . : 

تبيّن مما سبق أن القرن التاسع عشر في مصر قد شهد تعدّد جهات الإفتاء. وتعدّد جهات 
القضاء. وهي فترة شهدت جمودًا في الوضع التشريعي الاجتهادي في أحكام الشريعة الإسلامية. وفترة 
شهدت ازدواجية في المؤسسات القضائية ونظم الإدارة والقانون. بل والاقتصاد. وتمثّل ذلك في 
بقاء القضاء الشرعي واستمرار دُورٍ الإفتاء وتعدّد جهاته. وبروز دور مفتي الديار المصريةء وتوالت 
إرهاصات التحديث والتجديد؛ وبصفة خاصة في استحداث دواوين ومجالس ذات اختصاصات 
قضائية التزمت دائما بما كان يُصدِرْهُ ولي النعم من أوامروتشريعاتء وبدأ البعض يلتمس طريقه إلى 
هذه المجالس وكان منها "مجلس الأحكام" الشهير. 

وكان المذهب الحنفي في هذه الفترة هو الشائع في ظل سيطرة النموذج العثماني على مقدّرات البلاد 
والعباد. ولومن الناحية الاسمية؛ رغم تملّص بعض خلفاء محمد علي باشا من التبعية العثمانية 
في أمور عديدة ومنها القضاء أحيائاء فقد ظل القضاء أساسًا ينحصرعلى الرأي الراجح لمذهب أبي 
حنيفة. وظل قاضي القخباة الذي كان السلطان العثماني يعينه قائمًا حتى الحرب العظمى (15114- 
»> زمن المفتي الشيخ محمد العبامي الفقيه الحنفي الأزهري المصري صاحب "الفتاوى 
المصرية في الوقائع المصرية" والذي ظل يفتي منذ عهد إبراهيم باشا حتى عبد عباس حلدي الثاني 
(174ه- 116ه) زمن وجود درجات للتقاضي ولقاء القضاء بالإفتاء. بل والإفتاء بالإفتاء مع تعدّد 
أعداد القضاة والمفتين مع تعدد جهات القضاء والفتوى. 

كما شهد هذا الزمن تواصلًا بين القضاء والإفتاءء بحيث يمكننا استخدام مقولة ابن رشد 
مؤكدين على فصل المقال وتقرير ما بين "المفتي" و"القاضي" من اتصال. 

نعم. كان هناك تمايز بين عمل المفتي وعمل القاضيء فعلى حد قول ابن عابدين صاحب "رد 
المختار مع الدر المختار" والذي توفي عام ؟5١١ه/‏ 1877م: المفتي يفتي بالحكم ديانة كما هوني 
باطن الأمرء وحُكمّه غير مُلزِمء أما القاضي فبويقضي على الظاهرويصبح حكمه ملزمّاء وقد ضرب 
ابن عابدين مثلًا: إذا قال رجل للمفتي: قلت لزوجتي: أنتِ طالق قاصدًا الإخبارعما مضى.ء وكان كاذبا 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


في ذلكء يفتيه المفتي بعدم وقوع الطلاقء أما القاضي فلا دخل له في النوايا لأن اللفظ صريح في 
إفادة الطلاق فيحكم عليه بالوقوع. 


والإفتاء يقبل النسخ بمعنى التبدّل والرفع والإزالة وانتباء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع, 
أما الحكم للقاضي فيقيل اللدن أو النقض ممعق تحهلك الحكم التذى فبوعة أوحفيه عن دليل 
المعلل الدال عليه في بعضٍ من الصورء فالنقض وجود العلة بلا حكم””". 

والمفتي من ناحية أخرى أكثر إحاطة من القاضي بالقواعد الأصولية وقواعد الفقه المختلفة. 
وفقه الواقعء والأولويات. والمقاصد. والنوازلء والمتاحء والموازنات. بل وأحيانا بفقه الحيلة من 
خلال إدراك النص (المطلق) على الواقع (المتغير) النسبي بما يحقق المقاصد الشرعية والمصالح 
المرعية. حتى تكاد آراء وأحكام المفتي تصبح حكمًا أو أمرًا إلزاميًا حيث كان بإمكانه إلغاء وإبطال 
أحكام قضضائية وتأييد بعضهاء ومن الناحية النظرية كان رأيه استشاريّاء ولكن من الناحية العملية 
كانت بعض المحاكم تأخذ برأي المفتي وتُقيم حكمها اعتمادًا على هذا الرأيء ففي كثيرمن المناسبات 
كان قضباة المحاكم الشرعية» بل وقضاة المحاكم الحكومية. يطلبون الإفتاء من المفتي. 

كانت بعض المحاكم تطلب من المدعي أن يلجأ إلى المفتي يسأله الرأي ويعود برأيه موثقا إلى 
المحكمة. وفي بعض الأحيان كانت المحكمة تستدعي المفتي مباشرة للاستنارة برأيه في جلساتهاء 
ولكونه فقيًا فكان لزامًا عليه مََمّ إعطاء الرأي الشرعي فيما يلتبس على من يستفتيه من أمورء 
وتقديم أجوبة عن أسئلة تُوجّه إليه مستندًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وإلى آراء فقهائها. 


وكان للمفتين نوعان من الفتيا الشرعية: 

#- أولًا: الفتيا العامة في مسائل العقائد والعبادات والمعاملات. 

> ثانيًا: الفتيا القضائية؛ خاصة في نزاعات معروضة أمام القضاء. 

بل كان لمفتي الديار المصرية مَبَمَةٌ ما يمكن أن نسميه "فض اشتباك” بين عدد من القضاة 
بعضهم البعض أوحتى بين عدد من المفتين في اختلافيم حول دعوى ماء وفض اشتباك بين قاضي 
القضاة وبعض قضاة الأقاليم والنواحي. وأحيانًا فض اشتباك بين بعض نواب القضاة. خاصة مع 
كثرة القضايا وتنازُع العديد من الأحكامء وكان بعض القضاة أو نوابهم أوحتى بعض المفتين يسعون 


إلى رفع الحرج عنهم» والمسؤولية عن أنفسهم بوضع الدعوى في عنق المفي. 


١‏ ينظر: التعريفات للجرجاني: دار الطلائع. القاهرة. 5.١؟.‏ (ص 55؟- 5810؟). 
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ومن الأهمية بمكان أن نذكر أنه كان من الفقهاء مَن جمع بين الإفتاء والقضاء؛ فكان بعض 
الشكراة يقومون بوطرعة الإقنات هق النضه الحسو في القاهى زلوكان ف سعلن الفخباء قن لم 
يغاضع اليه هذا هو الصعوة لآق الإقكاء لبس تمليها لف وقد أكد سن :ذلك ابن عايدين بقوليه "ل 
بانىاللعاكى أن تعو رون لم مشاضيم اليةبرولا بقى اندب الخصوم قيما تخودرم إليه كرما 


ويتحدث الجبرتي 2 عجائبه عن نماذج من هؤلاء الذين جمعوا بين القضاء والإفتاء من أمثال 
أحمد العريشي وموسمسى السرسي» ويتحدث علي باشا مبارك في خططه عن الشيخ فراج الحنفي 
الباقوري الذي مارس الإفتاء والقضاء. 


وهناك من المشايخ مَن كان يُدرّس في الأزهرويفتي. وبعض هؤلاء كانوا يقضون ويفتون في أحيان 
كثيرة. ويتعيشون بهذه الطريقة دون لجوء العامة إلى المحاكم الشرعية أو الإدارية لحسم منازعتهم, 
هكذا يذكر الجبرتي الشيخ أحمد إبراهيم الشرقاوي الذي لازم الأزهريُقيد ويُفتي على مذهبه. ويأتي 
إليه الفلاحون يقضي بينهم ويكتب لهم الفتاوى في الدعاوى التي يحتاجونا. 

وتمتائ "الفتاوى المهدية" بمئات الأسئلة والأجوبة علها المُقدَّمَة من قضاة من كل أنحاء مصر 
إلى مفتي الديار المصرية من الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد إلى سواكن والخرطوم ودنقلة 
وكوردفان. 


ويمكن أن نلاحظ في هذه الأسئلة والأجوبة ما بلي: 
أولّا: أن فها تأييدًا لأحكام هؤلاء القضاة لمطابقة الأحكام لأركان عملية القضاء بعد دعوى 
صحيحة وإعلان. وأحكام القضاة تُصان عن الإلغاء والإبطال بعد التأكد من التزام القضاة بحجج 
الشرع الثلاث: البينة والإقرار والنكول. فبعد استيفاء الشرائط الشرعية لا يسوغ نقض الحكم. 
ثانيًا: أن فها نقضًا للحكم؛ ف"حكم القاضي إذا لم يستوفيٍ الشرائط البشرية لا يكون نافدًا"؛ فهو 
يرفض الأحكام ولا يؤيدها من ناحية. ويبين الأوجه المقتضية لعدم كفايتها للقضاء؛ كعدم مطابقة 
الشهادة. أوأن يكون فيها قصور بعدم استيفاء ما هو لازم... إلخ. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


ومن أسباب كثرة الفتاوى التي بينت مدى قصور بعض القضاة وبعض المفتين في أحكامهم وكانت 
سببًا لنقض الشيخ المهدي لهذه الأحكام مايلي: 

© أولا: قصورٌ معرفي للحكم الشرعي من مصادره المعتبرة. 

#” ثانيًا: قصور في النظروفي الرؤية وتدبِّي الوعي بتكييف الدعوى بما يناسها من أبواب الفقه. 


#> ثالنًا: تديِّي الوعي ببيان الحكم المستمد من الأدلة الشرعية. 


رابعًا: فشل في إنزال الحكم الشرعي المناسب على ما يناسب الواقع الذي حاول القاضي أوحتى 
المفتي في إقليمه أن يُلِمَّ به. 

خامسًا: لجوء العديد من القضةة إلى الحيل الفقبية المذمومة. وهي تفسيرات تطوّع النصوص 
الشرعية لمقتضيات الواقع. أي: احترام النص في الظاهر وتجئُب تطبيقه في الواقع. حيث أصبحت 
الحيل بابًا من أبواب الفقه وفنا من فنونه؛ بمعنى إسقاط بعض الالتزامات بما لا يتفق مع مبادئ 
الشريعة. 

ومن الملاحظ أن باب "الوقف" قد أخذ مساحة كبيرة من الفتاوى المقدمة إلى مفي الديار 
المصرية؛ بما يعني أن هذا النظام قد تسرب إليه الفساد خاصة مع تواطؤ بعض القضاة مع بعض 
تار الوقفت 
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الفتوى كمصدر لتاريخ 
الممجتمعات 


تمهيد: 


نشأت في العصر الحديث فروع جديدة للدراسات التاريخية. وعملت على تطوير علم التاريخ 
وتطويرقدرات المؤرخ في الحصول على المادة التاريخية. فكسرت المادة التاريخية الجامدة القديمة 
التي كانت تعتمد على الوثيقة والتاريخ الشفاهي. وكسرت كذلك القالب الجامد الذي كان يتمسك 
به بعض الذين يزعمون الانتساب إلى مهنة وحرفة التاريخ. وحققت هذه الدراسات الحديثة هدفها 
باقتدار فريدء وانتشارًا كبيرًا في هذا العصر. 


كان عالّم المؤرخين المعاصرين قد توسع بمعدل مربك؛ إذ إن التاريخ المحلي (الذي كان متروكا 
لمحبي الآثار والبواة) من أجل لفت الانتباه. قد صنع حالة من الجدل التاريخيء فهناك الكثير من 
المجالات الجديدة التي تساندها المجالات المتخصصة الجديدة في أغلب الأحيان. فقد صار التاريخ 
اللجماض: مثلا مستغلا عن العارية الاقتضيادي» ل يتشعب يدور بعد ذلك إل غلم الشكان 
التاريخي وتاريخ العمال والتاريخ الحضري والتاريخ الريفي وهلم جرًا. 

ومن هنا ظهر التاريخ الجديد والذي يحفل بكل أنماط النشاط البشري فعلاء إذ إن "لكل شيء 
تاريخ" على حد تعبيرهالدين 13103067 8.5.ل الذي كتب هذه العبارة التي تعني أن لكل شيء ماضيًا 
يمكن إعادة بنائه من حيث المبدأ وربطه ببقية الماضي. 


ومن هنا توسّع عدد كبيرمن المؤرخين الجدد في دراسة التاريخ الجديد أوالحديث, وتناول بعضّهم 
دراسةً مصغرةً وهي دراسة فرد ماء أوتاريخ أسرة ماء أوقرية صغيرة في منطقة ماء على اعتبارأن مثل 
هذه الدراسات التاريخية المصغرة يمكن أن تكشف جوانب عميقة في التاريخ الإنساني لا تتيحها 
الدراسات التاريخية التقليدية على نطاق أكبرء وعلى أية حال فإن التاريخ المصغر مقارَبَةٌ لم يعرفها 
الباحثون قبل سبعينيات القرن العشرينء وهي مقاربة مثيرة للجدل حتى الآن» لم ترسخ في مجال 
النقد التاريخي الحديث. 


١‏ 010011.1951 01 )لاامأواط 3 قهط وصتطالاع”/اعرعمول10قولا.6.5.ز 
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وظهر جيل من المؤرخين الشبان يدرسون تاريخ ما وراء البحار بعيدًا بقدرٍ كبير عن المركزية 
الأوروبيةء ثم التاريخ الشفاهي والحي والشعبيء والتاريخ البيئي وعلاقة الإنسان العضوبة ببيئته. 
وتاريخ النساء وأدوارهن الاجتماعية والسياسية. ومها تاريخ الفتاوى كمصدر لمعرفة التاريخ 
الاجتماعي والسيامي والعسكري. والتيارات السياسية المنحرفة من أهل الغلو والتطرف والبيئات 
والحواضن المحيطة بها". 


ومن هنا كانت دراسة الفتاوى كمصرر تاريخي جديدء فالمؤرخون يدرسون الفتوى باعتبارها 
محركة للأحداث. وندرس السؤال بعيدا عن الإجابة» ندرس دورها في تشكيل الوقائع وسلوكيات 
الفاعلين في التاريخ. 


إن المؤرخ ليس رجل فقه ولا دين» المؤرخ هو محلل ناقد وصاحب رؤية في دراسة المجتمع ني 
ماضيه وحاضره واستشراف مستقبله. 


والمغزى من بعض الفتوى ودراستها هو كشف أحد تجليات لعبة توظيف الدين في السياسة 
طمعًا في المجد والسلطة, وهنا يكمن ذكاء المصربين الذي هو أكبرمن كل مَنْ حاول الالتفاف علهم 
في الماضي كما في الحاضر. 


لقد توصل بعض علماء الاجتماع الغربيين بعد دراسته للنظام الديني في بعض القبائل البدائية 
الأسترالية وهي أقدم القبائل البشرية. وجدوا أن هذه القبائل يعبدون الجد الأكبر الذي ينتمي إليه 
أفراد القبيلة. ويقدمون له الطقوس والشعائرء ويطلقون عليه (الطوطم)ء وهذه النظرية تعني أن 
أقدم قبائل البشرية لم تكن تعتقد بوجود إله مقدسء ولم يكن لديهم أية فكرة حول الإله خالق 
الكون أو"ما وراء الطبيعة" كما يعرف الناس اليوم؛ فنرى بعض المؤرخين يتبنى هذه النظرية ويجعل 
منها مُسِلَّمةَ من المسلمات. وحقًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأنها توافق مذهبه 
في الإلحاد ونقض الأديان» إلا أن علماء غربيين آخرين زاروا تلك القبائل واكتشفوا خطأ وقصور 
هذه النظرية. وأثبتوا أن الإنسان البدائي الأسترالي يعتقد أن العالم قد تكوّن في عصور قديمة عن 
طريق كائنات مقدسة يطلق علهها اصطلاح (طوطم).ء وليس (الطوطم) هو الجد الأكبرللقبيلة كما كان 
يصور بعض مروجي هذه النظرية» بل (الطوطم) كانوا يطلقونه على كائنات مقدسة يعتقدون أنها هي 
التي خلقت هذا العالم. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


إفعاع البعطف فتقأة الدين ارما سى بعلم البتماء الديي هوغله عدية فرلا نقبولة بيذ 
إلا في القرن التاسع عشرء وكان من أوائل العلماء الذين بحثوا في نشأة الدين العالم (سير جيمس 
فريزر) و(إميل دور كايم) و(راد كليف براون) وغيرهم من علماء الاجتماع المعاصرين. 


وعن حياة هذه القبائل بدأت عملية فهم مكونتها الفكرية والعقائدية من خلال سلوكياتها وحياتها 
البدائية0"©. 


ومن هنا نستطيع أن نفهم حياة وسلوكيات أي جماعة بشرية من خلال معتقداتهم وأيديولوجياتهم 
الفكرية التي تسكن في عقولهم وتصوراتهم وحياتهم اليومية. 


١‏ نشأة الدينء نهرو طنطاوي. انظر: أ 82.6017/3/8نا1310ا3.الالنا/نا//:5مخاما/ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


كف 


40 © جو 0 4 
كتب الفتوى والنوازل كمصدر 

0 ها 

٠‏ 1ه 

للتاريخ جتماعي 

من هنا تأتي أهمية النازلة الفقبية كما يطلق علهها أهل المغرب. أو الفتوى كما يطلق علها أهل 
مصر؛ فإنها تعكس صورة المجتمع الإسلامي في خصوصياته وفي مشاكله وتعقيداته. كما أن غِقّ 
مادتها يمكن من خلالبا كشف ما عجزت الحوليات التاريخية عن كشفه؛ فالفقه الإسلامي ليس 
مجرد نظريات ميتة في الكتب فقطء بل هو فقه للحياة أو كما يقول ابن سهل: "التجربة أصل كل 


يا "0 
فن”". 


ومن أهم كتب النوازل: 
١‏ - نوازل ابن سهل (ت 486ه/ 1093م): 


ابن سهل هو عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي يُكنّ أبا الأصبغ. وُلِدَ بجيّان سنة ١١4ه/‏ 
7 امء وكان والده يتولى الصلاة والخطبة بحصن القعلة وبها سكناهء وكان معدودًا 2 أهل العلم, 
مع الصلاح والخيرا". 


ويعتبركتاب الأحكام الكبرى لابن سهل من أَجَلّ الكتب التي تنتمي إلى هذا اللون من المؤلفات". 
ويقدم لنا بشكل عملي تطبيقي ما كان يجري في المجتمع من منازعات تمثل حياة الناس خيرتمثيل!", 
وتأتي أهميةٌ نوازله في أنه كان شاهد عيان على تلك القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية. كما 
تضمنت وثائق غاية في الأهمية عن أحكام القضاء الجنائي في الأندلس في القرنين الرابع والخامس 
المجربينء وثلقِي الضوء على التاريخ الاجتماعي للأندلس في تلك الحقبة التاريخية الحساسة: وعلى 
الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحقيق والتدقيق الذي كان يتولاه القاضي قبل الفصل في 
القضايا المعروضة عليه. 


ديوان الأحكام الكبرى. لابن سهلء دار الكتب العلمية. (ص 55). 
١‏ راجع: الصلة لابن بشكوالء ترجمة رقم 457.: الديباج المذهّبء لابن فرحون. :)٠١ /١(‏ ترجمة رقم". 
٠”‏ راجع مقدمة نشرة ديوان الأحكام الكبرى لابن سبل (ص .)١19‏ 


؟ وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس. لمحمد عبد الوهاب خلاف. (ص 7). 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وتضمنت نوازله أيضًا تحقيق جرائم مثل: القتل العمد ببواعثه المختلفة, والاغتصاب. والضرب 
والجرح المفضي إلى الموتء أو القتل الخطأ في عرف القوانين الوضعية الراهنة. وجرائم السب 
والقذف والتهديد. وجرائم أخرى مثل تعكير الأمن والعبث به وتهديد سلامة الأرواح. والاعتداء على 
حرمة الملكية الخاصة". 


وقد استفاد من هذه النوازل ليفي بروفنسال حيث رجع إليه في كثيرمن المواضيع التي كتبت عن 
نظم الحكم ف الأندلسء» وعن حياة المجتمع الأندلبسي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية". 


:)م١1١75‎ /هه٠١( نوازل ابن رشد الجد‎ -١ 


هو أبوالوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكيء. ولد بقرطبة سنة .45ه وبها 
تلقى علومه الشرعية وتخصص ف دراسة الفقه وأصوله؛ حتى صار من المجتهدين في المذهب 
المالكيء وَفَاقَ أقراته وجميع أهل عصره في الفقه والفتوى وعلم الفرائض والأصولء هذا مع البدي 
والسمت الصالح. والوقاروالحلم» والدين والفضلء. وقد ألف ابن رشد الجد الكثيرمن المصنفات 
النافعة في الفقه مثل كتاب «المقدمات» لأوائل كتب المدونة, وكتاب «البيان والتحصيل لما في 
المستخرجة من التوجيه والتعليل». و«اختصار مشكل الآثار للطحاوي». و«شرح العتبية» وكلها 
كتب في فقه الإمام مالك. كما تولى منصب القضاء فقام به خير القيام وسارفي الناس سيرة حسنة» 
ثم استعفى من المنصب وتفرغ للتأليف والتدريس وكان حسن الخلق سهل اللقاء فانتفع الناس به 
أتم الانتفاع””. 


.)64 المصدرالسابق (ص‎ ١ 
راجع: تاريخ إسبانيا الإسلامية: ليفي بروفنسال.‎ ١ 


راجع: أزهار الرياض (03/7). والغنية (ص ؟؟١١).‏ 
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لقدكان ابن رشد رئيس الإفتاء وزعيم الفقهاء بقرطبة. ونوازله ذات أهمية كبرى, ومكانتها العلمية 
أشار إلمها علماء الفقه وأصحاب النوازل القدماء والمحدثونء فيها نرى الأسئلة تَرِدُ عليه من مختلف 
جهات الأندلس والمغرب. من إشبيلية وجيان ومالقة وباغه ولوشة وبياسة وغرناطة والأشبونة 
وبلنسية وبطليوس وشلب والمرية وسبتة وفاس ومراكشء وقد كان يُسِتَفْقَ من أمير المسلمين فما 
دونك.ء ومن القضاة والفقهاء الذين نجدهم يستفتوذ » عدا القاضي عياض أبو المطرف الشعبي 
المفتين في ذلك العصر-. وأبو بحر سفيان بن خلف الأسدي الذي استفتاه في نازلة أخيه المقتول 
ابن الحاج الشهيد فصرف إليه علي بن يوسف قضايا الأندلس الكبارواعتمد على فتواه بعد وفاة 


“- نوازل القاضي عياض (ت 544ه)"'': 


هوالإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض اليحصي السَّبتيء واليحصبي 
نسبة إلى قبيلة عربية ترجع إلى حميرء وتُنسب إلى يحصب بن مالكء. فهو عربي أصيل. والسَّبتي نسبة 
إلى سَّبتة. مدينة القاضي عياض حيث ولد ونشأ وقضى أكثرحياته فهها. 


ويمثل كتاب "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" للقاضي عياض نموذجًا للمؤلفات الفقبية التي 
تهتم بوقائع الناس الجارية ومشكلاتهم الناشئة. وأقضيهم الطارئة. وأهمية الكتاب تتجلى في كونكه 
مرجعا فقبيًا يحتوي نوازل تكشف عن وقائع الحياة اليومية بالمغرب والأندلس إبّان عبد المرابطين. 


١‏ هي نوازلٌ قضاء كان قد فصل فيها القاضي عياض (ت 555ه)ء جمعها بعد موته ولدُه محمد بن القاضي عياض (ت 5اده/ 15١١م)»‏ يقول: فإن أبي... لما 
طال في خطة القضاء دوامه. وساعدته لياليه وأيامه. نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فيها الأذهان والأفهام. ويبعد مأخذها من طرق القضايا والأحكام, 
قد حكم فيها بما يتجه عنده... وآلفيتٌُ بعد موته رحمة الله عليه سؤالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها في بطائق, فنقلت تلك الأسئلة من خطه رضي الله 
عنه إلا ما نيت عليه. وكذلك أجوبته وأجوبة الفقباء عليه أيضًا... وجعلت كتابي هذا ديوان فقه يشتمل على جميعباء وترجمته ب"مذاهب الحكام في نوازل 


الأحكام". وريما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فهها أوفي نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم". راجع: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. (ص 19- .2). 
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وهي من نتاج فترة تولّيه خطة القضاءء وترتيهاء والتذييل عليهاء وتتميزهذه النوازل بأنها تشتمل 
على أجوبة تمثل الفتوى في الغرب الإسلامي على عبد عياضء ونجد فيها أسماء عدد من المفتين 
المعروفين في الجناح الغربي من العالم الإسلامي؛ فمن أهل الأندلس ابن رشد. وابن الحاجء وجل 
الفتاوى الموجودة في هذه النوازل هي لبذين الفقيهين القرطبيين الكبيرين, وذلك أن القاضي عياضًا 
على جلالة قدره كان يرجع أثناء توليه القضاء إلى شيخيه المذكورين ويكاتهما فيما يعرض عليه من 
أقضية تكون محل اختلاف بين الفقهاء المحليين مستنجدًا برأهما ومهتديًا ببديهماء وكانت فتاويهما 
تأتي مؤكّدة لأحكامه. 


وهكذا يتضح لنا أن كتب النوازل اشتملت على أحداث تاريخية وفقهية واقتصادية واجتماعية قد 
تتوفرفي كتب التاريخ أحياتًاء وذلك لأن النوازل تعتبرانعكاسًا صادقًا لأحداث المجتمع وظروفه7". 


الدراسات التي تناولت أهمية الفتاوى في دراسة التاريخ : 
©. ©» © © © ه هه وه وه هه ههه 6ه وهاه .6ه 

أول من أشار إلى أهمية الفتاوى في دراسة التاريخ كان الباحث التونمسي سعد غراب في دراسة 
له صادرة عام 1917م في حوليات الجامعة التونسية. فقد أشار إلى أهمية كتب الفتاوى وقيمتها 
الاجتماعية, إلا أن المستشرق جان سوفاجيه 5810129061 830ل في كتابه المهجي "مدخل لتاريخ 
المشرق الإسلامي". الصادرعام 1957. حذرمن الاعتماد الكلي على مجاميع الفتاوى كمصدر من 
مصادر التاربخ الاجتماعي والاقتصاديء بل وذهب إلى أن كتب النوازل ومجاميع الفتاوى مصادرٌ 
يمكن مطالعما في دراسة مصادر التاريخ الإسلاميء إلا أنه لاحظ أن الفتاوى من المصادر"لا ترتجى 
منها فائدة" كبرى في دراسة الحياة الاجتماعية. 


واستمرّتحذير سوفاجيه المبالِعُ في الاحتراز والتنبه والحذر مؤْتَّرَاء إلى أن خفف منه المستشرق 
"كلود كاهن". الذي نحا إلى الاعتراف التدريجي بمختلف أنواع كتب الفتاوى. وذلك في التنقيح الذي 
أجراه على كتاب سوفاجيه في طبعته الثانية العام ١115م.‏ 


١‏ راجع: كتب النوازل مصدرًا للدراسات التاريخية والفقبية في المغرب والأندلس. أنور محمود زناتي. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. //:م11! 
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وبعد دراسة سعد غرابء. جاء تحقيق الأديب إحسان عباس لفتاوى الشيخ خير الدين الرملي 
ت: الم١٠اهم/‏ الاكام الصادرة في بيروت عام 21116 ليلقي الضوء علها كمصدر لتاريخ فلسطين 
في القرن السابع عشرء كما درس سمير صيقلي أيضًا فتاوى الرملي في بحث صادرعام 184١م‏ عن 
الجامعة الأمريكية في بيروت. والتفت أنطوان عبد النور إلى دراسة فتاوى مفتي دمشق حامد العمادي 


ت: 7لاااهم/ /اهلاامء التي صدرت عن جامعة القديس يوسف عام امم. إلا أن دراسة لمطنونا 
اعطممع06 نشرت عام ام وجاءت بعد نحو عقدين على دراسة إحسان عباس عن فتاوى الرملي. 

أما الاهتمام بالنوازل في المغرب -وعلى رأسها نوازل الونشريسي- كمصرر للتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي فتطور كثيرًا بين عقدي السبعينيات والثمانينيات. 

ويشارهنا إلى الرسالة الجامعية «النوازل والمجتمع». التي أعدّها عمربنميرة بكلية الآداب جامعة 
محمد الخامس. الرباط, ام ودراسة محمد مزين «حصيلة استعمال كتب النوازل الفقبية 
في الكتابة التاريخية المغربية». والتي نشرت ني كتاب «البحث في تاريخ المغرب. حصيلة وتقويم», 
الصادر ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط, العام 1 ام. 

وفي عقد التسعينيات من القرن المنصرمء نطالع دراسة محمد فتحية. بعنوان «النوازل الفقبية 
والمجتمع». وهي من منشورات كلية الآداب بالدارالبيضاء عام 6ام. 

وتطورت دراسة الفتاوى أكثر مع بداية القرن الحاليء ونشير هنا إلى أعمال ندوة «الدول والنوازل 
الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد». إبراهيم القادري بوتشيش وهي من منشورات كلية الآداب في 
الدار البيضاء ٠.١‏ ٠مء‏ ولا تغفل دراسة «النوازل الفقبية وكتب المناقب والعقود العدلية», التي 

0) 

3 لعام 7..7م". 


١‏ ينظر: الفتاوى والفقه مصدرًا لتاريخ الحياة اليومية: 01.6017 /01005.|أ101-210210/22]//:ماخط 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


وإذا ما ذهبنا إلى دراسة فتاوى القرن الثامن عشر مثلًا في بلاد الشام. لوجدنا أن فتاوى الشيخ 
عبد الغني النابلسي ومحمد الخليلي وإسماعيل الحائك وغيرهمء. وكذلك دراسة فتاوى الشيخ مهدي 
العاتي والشيع محل البناء والشيع محمد عليقل ق القرخ الناسع: شرق :مصير فمقل: سرحل 
مفصلًا لحياة المجتمع سواء في مدن الشام أو القاهرة. وهي منجم غني لدراسة حياة السكان بما 
يجعلها ترتقي إلى مصاف المصادر التقليدية للتاريخ» لا بل إنها تتفوق عليها أحيانًاء لأنها تنقل لنا 
صورة عن معاملات الناس عن الفتاوى في طابعها العام تضعنا في الواقع المعاش والذي صيغت به 
الفتوى كما أنها تدل على أن الفقهاء يُسبِمُون في صناعة التاريخ وكتابته. وينتقل بها الفقيه المسلم 
من حيز المشرع إلى إطار التأريخ للواقعة أو النازلة دون أن يشعر بذلك. ومن ثم تبدو مسألة الوعي 
التاريخي هنا من خلال الشاهد الفقمي والواقع المعاشيء هي المعيار الذي يحكم تناول هذا النوع 
ودراسته من المصادر التي تحتوي على مادة غنية وثرية من مختلف مناحي الحياة"". 


كذلك هناك رسائل جامعية ناقشت الفتوى وعلاقتها بالتاريخ في السنوات القليلة الماضية منها 
رسالة الباحث طلعت عكاشة عايد حسن والمقدمة لنيل درجة الماجستيرفي عام 5١١٠م‏ من قسم 
التاريخ كلية دار العلوم. جامعة القاهرة. أشرف علها د. عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» ود. محمد 
السيد علي الدسوقي وعنوانها "أثرالفتوى الدينية في قضايا المجتمع في مصروالشام في عصرسلاطين 
المماليك (97-748ه/ .1517-175م)". والذي وقف على السمات العامة للفتوى في ذلك العصر 
فضي العماتيك): 


ف خاقن مق بين نمالاب الرسائل النيمنة رسالة الدكتورة يمام فرقان فيه غلن اف الغاريية 
الإسلامي بجامعة القاهرة بعنوان "الفتوى وأثرها في الأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر 
ملوك: التطواكفت اك عفر 011 مم 


١‏ ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الريف الدمشقي إبان القرن الثامن عشرمن خلال المجامع الفقبية: مبند مبيضين. بحث غير منشور. دمشق ٠١1‏ 1 م. 
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ورسالة دكتورة فاطمة حافظ بعنوان "الفتوى في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر". وكانت أيضا في كلية الآداب. قسم التاريخ. جامعة القاهرة عام ٠١١7‏ م, وهي دراسة مقارنة 
بين فتاوى الشيخ محمد عليش والشيخ محمد العبامي المهدي تحت إشراف د. محمد عفيفي عبد 
الخالق. وقد بدأت الباحثة دراستها في عام /184م حيث تولى الشيخ محمد مبدي العباسي منصب 
دار الإفتاء وتوقفت عند عام 1885م وهو عام تأسيس دار الإفتاء المصرية وهو نفس العام الذي 
بدأ فيه الباحث عمرو محمد عبد المنعم دراسته في رسالته المهمة "الفتوى والمجتمع المصري في 
النصف الأول من القرن العشرين منذ عام 1885 إلى 1107م" والتي انتهت بدرجة الامتياز. 


ومن الدراسات الغربية المهمة التي فتحت المجال لدراسة علاقة الفتوى بالتاريخ دراسة جاكوب 
سكوفجارد - بيترسون بعنوان "إسلام الدولة المصرية - مفتو وفتاوى دار الإفتاء" ترجمة السيد 
عمرعن سلسة الدراسات الفكرية والسياسية. وهي في الأصل أطروحة دكتوراه بالدنمارك قام بها 
الباحث. وهي أطروحة فريدة من نوعباء جديرة بأن ينسج على منوالها في تحليل كل مَنْ له جدلية 
العلاقة بين الدين الإسلامي والسياسة. وجدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالدراسات المتعلقة 
بهاتين الجدليتين المترابطتين. كما قرر المؤلف في آخر سطور دراسته. نادرةء بل بالغة الندرة. 
رغم محورتتها البالغة بالنسبة للحاضر والمستقبل معاء فحلٌ معضلة الدولة القومية الحديثة في 
العالم الإسلامي كان ولا يزال مرهونًا بالتنقيب عن صيغة لعلاقة متوازنة راسخة بين الإسلام والدولة 
والمجتمع. 

ومن الدارسات الحديثة التي تناولت تأثيرات الفتاوى في المجال العام دراسة بعنوان "النخب 
العلمية المصرية التكوين- الدور- المصير -١18.‏ 1976م" للدكتور أحمد محمود عبد الجواد. 
وتناول امتداد فتاوى الفقهاء إلى مجال الطب العلمي مثل الطاعون ورفض التداوي مما أدى لفناء 
عدد كبير من المصربدين7". 


١‏ انظر: النخب العلمية المصرية - التكوين - الدور - المصير -١/.5‏ 19170 م: أحمد محمود عبد الجواد.ء البيئة العامة المصرية للكتابء الطبعة الأولى» 


١٠م.‏ الباب الثاني: الفرض العلمي. موقف رجال الدين المصريين من مقاومة الطاعون في القرن التاسع عشرء (ص 5؟؟ إلى 8؟5). 
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كذلك كتاب "النقد الاجتماعي عند المؤرخين والكتاب الأندلسيين" للدكتور عادل يحيى عبد 
المنعم. والذي فرّق بين النوازل التي حدثت فعلا وبين الفتاوى ذات الطابع التعليمي المرتبط بشؤون 
المجتمع لاسيما الجوانب الدينية. فاستطاع من خلال الأسئلة الموجهة إلى الفقهاء أن يمدنا بصورة 
حية عن مجتمع الأندلس في هذه الفترة. وصور نقد مجتمعهم للأوضاع السائدة في هذا العصر"ا". 


وقد عقدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية 
أربع مؤتمرات عن الفتوى في سنوات 0١١1م‏ و5١١10م‏ و10117م و94١1١1م‏ حمل عنوان المؤتمر 
الأول: «الفتوى... إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل», والمؤتمر الثاني: «التكوين العلمي والتأهيل 
الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة». والمؤتمر الثالث جاء بعنوان: «دور الفتوى في استقرار 
المجتمعات». والعام الماضي جاء تحت عنوان «التجديد في الفتوى... بين النظرية والتطبيق». 


١‏ انظر: النقد الاجتماعي عند المؤرخين والكتاب الأندلسيين. عادل يحبى عبد المنعم. البيئة العامة المصرية للكتابء الطبعة الأول»: .م "كتب الأحكام 


الفقبية والوثائق والسجلات" (ص ؟؟ إلى ؟73). 
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3 « رع 
دراسه الععلاقات دين الوفائع 
+٠‏ 5 وو 
٠ 8‏ و يها 

من خلال الفتاوى 

إن كبرق المشكاكت الى فواجه المؤرحيق ق.عصرنا الخال هن مشكلات المصبادرء وقد أحد 
بعض المؤرخين يبحثون ويطرحون أسئلة جديدة عن الماضيء ويفتشون عن أنواع جديدة من 
المعبادرشخل محل الوقائق الرسمية والمدؤونات الحكومية: تس النواساث الالنكيافية لبحة 
العلاقة بين الوقائع الاجتماعية وسمات التدين النظري وحركتها لتفسير العلاقة ليس في ظل ظروف 
مجدؤة ولكق فق جمية الحالاك الى مركديياء هذا:ها أدى إل هبو النظريات اللخاصية طون الدين 


ونظون البياقات المحيظة بالجماعات الديقية» لذلك كان المتيج التار من المتاهج الميمة لبحيث 
مقل هذه الخلواهر الديثية. 


1 


وتعد الفتاوى مصدرًا غنيًًا لبذه السلوكيات ومفسرًا قويًا لتلك التحركات العقائدية التي تحمل 
مكونات عقائدية سواء متشددة أو وسطية. وقد استخدمه بارسونز وبيلا في دراسة تطور الدين. 
وأثبت أن الدين يزداد خصوصية كلما تمسكت بها الجماعات القبائلية والعشائرية. 
المنيج المناسب لدراسة العلاقة بين الوقائع والفتاوى: 
من مناهج البحث؛ وذلك بسبب اختلافهم في تحديد الهدف الذي يحققه هذا المنبيج؛ ما بين وصف 
الظاهرة إلى توضيح العلاقة ومقدارهاء واكتشاف الأسباب الداعية لنشوتها". 


وعلى الرغم من هذا إلا أن المنبج الوصفي شائع الاستخدام في البحوث التربوية إذا ما فُورن 
بالمنهج التاريخي والمنيج التجريبي؛ نظرًا لارتباط المنبج الوصفي بالظواهر الإنسانية. والتي تتسم 
في العادة بالتبدل أو التحول. 


١‏ راجع: البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه. عبد الرحمن عدس وآخرون. دار الفكر العربي. الطبعة التاسعة عشر. 
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أهمية دراسة الفتاوى لكتابة التاريخ الإسلامي : 


لا شك في أن دراسة المظان الأخرى لكتابة التاريخ الإسلامي تكشف عن وجود رؤى وتصورات 
وقواعد جديدة لم تلتفت إليها كتب الحوليات وكتب تاريخ البلاط التي كانت في أغلبها تعمل على 
استرضاء السلطان. وكُْتِب كثير منها تحت أسماع الحكام وأبصارهم. بحيث يمكن القول إن أغلب 
تلك الكتابات كانت موالية للحاكم. وانعكس ذلك على ما صّنّف من أعمال وما كُتب. 


ومن هنا تلبع أهمية البحث عن مظان أخرى لكتابة التاريخ, مثل كتب الأدب والفتاوى والنوازل 
والمناقب والعقود والتصوف والكرامات. 

وتكتسب دراسة تلك المظان الأهمية من جانب أنها كانت بعيدة إلى حد كبير عن أعين الحكام, 
وأن بعضها يسرد تاريخ الواقع المعيش والحياة اليومية»ء ويتابع الوقائع والحوادث. ويسجل ظواهرها 
وتطوراتها. 

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مراجعة هذه المظان لأنها قد تأتي بمعلومات ريما لا توفرها الوثيقة 
الرسمية أوالنصوص التاريخية التقليدية. 

إِنَّ تعدّد المصادر التاريخية يسمح بكتابة تاريخ في مجالات تعدّرعلى الباحثين مقاربتها من خلال 
المصادرالمسماة تقليدية, وفي هذا المحور ظبرت موضوعات جديدة مثل "تاريخ الضحك في المجال 
العربي". و"النكتة السياسية" باعتبارها تعبيرًا رمزيًا دفيئًا يحتل مساحات واسعة من المخزون الثقافي 
للمجتمعات العربيةء و"تاريخ الأمراض والأوبئة". و"الجنون". و"تاريخ العائلات الكبيرة ودورها في 
الحياة السياسية". وكذلك "العقود العقارية والحجج الخاصة بالبيوت والأراضي". و"مناقب الأولياء 
ورجالات الزوايا". و"أنساب الأشراف". و"بيوت الأعيان". و"سجلات المحاكم الشرعية والأوقاف 
والأحباس والدفاتر التجارية". ولا ربب أن كتب النوازل والفتاوى والأجوبة والسؤالات وغيرها تعد 

إن كتب الفتاوى تُعد مما يُطلِق عليه بعض المؤرخين العرب "المصادر الدفينة" أي: المصادر 
التي لم تكن مطروقة من قبل في الكتابة التاريخية. 
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إن الرجوع إلى كتب الفتاوى مرشدٌ مهم للمؤرخ في طريق التأويل والتنقيب والممارسة النقدية 
الجدية للكتب التاريخية. إنها تجعل المؤرخ ينفتل من ثقل القراءة غير المتعمقة وتُجيّبه مأزق 
التأثيرات السطحية ومآزق الثنائية التي كثيرًا ما تعرقل المعرفة التاريخية السليمةء. وهو ما توفره 
المادة الأرشيفية الخاصة بالفتاوى وكتب النوازل ونحوها. 


وأخيرًا نقول: إن معرفتنا بالتاريخ الإسلامي وحياة المسلمين تفتقرإلى نظر كثير في المصادر التي 
ّمت في العلوم الأخرى غيرعلم التاريخ ومنها كتب الفتاوى؛ فهذه المصادر-وخاصة كتب الفتاوى- 
مسكونة بالتاريخ. 

ويجب على الباحثين الجادين أن يتنهوا إلى أن العلاقة بين الفتوى والتاريخ هي علاقة دائرية لا 
طرف فها؛ إذ إن حياة الناس التي تعكسها الفتوى بصورة ما قد تكون هي نفسها نتيجةً للفتوى؛ 
فكأن هناك جدلًا بين الفتوى والتاريخ. فيمكن أن نمتد إلى إثارة فكرة أن الفتوى لا تصور التاريخ 
فحسب بل تصنعه. كما أن للتاريخ أثرًا في الفتوى من حيث إنه قد يُشكلها ويُحركها ويوجيها”". 


.)١1١؟ كتب الفتاوى والتاريخ الاجتماعي للإسلام. فيصل الحفيان. معبد المخطوطات العربية بالقاهر. بحث غير منشور. (ص‎ ١ 
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جاء في المعجم المَلسفيَ أن الفنَّ يُطلقٌ على ما يُساوي الصّنعة. أو أنه تعبيرٌخَاريٌ عما يحدث في 
النّفس من بواعث وَتأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان أوالحركات أو الأصوات أوالألفاظ". 


ويمكن أن نعرفها -الفنون- بتعريفٍ آخر فنقول: الفُنونُ هي الموضوعات الهادفة, والتي تسمو 
بالقيم والمشاعر الإنساية: وتقدم .صورة الوطن والمواطنء» وتحافط على 'تسيج الشعوب من 
التفرقة والفتدة سواء يتما أودراما إذاعوّة أو تلقزبوتة أو مسرت أوفدون تشكيلية. 

وثمة علاقة وطيدة بين القن والمجتمع؛ فالعمل الفني بجميع مظاهره إنما يعبرعن روح وثقافة 
وحضارة المجتمع في أي زمان ومكان؛ فالفنان إنما هو جزء من أبناء المجتمع؛ فالعمل الفني وليد 
إنسانء والإنسان وليد مجتمع وعصر معين؛ فالعمل الفني إذن وليد المجتمع. 


ويرى أصحابٌُ النّظرة الاجتماعيّة إلى الفن أن الفنان ينتج أعماله الفنية للمجتمع: وفي طيات 
مجتمعه يشارك أفراد ذلك المجتمع مشاركة روحيّة. كما أن الفنان ليس عليه أن ينقل صورة 
الواقع كمرةء بل يخلع عليه ثوبًا من وعيه وثقافته وتقاليد ومبادئ مجتمعه., وهو بهذا النقل يخلق 
عمله الفني من خلال وعي فلسفي واجتماعي. والأفضل والأحسن أن يكون وعيه الفلسفي بمقدار 
موهبته؛ فالفن الأرق -كما يقول توفيق الحكيم- هو الفن الذي يخدم المجتمع دون أن يفقد ذرة من 
قيمته المّنبّة العليا". 

وقد أضحت أهمية الفن في المجتمع موضوع دراسات وأبحاث تدور حول الدور الأكبرالذي يلعبه 
الفن في تأسيسٍ المجتمعاتء ومن هنا نشأ علم الاجتماع الجمالي (55156110130 لاو5061010) الذي 
ينادي بعدم فصل الإبداع الفني عن المجتمعء وبأن التّجربةَ الذاتيّة تبقى لا قيمة لها إذا نُظر إلها 
بمعزلٍ عن حياة المجتمع. صحيح أن الفنان في إبداعه الفني ينطلق من ذاتيته ومن لا شعوره كما 
يقول علماء النفس. غير أن هذه الذاتية وهذا اللا شعور نراه مُندمجًا في حياة الجماعة يذيب حياة 


الفنان في مجتمعه ويحيطها بعوامل ومؤثرات اجتماعية عديدة27. 


١‏ المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية (رص١5١).‏ البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية-القاهرة. 19/81 م. 
١‏ انظر: مقدمات في فلسفة الفن: الدكتور رياض عوض (ص١١٠:. :)٠١7‏ جروس برس- طرابلس- لبنانء الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه-‏ 1155م. 


* انظر: مقدمات في فلسفة الفن (ص45). 
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وبعدٌ الفن بأشكاله المتعددة أحد روافد الحركة الإبداعيّة في المجتمع بصفة خاصة (المسرح 
والسينما والتلفزيون) وهي أكثر وسائل الاتصال تأثيرًا في الوعي والسلوكيات والقيم والمعايير 
الاجتماعية من خلال ما يقدمه من مضامين؛ ولذا يساهم في تَشكيلٍ وعي الأفراد وفي رؤاهم تجاه 
التحبايا المجسعية؛ لأن هذه الوسائل هي الأكثرانتشارا بين شرائع المجتمع بمشعوياته المغعلفة و 
لما لها أيضًا من دورٍ هام في إحداث تغيراتٍ جَوهربّةٍ بأنساق القيم التّقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
التي تؤدي بدورها إلى إحداث تأثيراتٍ كبيرةٍ في تطوير أو إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 
فالفن يعكس الواقع في شَكَلِ صورٍ وحواراتٍ وَمشاهدَ ومواقف تنطوي على قيم اجتماعيّةٍ وسياسية 
وثقافيّة. وريما تبث للمُشاهدٍ بشكلٍ مَقصودٍ. 


واذا كان الفن من أشد الوسائل تأثيرا في الجمبور؛ فذلك لاعتبارات شتي أهمها: 

© الشكل غير المباشرء يجعل الجمبور يجد نفسه ومشاكله فى المشاهد المحيطة به. 

© أنماط الشخصيات الدراميّة جذّابة يجعل الجمبور -خُصوصًا فى فئات عمربّة معينة- يقوم 
بالتقليد والمحاكاة في ما يطلق عليه نظرية النمذجة فى الإعلام. 

© هناك جزءٌ كبيرٌ من التأثيريحدث في اللاوعي؛ فدون أن يعي المتفرج نراه يعتنق بعض الآراء. أو 
يردد بعض الجمل أو حتي كلمات بعض الأغاني. 


© أنه يتشكل 2 ضوء الإطار الثقافي للمجتمع وبالتالي يرتبط بقيم وسلوكيات الأفراد. ويؤثر فى 
التكوين الاجتماعي والثقافي لهم داخل المجتمع". 


.)1١ م: (ص‎ 7١15 الفن مصدرللمعرفة. نسرين البغدادي. مجلة دراسات في حقوق الإنسان. قطاع الإعلام بالبيئة العامة للاستعلامات. العدد الرابع. أبريل‎ ١ 
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عدم تعارض الفن مع الدين: 


الفن في الحقيقة لا يتعارض مع الدين والقيم الإنسانية. وقد أخرجت دار الإفتاء المصرية عبر 
مسيرتها التّاريخيّة والعلميّة العديد من الفتاوى التي تساند الفن الهادف وترسخ دعائمه في المجتمع 
المصريء وتبين حقيقة دوره الأخلاق في المجتمعات المعاصرة. 

إن تلاق الفن والدين ظاهرةٌ تستحق فهمًا أوسع وسط السوسيولوجيين. إذ لم يعرسوسيولوجيو 
الدين سوى اهتمام ضئيل لدور الفن في الدين أو لعلاقات الدين بالفنون. ومن ثم تجاهل 
سوسيولوجيو الثقافة بدورهم الدين تجاهلًا كبيرّاء فالدين فى نظرهم هو مجالٌ مُنفصلٌ بطريقة أو 
بأخرى ذو بؤرة تركيز مختلفة لا تفيد الدراسات الأوسع للثقافة. وهوفي الحد الأدنى أقل تشويقًا من 
دراسة سبب حب الناس لموسيقى الريف أو الروايات. 

إن التفاعلَ الوثيق بين علماء الدين والفن أمرّلا شك مطلوب بقوةء فكلا الموضوعين معنيان 
بأسئلةٍ ترتبط بالأصالة والقيم. وكذلك بالطقومي والأداء. أعصطتها زخمًا في تزايد تأثيرهما في السياسة, 
وكذلك بعدان محوريان في فهم الأخلاق العامة". 


ترجمة: ربيع وهبة. مراجعة إحسان محسنء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأول- بيروت. .38٠١‏ (ص 055). 
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دور المسرح في الكشف عن 
الفتاوى وملابساتها 


"المسرح أبوالفنون" لم تأتِ هذه العبارة من فراغ: ولكنها جاءت نتيجة لما يضمه هذا النوع الفني 
ف عفامب رتجمويين صحاف شق من الغدون الأقرس» منا الأدى وميا الففكين» فالسمرح عا ويه 
الخصوص جمع بين الكلمة والصورة علاوة على ما يمكن ضمه إليه من أشعار وموسيقى ومؤثرات 
أخرى. فهو مَسموعٌ ومرئي يخاطب المشاعر والعقلء. ويمكن تقديمه فى أي مكان دون التقيد بمبنى 


أو تجهيزات. 

والعرض المسرحي يمكن أن يتحقق في الشارع والسوق وعلى المقبى حتى ف المنازل. طالما أن 
هناك من يقدم العرض "الممثلون" ومن يشاهد "الجمهور". ومن ثم هناك موضوع أو فكرة. 

إن المسرح نموذج اتصالي مباشروجمعي عالي المستوىء يؤثربشكل غير مباشر فى وجدان وعقول 
المشاهدين. 


رغم اف معظة الذارسسيق يميلوة إل القازية لبدازاث اليس البصرق هع اللسملة الرنبية عن 
مصرحيث حملت بعض العروض التي قدمت للجالية الفرنسية والجنود وشاهدها بعض المصريين» 
إلا إننا لا يمكن أن نغفل الظواهر المسرحية التي كانت موجودة قبل ذلك مثل فرقة المحبظاتية 
(المحبظين) التي كانت تجوب القرى والمدن وتقدم حقلاتها في المناسباتء مثل خيال الظل والذي 
يعتبرشكلا شعبيًا شائعًا وألف له (ابن دانيال) العديد من النصوص فيما يُسمَّى (بابات ابن دانيال). 
وكذلك القرقوز أو الأرجوز الذي كان يقدم عرضه للأطفال فى الأسواق والموالد والساحات. 
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بدأ المسرح المصري الحديث ناقلًا عن المسرح الأوروبي. وقد انصب اهتمام الرواد الأوائل على 
العرض المسرحي؛ حيث ظهر هذا الاهتمام بداية من ترجمة النص الأوروبي. فقد تضمنت الترجمة 
نوعًا من التصرف في النص؛ سواء بعض بعض المشاهد أو إضافة الأغاني والأبيات الشعرية ببدف 
إخضاع النص لذوق وطبيعة الجمهور المصريء وقد تحددت أنواع الترجمة في المسرح المصري 
بثلاثة أنواع هي: المكايفة, والتمصيرء والترجمة الحرفية. 


ولم فبدأ المسرح المصري مثل نظيره الأوروبي من خلال المؤلف والمخرجء ولكنه بدأ من مرحلة 
التي قدمتها له فرقة المسرح الحرء ولم يلبث هذا النزاع أن تُزايدَ مع عودة المخرجين المبعوثين من 
أوروبا حاملين تقنيات وأساليب مسرحية جديدة. وتعددت أسباب النزاع إلى: 

أسباب ذاتية: كالتراع حول ملكيّة العرض. واعتقاد المؤلف أن إبداع المخرج سيقلل من قيمة 
القص: 
الستينيات7". 

كل هده الأفكال تر ظلواهر فسيكية شديدة البسيرية وك لم سنظون إل الاشتكل امسر 
الكامل. 

أما ما عرفته مصر مع الحملة الفرنسية فيو الشكل الغربي بشكله التقليدي منصة العرض 
خليل القباني الذي قدم عروضًا غنائية ومارون النقاش, ثم ظه رأول مصري وهويعقوب صنوع الذي 
لقب "بموليير مصر". 


١‏ المخرج المسرحي بين النص والعرضء أيمن الشيويء. مطبوعات طيوفء (ص 4؟"). 
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وظهرقق المسرح المصري عددٌ كبيزمن الفرق المسرحية التي تقدم عروضهاء والجديربالدكرأن 
هذه الفرق كانت مملوكةً لأفراد فيما يطلق عليه فرق مسرح القطاع الخاصء فكانت جوقة سلامة 


حجازي. علي الكسارء يوسف وههبي. جورج أبيض. 
وقد بدأت هذه الفرق بتقديم عروض بعضها مترجم عن أعمال أجنبية. وبعضها تم التعامل معه 


بأشكال مختلفة مثل: 


التعريب: الذي يحول النص إلى اللغة العربية بعد ترجمته. وكذلك الأسماء وبعض الأحداث التي 
لاتناسب المشاهد المصري. 

والتمصير: الذي يقوم على تبادل الموضوع من خلال رؤية مصرية خالصة خصوصًا الأسماء 
والعلاقات. وعناصر الإضحاك بلبجة الاقتباس؛ حيث يتم التعامل مع فكر النص المترجم أو جزء 
منهاء ومعالجتها من خلال وجهة نظر المؤلف. 

ما يجب أن نشيرإليه أن المسرح المصري انقسم إلى ثلاثة أنواع من العرض: 
© عروض مترجمة وكوميدية أوتراجيدية. 
© عروض كوميدية تهدف إلى الإضحاك. 
©» عروض غنائية تستخدم الموسيقى والغناء. 

وأصبحت الأسرة المصربّة وخاصة مع تنامي الطبقة الوسطى المتعلمة تهتم بفكرة الذهاب 
للمسرح ومشاهدة العروض؛ سواء من باب الترفيه المحترم الذي لا يتنافى مع الدينء أو من باب 
الثقافة والتعليم واكتساب العبر والموعظة بشكلٍ غير مباشر. 
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ارتباط المسرح بقضايا المجتمع: 


المسرحٌ وَسِيلةٌ فنيّةٌ يمكن توظيفها وتطويعها لعَملٍ رسائل معينة؛ سواء كانت دينيّة أوأيديولوجيّة 
أوحتى لمجرد الترفيه. وهي وَسيلةٌ يمكن التحكم بها وتوظيفها لأهداف من يقوم بها. 


ويظهور عدد من الكتاب المسرحيين اكتسب المسرح المصري قوة كبيرة. فلقد كان لإسهامات 
توفيق الحكيم. علي أحمد باكثير. أحمد شوقء عزيز أباظة» أثر كبيرفي تعريف المصريين بفنون 
المسرح. والملإحظ أن الموضوعات التي تناولها هؤلاء الكتاب كانت تاريخية مثل كليوداتراء قمبيزء 
أهل الكبف. مجنون ليلى... إلخ. 


ومع ثورة يوليو1157م.ء بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المسرح على كافة المستويات. فقد أرسلت 
الدولة بعثات حكومية لأوروبا في تخصصات التأليف. الإخراجء التمثيل. الديكور. الموسيقىء. وقد 
أحدث ذلك ثورة نوعية على كافة المستويات؛ حيث ظهبر عددٌ كبيد من المؤلفين أمثال يوسف 
إدريسء نعمان عاشورء نجيب سرورء محمود ديابء الفريد فرج. عبد الرحمن الشرقاوي. صلاح 
فيد الضبوني والذيق افقد إعاجيه عبر السعينياظ والسبعينيات: وقد متاول عسولا الكفاب القكبايا 
الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري مثل قضايا "صراع الطبقات. علاقة الحاكم 
بالمحكوم. الديمقراطية". وبنفس القدر ظهر عددٌ من المخرجين والممثلين الذين أَثْروا الحياة 
الفنيّة فيما يعرف بمسرح الستينيات, أمثال: كرم مطاوع. نبيل الألفي. سعد أردشء كمال ياسين, 
الزرقاني. جلال الشرقاويء لتبدأ مسيرة المسرح المصري بالتطور بظهورٍ أجيالٍ جديدة من 
المؤلفين والمخرجين؛ لتتواصل المسيرة بين لحظات ازدهار وخفوت ومشاكل. 


توظيف الفتوى في الأعمال المسرحية: 


بدأت علاقة المسرح بالدين من خلال تناول موضوعات مبمة؛ مثل استغلال الدين بشكل 
خاطئ,ء والتنبيه لقضايا مثل الإرهاب: "الزهرة والجنزير" و"ديوان البقر". ومحاولة بث الوعي الديني 
الوط ف بمواسية العطارق 

وقد لجأ المسرح المصري إلى التاريخ. ومناقشة علاقة الحاكم بالشعب, وقد جاءت صورة رجل 
اللدين إبجابية قمعم الأسيات مل "رجل:قالقلجة"قاليف:السلافوق» والق تصور غلاقة ينهد 
علي بالشعبء ومحاولة استقطاب رجال الدين ورفض السيد عمر مكرم لهذا الاستقطاب وتفضيله 
الععى علق البيلظة والمال: 
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وكذلك عَرْضِ "الخديوي". تأليف فاروق جويدة. وإخراج جلال الشرقاوي؛ حيث يصطدم 
الخديوي إسماعيل بالشيخ محمد عبده الذي يصدر فتواه برفض الاستدانة من الغرب لما له من 
عواقب ستظير فيما بعد ومحاولة الاستعمار السيطرة على مصر. 


وفي عام 5. ٠0م‏ قُدّمت مسرحية مصرية عنوانها «قبوة سادة». وكان نص العرض المسرعي 
يستشهد بالعديد من الترهلات التي أصابت جسد الوطن وعقله من خلال إشكاليات حقيقيّة يعيشها 
المجتمع المصريء. ومن ضمها الفتاوى التي تصدردون ضابط وتفرّق ولا تجمع. 

وقد عَرَضَتْ المسرحية ضمن أحدائها مشهدًا لطابور طويل من الرجال في انتظاردورهم للرضاعة 
من زميلة العمل؛ تطبيقًا لفتوى إرضاع الكبير التي أثارت ضجة عالميّة ععنيفة عند صدورها من أحد 

و«القهوة السادة» صورة رَمزيّة استخدمتها المسرحية في هذا المشبد للترحم على علماء الدين 
الكبار الذين كانوا يقدمون الفتاوى الدينيّة استمدادًا من صحيح الدين؛ فإن شرب فنجان قهوة 
سادة هو عرفٌ مصريٌ في المآتم المصرية ترحمًا على روح المتوفى في العزاء. 

لقد أثارت فتوى إرضاع الكبير ضجة 2 المجتمع فأخيجت حديث الناسء وتأثربها المسرح وعّر 
عنهاء 9 يُثر المشهبد المشارإليه 2 هذا العرض المسري أئ اعتراض من الأزهرأومن دار الإفتاء أو 
من صاحب الفتوىء وهو الدكتور عزت عطية. 

إنَّ المسرح (نصًا وعرضًا) وسيلةٌ فعّالةٌ تستطيع التأثيرعلى الجمبور بشكل غير مباشر وخاصة 
ف طبقات المثقفين. وهذه الوسيلة يجب استخدامها بشكلٍ إيجابي فيما فيه صالح الدين والشعب 
والوطن. 
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1 فن السينما وارتباطه بالفتوى 


السينما بين الفتوى بالإباحة والتحريم: 


تعد الأفلامُ من أكبرالوسائل الإعلاميّة رَواجًا في جّميع أنحاء العالم» والأمرالمهم في علاقة الفتوى 
بالسرما :هر كموة غالب «القنارى قينا يضاق بالافالام السيضاكية» وهدم إدراك أهميها ونافيزها 
في المجتمعات. وغياب مآلات البُعد عن صّناعة الأفلام بجميع أنواعباء وعدم الانتباه إلى التوغل 
الشديد للأفلام في المجتمعات العربية والإسلامية حتى دخلت كل بيت من بيوت المسلمين. وغالب 
المسلمين يشاهدونها رغم صدور فتاوى كثيرة بالتّحريم» بل إن الأفلام السينمائيّة كان لها بالغ الأثر 
في تغييركثيرٍ من طبائع الشعوب الإسلاميّة. وتوجهها نحو عادات الغرب. 


إننا اليوم بحاجة إلى إعادة الوعي وعدم الجمود على القول بالتحريم المطلق للأفلام؛ لآن غالب 
الفتاوى إنما تنصبٌ على واقع بعينه. ونحن اليوم بحاجة إلى إيجاد نوع جديدٍ من الأفلام في صناعة 
الوعي الحضاري لتاريخ الإسلام ومبادئه وأحكامه. عبروسيلة هي الأكثر تأئيزا على المجتمعات حتى 
البو 

لفن طحت الشيقيا القمورية ميرمشوارها ومسيا الالافيمق القهايا الاتساكة والابتمامقة 
والسياسيّة بكل التنويعات. تعددت حالات التسجيل والرؤى حسب المعطيات والمراحل والأزمنة؛ 
حبيف لك مرجلة مانا وموا عكناما نوما ونال عانيا د وري كافك ققضية الج تق وفتصبية ملاقة 
الدون بالمجميو وقهبية علافة الناعية اتناس والقصبايا الديتية مفل» الطلاق واتزو اع والعاذقاتك 
المعواعيه أن ككوة من أهم العحرايا الع كداولعها السيصا ق مراحل المغدلفة 


بل إن بعض الأفلام كان سببًا في تَعدِيلٍ بعض مواد القانون؛ مما يعني أن إطلاق التّحريم للأفلام 
السينمائية غير سديد. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


مناقشة الأفلام للقضايا الجوهرية: 


بدأ تيار الافلام الإنسانية المصرية بفيلم "زينب" لمحمد حسين هيكل منذ بدايات السينما 
المصرية أوائل القرن العشرين. وظل مُتدفقًا إلى الآن» وَعَبر أكثرمن نصف قرن طالعتنا الكتابات 
والحكايات والروايات بالعديد من النماذج المعتبرة من الإبداع الفني السينمائي في هذا الصددء 
فرأينا وعايشنا من خلال الشاشة الكبيرة أحداث وقصص لأبطالٍ وبطلات؛ فمن خلال ملإحظات 
المتخصصون نجد أن السينما وقفت في خندق المؤيدين لحقوق الإنسانء ومبدأ المواطنة» وليس 
أدل على ذلك من تفاعل الجماهيرني مصر وكافة ربوع الوطن العربي مع أفلام مثل: "بائعة الخبز" 
إنتاج 1967مء و"شباب امرأة" إنتاج 191057مء و"دعاء الكروان" إنتاج 1159١م,ء‏ و"إحنا التلامذة" 
إنتاج 1959١مء‏ و"بداية ونهاية" إنتاج ٠117م,:‏ و"اللص والكلاب" إنتاج 19175م, و"الحرام" إنتاج 
6م. و"البوسطجي" إنتاج /197م, و"الأرض" إنتاج ١٠197مء‏ و"النداهة" إنتاج 191/0 م, و"صراع 
في الوادي" إنتاج 15155١مء:‏ و"صراع في النيل" إنتاج 1109م؛ إلى آخر قائمة أفلام الخمسينيات 
والستينيات التي تُبلور تفاصيل الحياة الاجتماعية: وركزت على القضايا الأساسية المتصلة بالأخلاق 
والتعليم والتربية والعمل والسلوك والممارسات الحياتية بشكلٍ عام. وساهمت في ترسيخ مبدأ 
العدالة كمفيوم طبيعي لمقاومة الانحراف والجريمة وسلامة وصحة المجتمع". 

ومن هنا جسدت أفلام الستينيات من القرن الماضي نوعان من النقاش الذي مثل بعض القضايا 
الجوهريّة في بعض الأفلام» وكان له تأثيرًا في الواقع الاجتماعي والثقافي والسيامي ومن هذه الأفلام 
على سبيل المثال فيلم "الباب المفتوح" إنتاج 1177م للكاتبة لطيفة الزياتء. وأيضًا فيلم "نحن لا 
نزرع الشوك" إنتاج ١197مء‏ وفيلم "ميرامار" إنتاج 1175م عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ, 
"مراتي مديرعام" إنتاج 1177م للكاتب سعد الدين وهبةء وفيلم "شيء من الخوف" إنتاج 19575ه7". 

وكذلك من أنواع الأفلام التي قدمتها مرحلة الستينيات وأوائل السبعينيات: فيلم «كلمة شرف» 
الذي عرض عام 1977م, والذي تسبب بعد عرضه في السينما في تتعديلٍ أحد أهم قوانين السجون. 
فقد عرض قصة سجين من الممكن أن يَقومَ بزيارة استثنائية بضوابط معينة إلى أهله في متزلهم» 
وبعد عرض هذا الفيلم تم تعديل القانون لكي يُسمح للسجين بالخروج بضوابط معينة. 


١‏ صور إبداعية تترجم الرؤية والرأي. كمال القاضي. مجلة دراسات في حقوق الإنسان. قطاع الإعلام بالبيئة العامة للاستعلامات. العدد الرابع. أبريل 
لم (ص 29). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


وكذلك فيلم" أريد د" إنتاج 191765 مء والذي يناقش باستفاضة ومن خلال رؤيا موضعية قضية 
الطلاق. وحق الزوجة المطلقة في الاحتفاظ بمسكن الزوجيّة 2 حالة وجود أطفال» وتناولت الفتاوى 
التي تخص هذا الأمرفي المحاكمء كما كان الفيلم يدافع عن حقها في حَضَّانة الأبناء الصغارالقصر 


وحقها في النفقة لأجل مُسمَّى. وهي امتيازات لم تكن موجودة في قانون الأحوال الشخصيّة الذي 
تغير بعد عرض الفيلم؛ ليكون في صَالح الزوجة ليصون كرامتها وكرامة أبنائهاء وهذا الفيلم كان 
بمثابة ركيزة أساسية في إعلان انحياز السينما المصرية لحقوق المرأة بشكلٍ صرح وواضح". 


تناول الأفلام لبعض المشكلات الاجتماعية: 


في فترة الثمانينات تناولت بعض الأفلام الروائية بعض المشكلات الاجتماعية مثل: فيلم "خلي 
بالك من زوزو" إنتاج 1977م "وبالوالدين إحسانا" إنتاج عام 191/5 و"انتهوا أيها السادة" إنتاج 
عام لام 


و"أهل القمة". ١198م,‏ و"الصعاليك" إنتاج 1985م, و"يوم مرويوم حلو" إنتاج /19/8ام: ثم 
انتقلت إلى مرحلة أخرى اقتربت فيها السينما أكثرمن واقع البسطاء. فرأينا أفلام مثل "العار" إنتاج 
7م والذي بدأ بمشهد المسجد وانترى بآية كريمة وهي 9وَنَفْسٍِ وَمَا سَوَّلهَا © فَأَلْمَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفُوَنهَا © قَدَ أفْلَعَ مَن رَكَِبَا © وَقَدَ خَابَ مَن دَسَّنْهَا4 [الشمس: 7- .]٠١‏ بل إن المخرج الكبير 
الراحل "كمال سليم" (1117- 11545 م) قد استفتح رائعته: "العزيمة" بصوت الأذان'" كأنما يوقظ 
به الضمائر بصورة رمزية رفيعة. 

بل إن "عاطف سالم" (١7-1371١٠٠م)‏ قد ختم رائعته: "جعلونى مُجرمًا" إنتاج 1156م بصوت 
الأذان ليجعل لقضيته الاجتماعية المطروحة سندًا أخلاقيًا. 


وبعد عرض هذا الفيلم صدر قانون مصري ينص غلن الإعفاء من السابقة الأول ف الصحيفة 
الجنائية حتى يتمكن المخطنئ من بدء حياة جديدة. 


* ظهرصوت الأذان في بعض الأفلام السينمائية مثل فيلم "الإرهاب والكباب". وفيلم "الأقمر" . 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


كما صنع الراحل "صلاح أبو سيف" (915١1997-1م).:‏ حين جعل شعيرة الأذان جزءًا رمزيًا من 
لوحته القنيّة ق رائعتة: "السقا مات" إنتاج /ال151م؛ لتدخل ف مرحلة الثمانينيات مع فيلم "انتهوا 
اها البتادة" إساج مجر ة اذى "اهو الرجال المحترمين” إنماع على بو" اخلام فس وكاميليا" إنعاج 
م و"الكيف" إنتاج 1185١م,‏ و"'جري الوحوش" إنتاج 1141مء و"زوجة رجل مهم" إنتاج 
4م و"المغتصبون" إنتاج 1145م وهو فيلم مستوحى من قضية اغتصاب فتاة المعادي. 
و"الكيت كات" إنتاج ١195م,‏ و"امرأة آيلة للسقوط" إنتاج 1997م: و"سارق الفرح" إنتاج 19554 م: 
و"التحويلة" إنتاج 1597م: و"الجراج" إنتاج 1916م و"المرأة والساطور" إنتاج 1991م وكلها 
تنويعات واقعية عزفت على وتر الحماية المجُتمعيّة لأخطار المخدرات والفساد. واعتنت بالطبقة 
البسيظة من المواظنين. 


تناول قضية الإرهاب في الأفلام: 


كنا ناقشت السينها المصرية فهية الإرهاب والمشاجرة بالدين والسعامل فخ جماعات الإسااة 
السياسي. فجعلت قضبية الإرهاب ضمن أولوياتها في هذه الفترة. فخرجت أفلام مثل فيلم "مولانا" 
إنتاج ٠١١17‏ مء و"الشيخ جاكسون". و"دعدوش". و"القرموطي في أرض النار". و"الكنز" وكلها أفلام 
أنتجت عام ٠١١‏ م, وهي نوعية مختلفة جاءت تالية على الأفلام التي أنتجت سابقة على نفس 
القضية مثل "انفجار" إنتاج ٠199م,‏ و"الإرهاب والكباب" إنتاج 1997م و"الخطر" إنتاج 19954 م: 
و"الإرهابي" إنتاج 11954١م:‏ و"طيور الظلام" إنتاج 1196مء و"دم الغزال" إنتاج ٠٠٠١‏ مء: وحيث لم 
يغلق ملف الإرهاب وظل مفتوحًا كونه قضية راهنة تستوجب العلاج الفوري باستخدام وسائل 
التنوير وعلى رأسها السينما كوسيلة جماهيريّة تتمتع بقدرات فائقة التأثير”". 


.)25 صور إبداعية تترجم الرؤية والرأي. كمال القاضيء (ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


توظيف الفتوى في الأفلام السينمائية: 


لقد وظّفت بعض الأفلام الفتوى ضمن أحدائهاء وكان لهذه الفتوى تأثيرفي سياق الأحداث. مثل 
فيلم «الزوجة الثانية». والذي تدور قصته حول رغبة عمدة إحدى القرى في الريف المصري في 
إنجاب ابن يحمل اسمه. فيطمع في خادمته فيجبر عامله على تطليقها ويتزوجها قسرّاء من خلال 
تهديده بتلفيق تهمة له. ولكنها تستخدم الحيلة في إبعاده عنها وتستمر علاقتها بزوجها بعد فتوى 
أثبتت لبا أن الطلاق الجبري لا يقع» وينتبى الفيلم بإصابة العمدة بالشلل عند علمه بحملها ويموتء 
فتعيد الزوجة الحقوق لأصحابا. 


وكذا فيلم «شيء من الخوف» وهو حدث سينمائي كبيريضع النقاط فوق الحروف فيما يتصل 
بقضية علاقة الدين بالمجتمع. وعلاقة الرجل بالمرأة. فنرى حكاية عتريس وفؤادة ملحمة نِضَاليّة 
كبريء لعبت فيها فتوى بطلان زواج عتريس من فؤادة. وتأتي المشكلة الوحيدة لعتريس سبهها فتوى 
الشيخ إبراهيم الذي أفتى المصلين في صلاة الجمعة بعدم مشروعية زواج "فؤادة" رغم مقاطعتهم 
وتهديدهم بعدم دخول المسجد مجدداء معتبرًا الجبان والصامت فردًا من العصابة؛ لأنه بجبنه 
يمنحهم صَّكا ليطئوا الناس بأقدامهم: ويسمح لهم بعلو صوتهم: فحقوق العباد يمكن التغاضي 
عنهاء لكن حقوق الله لا يمكن غض الطرف عنها. 

فيدفع الشيخ إبراهيم ثمن فتواه بقتل محمود ابنه انتقامًا من والده دون أن يدرس عتريس 
الشخضيّة الدينية الى يتعامل معيا» ليضبح الشيع أاكثرتصميقا: فسواء أغرقوا الأرض أو أخرقوا 
الزرع أو قتلوا الابن يظل الزواج عنده باطلًا. 

لنظل. الفقوق وشنخصية قوؤادة الفلاحة الحرة الشجاعة الق واجبتث اضظباد وظلم عتريين 
الطاغية -وعدم شرعية زواجها منه- بكل ثبات: وانتزعت حريتها انتزاعًا وضعتها في مصاف الشخصيات 
القياديّة بالقرية فكانت سَببًا في مُحَاصرة خصممها الذي أودى به غروره إلى التهلكة. 

نجد في فيلم "شيء من الخوف" الصورة الإيجابيّة لتطبيق الفتوى؛ فرجل الدين رغم أنه دفع 
ثمن فتواه إلا أنه قاد الثورة ضد الظلم والفساد. وضد توظيف الدين في الأهواء. وضد التعدي على 
المقدسات. والتي تمثلها الشخصيّة النسائيّة الموجودة في الفيلم. وهي «فؤادة». 


فشخصية رجل الدين هنا كانت متوازتة جدًّا وقوية جدَّاء فقد استطاع أن يحرك الجمهور ضد 
الظلم والفساد. 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


أماق فيلم "الووخة القانية" فكان الأمرعى الغيض؛ فرحل الدين ق هذا الفيلم يشرهن الظلم: 
ويطلب من رجل بسيط أن يطلق زوجته بدون وجه حقء. وهذه الصورة موجودة في المشايخ والعمد 
أيام عصر محمد عليء. وموجودة في مجتمعاتنا بشكلٍ أوبآخرا"؛ لذلك كان الفيلم من واقع الحياة. 
وركرعق تتحسبية هذا انقيع العمسدوة الذى بسب العحد يرمقه بكافة الطرق والوساقل: 


تأثير الفتوى في الأفلام السينمائية على المشاهد: 


تأتي الأفلام السينمائية في قائمة أولويات كثير من المشاهدين للتليفزيون والقنوات الفضائية. 
ولقد استطاعت هذه الأفلام أن تؤثر في المشاهد من خلال ما تقدمه من أحداث تعالج قضايا 
مُجتمعيّة مختلفة. وقد تتضمن أحداث الفيلم فتوى في مجال معين. مما قد يسهم بشكلٍ كبيرٍ في 
إمداد الجمهور بمعلومات قد تحتمل الصواب والخطأًء وهذا يسهم بدوره في تكوين معارف منقوصة, 
سكين #اللق مان اسلو مكراد السمرور ليله المسارق ضفو وا شريعة :اق شكل اواك فسان ول 
بتكل ذلك خظور عا التحافنات ومحارف الراق العام ونسيم ياذافتك فق اللنظراب ديق تشكيل 
مخارف وعالوكيات الحميون مما يقدم من خلؤل هده العفاوق. 


فلا بد من وجود مرجعيّة دينيّة تساعد الجميور على معرفة الخطأ من هذه الفتاوى وتمييزه. 


١‏ سجلت وثائق المحكمة الشرعية أن بعض مشايخ القرى أخذ من الفلاحين المال المقرر علهم ولم يسدده للملتزم. فأجبر الملتزم هؤلاء الفلاحين على تسديد 
المال له مرة ثانية. ولم يستطع هؤلاء الفلإحون استرداد أموالهم من هؤلاء الشيوخ أوورثهم بعد وفاتهم. 

وقد أقام هؤلاء المشايخ من أنفسهم -كما ثبت من وثائق المحكمة الشرعية- وكلاء على الفلاحين للتحدث باسمهم في كلّ ما يخص أمورهم, وكانوا في غالب 

الأحيان يتصرفون في الأمور الخاصة بالفلاحين نيابة عنهم دون الرجوع إلمهم. 

وكانوا يشاركون قاضي الشرع وغيره من رجال الإدارة في حلّ كثيرٍ من المنازعات. والتي تنشب بين أهالي القرية الواحدة: أو بين القرى المتجاورة: وكان يؤخذ 

بكلمتهم في حال هده المنازعات. كما كانوا أعضاء دائمين في لجان المصالحات التي يصدريشأنها فرمان من الباشا لحل التزاعات التي تنشب بين الملتزمين وغيرهم 

من رجال الإدارة: أوبين الملتزمين بعضهم بعضباء والخاصة بحدود الالتزامات أو اغتصاب الأراضي. وفي غالب الأحيان كان يؤخذ برأءهم. 

وعلى ما يبدو أن فيلم "الزوجة الثانية" استوحى القصة من مظالم الفلاحين من الملتزمين ومشايخ القرى والأعيان والعمد التي كانت تستمد سلصطتها ونفوذها من 

الفتاوى والنصوص الدينية. 

انظرعلى سبيل المثال: الريف المصري في القرن الثامن عشرء عبد الرحيم عبد الرحمن. (ص41-5): وأيضا: عجائب الآثار. عبد الرحمن الجبرتي. (4/ 178, 


ا 
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ففي فيلم «زوج تحت الطلب» والذي يقوم فيه بطل الفيلم بدور «المحلّل» يسأل بطل الفيلم 
المأذون: هل هذا العمل حرام؟ فيرد عليه: لاء إنما هو مكروه فقط. فيسأله البطل: يعني إيه». فيرد 
عليه المأذون: إنه كالطلاق حلال لكنه مكروه. 


مع أن الذي جاءت به الشريعة أنَّ زواج المحلل إذا كان بشرط التحليل فهو حرامٌ شرعًا باتفاق 
الفقهاء. 

فمثل هذه الفتاوى تؤثرعلى المشاهدينء فإذا طلق رجل زوجته ثلانًا فإنه يأتي بمن يحللها له؛ لأن 
هذا ما تعلمه من الأفلام أنه حلال. 

وغاى غرار هذا الفيلم وتائنا بف ففد'انتشرت إعلانات زواع تست مسق «الروج البعلل» عن 

فمثل هذه الفتاوى التي تبئها الأفلام لبا خطرها وتأثيرها البالغ. لا سيما مع الجهل بأمور الدين 
الذي تفشى في هذا الزمنء ولا بدّ من التصدي لأمثال هذه الفتاوى من ذوي العلم المؤهلين للفتوى. 
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تأثير الدراما التليفزيونية على 
المجتمع وعلاقته بالفتوى 


نعرج هنا على الدراما التلفزيونية التي تناولت ريما قضايا اجتماعية وسياسية استعرضت التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع المصري مع إرهاصات لشَكلٍ المستقبلء أوالسيناريوهات المحتملة للمستقبل 
بخصوص تطور جماعات العنف والإرهاب. ولكنها خلطت كثيرًا بين شكل المتدين الحقيقي 
والمتطرف والمتشدد والإرهابي. فخرجت مسلسلات مثل "القاهرة والناس" إنتاج .19177 و"ليالي 
الحلمية" أول جزء 1147م و"أرابيسك" عْرِضَ عام 1995م و"أيام المنيرة" عُْرِضَ عام 1994١مء‏ 
و"العائلة" عْرِضَ عام 5 19١م»‏ ومسلسلات مثل "الجماعة" عُرِضَ ١٠١٠م‏ والذي تناول نشأة جماعة 
الإخوان المسلمين من خلال تناول قصة حياة حسن البنا بكافة الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
مرت بها مصرء مع إشارة جلية إلى أساليب وطرق الجماعة السرية. وكيف يتم التعامل مع الأوضاع 
المجتمعية. وكيفية التغلغل في الشرائح المجتمعية المختلفة. وكيفية السيطرة عليها من خلال 
مبدأ السمع والطاعة ولعل هذا المسلسل كان كفيلًا لإعطاء إشارة واضحة إلى نموض تيار الإسلام 
السيامي. وتنب بوصوله إلى الحكم مع تناول انهيار الأوضاع الاجتماعية فى فترة نظام حسني مبارك؛ 
لنصل إلى مسلسل "ذات" وهو مسلسل اجتماعي تناول قصة حياة امرأة منذ ولادتها حق أصبحت 
جدة.ء مع الإلمام بكافة الظروف التاريخيّة المصاحبة لكل مرحلة عمريّة في المجتمع المصريء. 
في إشارةٍ إلى كل ما يحيط بالأسرة المصريّة من ظروفي داخليّة وَخَارجِيّة وتطرق إلى أن الظروف 
الخارجية لبلدان أخرى لعبت أدوارًا في داخل مصر مما انعكس على الأسرة المصرية البسيطة. 


من خلال هذه البانوراما الموسعة للدور الإيجابي للسينما والمسرح والدراما التليفزيونية 
النصرية يتاكن لقا أن الى والإداء الحفرشيين إذا ميخ استخدامهما فيما"ضماء الأمان الحو 
لحماية الفرد والمجتمع. وطاقة التنوير النافذة لعقل ووجدان المواطن ني كلّ مكان. 

لاريب أن الفنّ ظاهرةٌ #هدف إلى إعادة رسم الخريطة المجتمعيّة. وتحدد طبيعة علاقة السلطة 
بداخل المجتمعء ومن ثم فمي لا تنبع من فراغ. 
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>" 


للحا 


الفتاوى المتعلقة بالفنون 


الخلاف حول مشروعية الفن: 

يدور جدلٌ حاد منذ أوائل القرن العشرين حول مشروعية الفن بجميع ألوانه وأشكاله؛ مثل 
التمثيل الدرامي للأنبياء والمرسلين. وحكم الفنون التشكيلية. وحكم الغناء والموسيقى في الإسلام: 
وانقسمت الآراء بين المفكرين ودعاة الفن ما بين رأي يقول إنه ليس هناك نصٌّ شرييٌ من الكتاب 
والسُئّة يحرّم الفنون والتمثيل الأمرالذي يجعله على أصل الإباحةء ما دام يحقق مصلحة ومنفعة. 
ويقدم نماذج من الأسوة والقدوة التي تحبب للناس المثل العليا التي عاشها وجاهد من أجلها هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين. 


والبعض الآخر يرون أن هذه الفنون وخاصة تجسيد وتصوير الأنبياء والمرسلين حرامٌ شرعاء 
وبعدٌ مخالفةٌ صريحةٌء فرغم أنهم بشرإلا أن المعجزات ظهرت على أيديهيمء وجعل الله لهم أدوارا 
وأحوالًا ومقامات اجتمع فها الإلبي مع البشري. 

وقد ناقش الباحث عمرو عبد المنعم هذه المسألة بالتفصيل في رسالته عن "الفتوى والمجتمع 
المصري"”". ورصد فهها ما آثارته هذه الفتاوى؛ سواء علي رجال الفن أو الفكرفي مصر.ء وبين ما آثارته 
كثيرٌ من هذه الفتاوى لدى بعض الفنانين الذين أخذوا يسخرون من دلالتها في أعمالهم الغنائية. 
والشعرية. 


١‏ رسالة ماجستيرغيرمنشورة حضل بها الباحث على تقدير امتيازمن جامعة القاهرة. 
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فتاوى العلماء حول الفنون: 


ويمكن تقسيم الفترة الزّمنيّة التي صدرت فبها هذه الفتاوى إلى قسمين: 


١‏ - فتاوى النصف الأول من القرن العشرين: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- فتاوى التمثيل وتجسيد الأنبياء والصحابة: 


أغرت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم السينمائيين حين كانت السينما في أولى خطواتها 
لمعالجة بعض المواضيع والشخصيات التاريخية والدينية العظيمة. 

وكانت أولى المحاولات لتجسيد شخصية نبي الإسلام -كما يقول الناقد والكاتب خالد ربيع السيد- 
سنة 1977م, عندما قررت إحدى شركات السينما الألمانية تصوير فيلم تحت اسم "محمد رسول 
الله". وشاركت في نفقات إنتاجه حكومة تركيا بتوجيه من الرئيس أتاتوركء وقد أعد السيناريو 


وقد نص السيناريو على ظبور شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلمء. من خلال مناظريتم 
تصويرها في الصحراء السعودية. وأعلن عن مباراة عالمية ستقام بين الممثلين العالميين الكبار 
أندّاك: لاختيار من يقوم بدور الرسول. 


ويضيف المؤرخ السنيمائي ربيع السيد أن العَديدَ من الممثلين الغربيين رشحوا أنفسهم لتجسيد 
الدور منهم الألماني إميل يانيجزء والإنجليزي كونردافيدت. والإيطاليين ماتون لانج وننجي, إضافة 
إلى الفرنسي دي ماكس. إلا إنه وقع الاختيار على الممثل المصري يوسف وهبيء وتم إخطاره بهذا 
الترشيح الذي قابله وهبي بالترحيب. وفور إعلان الخبرثاررجال الأزهروثارمعهم الرأي العام المصري 
والإتلاسي» كما ذكر ذلك يوشف وهئ ق مذكراقة 
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وظهرت بعد أيام في الصحف المصرية فتوى من شيخ الأزهرتنص على أن «الدين يُحوّم تحريمًا 
بان دودر الزومل والأسياء:والضيحابة ردي اللة غيمة: وارسل الأره إقرذلك عدجا شديد اليسسة 
إل الماك فؤاة يسفقه هن اسففاك 'قكرة مشاركة "ميقل متمبرق قن قيلم فخا ير فيه شقسية الوسول 


من جذورهاء ومن ثم يجب أن يصدر الملك قرارًا بنفي الممثل يوسف وهيي من البلاد وحرمانه من 


الجنسيّة المصريّة واعتباره مرتدًا تجوز حرابته. وقد أجبروهبي على تقديم اعتذاروتنازل عن قبول 


أداء الدور. 


بإخراجه المخرج التركي وداد عرفيء وقام بالدور ممثل يهودي لم يذكراسمه يوسف وهبي في مذكراته. 
ولأسباب غامضة تم التعتيم على الفيلم ولم يسوق عالميًا كما خطط له". 


ونتج عن هذا الجدل صدور قانون للسينما في مصر في عام 1951م ينص على: "مراعاة احترام 
الأديان وعدم التعرض للعقائد... ولا يسمح بمناظر الحركات المخلة بالآداب بما فيها الرقص الخليع 
اليو الث 

وفي عام ٠115م‏ وجّه للأزهر الشريف ولدارالإفتاء المصرية أسئلة حول أفلام ومسلسلات بعينهاء 
منها سؤال من شركة إنتاج أفلام المصري (إبراهيم عز الدين عزقلانى)!" حول كتاب (الوعد الحق) 
للدكتور طه حسينء وذلك قبل تحويل الكتاب إلى عمل فنيء وقد سئل الشيخ حسنين مخلوف مفتي 
مصرالسابق عن تمثيل القصة. وهذا نص السؤال والجواب: 


/1105://25530217.5073 انظر: محاولات تجسيد شخصية الرسول في السينما‎ ١ 

* الهوية القومية في السينما العربية. مركزدراسات الوحدة العربية. وانظر أيضًا: الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها من الحملة الفرنسية 798١م‏ إلى 
مصر الدستورية 1174م.ء البيئة العامة المصرية للكتابء الطبعة الأولى. 151/4 مء (ص 77). 

٠‏ إنتاج الفيلم بتاريخ: 9 إبريل ١155م‏ يسرد الفيلم حياة جزيرة العرب قبل أن يظهرفهها الإسلام, كانت الحياة عبارة عن عبادة الأصنام: الجبل والفساد منتشر 
في كل أرجائهاء تبدأ الرسالة المحمديّة التي تدع وإلى عبادة الله وحده. ويتعرض المسلمون للتعذيب نظرًا لإيماهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ولكنهم 
يصمدون لهذا التعذيب لقوة إيمانهم بالإسلام خاصة أسرة عماربن ياسرء وكلما زاد التعذيب زاد عددهم, وتوالى دخول الكثير لدين الإسلام» والفيلم يرى في 
مجمله بداية الإسلام وما تكبده المسلمون من جراء إيماهم بصاحب الرسالة وعبادة الله الواحد. 
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ما الحكم الشرعي في موضوع الفيلم السينمائي المقتبس من كتاب "الوعد الحق"؟7". 


الجواب: اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائي الذي اقتبستموه من كتاب (الوعد 
الحق). والذي اعتزمتم إخراجه دون تعرض لأي موقف للرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه 
الى الهدمن آله التطاهريى» وخلفاة الراشدين, بحيث لأيظيرفيه صورة: أو سمه فيه صبوت لأ 
واحد من هؤلاء البررة الأكرمين. فلم أجد بعد هذا البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة 
الشرعية, بل في إخراجه نشرلدعوة الحقء, وإيقاظ للتمسك بهء في وقت أحوج ما يكون الناس فيه 
إلى ذلك. 


وقد قرأت في هذه الفترة كتاب: (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بكء والحق: أنه آية في الإبداع 
والتصوير والأسلوب والتعبير. وأسأل الله تعالى أن يوفق مؤلفه لإخراج أمثاله تبيانًا للحق وهداية 


وقد خرج الفيلم باسم (ظهور الإسلام) وأخرجه إبراهيم عز الدينء وكتب الحوار الدكتور طه 
حسين. وقامت مجلة (الرسالة) بكتابة عرض ونقد للفيله". 


كما صدرت ثلاث فتاوى للشيخ محمد رشيد رضا عن حكم الإسلام في التمثيل: 

السؤال: هل يجوز تمثيل بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية تظبر محاسن ذلك 
الصحابي الممثل؛ لأجل الاتعاظ بسيرته ومبادته العالية مع التحفظ والتحري لضبط سيرته دون 
إخلال بها من أي وجهة كانت أم لا؟ 


المذكورة في السؤال". 


١‏ الفتاوى الإسلامية (57/4١١)ء‏ فتوى رقم (4؟1) الصادرة في ٠١‏ من رجب سنة 7759١ه.‏ من مايوسنة .٠116م.‏ طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
الثانية. 

.م191/١‎ سرام.ه١1591١ الصادرفي محرم‎ )١15( انظر: مجلة (البعث الإسلامي) البندية العدد () من السنة‎ ١ 

* مجلة (الرسالة)ء العدد (459).: السنة (19).: الصادرفي /ا١‏ من رجب سنة .٠717١ه-‏ 71 من أبريل سنة ١196ام.‏ 


3 فتاوى محمد رشيد رضاء (ك/ا ؟). 
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ب- فتوى حكم الفنون التشكيلية: 


كان الانين مهومن عبد يظرق هذا البايه راعناده وصعديده واقى فل جداباك القرن مويق 
مباركة الإسلام للفنون الجميلة, مُنهًا على دور فنون التشكيل -رسمًا وَنحنًا وَتَصويرًا- النافع 
والخرورق أق تمجيل معالم الحياة وحفظياء وق خرقية الأفواق والعواس والاقتراب بالإقنان من 
صفات الكمال. 


ولقد عرض الشيخ محمد عبده لبذه القضية أثناء سياحته في جزيرة صقلية سنة ١11.37‏ مء وذلك 
حين زار المتاحف والمقابر ومواطن الآثار التي تحفظ وتحكي بالصور والتماثيل آثار الغابرين: وكان 
يرسل إلى مجلة المنارفصولًا يحكي فهها مشاهداته في رحلته. فهو يعتبر الفن شعرًا ساكتًاء يُرى ولا 
يُسمع. كما أن الشعررسم يُسمع ولا يُرى. 

وأكد في أكثرمن موضع أن التماثيل كانت منفرة للمسلمين في عصرالبعثة النبوية؛ لأن المشركين 
كانوا يتخذونها معبودة من دون الله أوكان معظمة دينيًا على الأقل؛ فلذلك نبى عنها الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وكان الشيخ حين يقول ذلك عبر مجلة المنار متربعًا على عرش الإمامة والاجتهاد في 
طول بلاد العالم الإسلامي وعرضها. 


وتحدث عبده عن التصوير باعتباره مَباحّاء كتصوير النبات والحيوان في المصنوعات. 


"- الفتاوى المعاصرة لدار الإفتاء المصربة: 


نعرض فيما يلي الفتاوى المعاصرة لدار الإفتاء المصرية حول مسائل تتعلق بمختلف أنواع 
الفنونء ويمكن عرضها على النحو التالي: 
أدحكم صناعة التماثيل في الإسلام : 


عن حُكم التمائيلٍ للتاريخ والتعلم والزينة. فقد ورد سؤال لفضيلة الدكتور شوق علام مفتي 
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ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وهل يجب تكسيرهذه التماثيل كما 
يفعل بعض المتشددين؟ وما حكم استخدم التماثيل للتعلم أوللتاريخ أوللزينة أوأي منفعة أخرى؟ 


فأجاب: بإنه يجوز أن تُصنعٌ التماثيل» وأن تُستخدمَ. وأن تباع. وأن تعنى: خاصة أعا قن اسن 
عنها مخباهاة خلق الله. بشرط أن لا يقصد بها العبادة والتقديس.ء ولا تُصنع لغرض مُحرّمء ولاسيما 
إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلّم. أوتأريخ. أو زينةٍء أوغيرها من الأغراض المباحة في الشريعة؛ 
سواء أكانت كاملة أوغي ركاملة: على الحجم الطبيعي للإنسان أولاء قصد بها اللعب والتربية للأطفال 
وغيرهم أولاء وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أوغيرها. 


ب- حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة في الأعمال الدرامية: 


حول تجسيد الأنبياء والصحابة ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال بتاريخ: 4/ 9/ ١١١٠مء‏ 
المقيد برقم: 5948 لسنة ١١١١م,‏ والمتضمن: السؤال عن حكم تمثيل الأنبياء والرسل علهم 
السلامء والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت رضي الله عنهم في الأعمال الدرامية؟ وهل سبق لأحد 
تلك الأعمال أن أخذت تصريحًا بتمثيل أحد المذكورين من دار الإفتاء المصرية؟ 


وااشتعمية الدار تعد ره مظول يهقولباء "لم مسيق لدو الإقفاء النضريية أن أصهركدق أى عبد عن 
عهودها منذ نشأتها وإلى يوم الناس هذا- أي فتوى تبيح تمثيل الأنبياء أو الرسل أو العشرة المبشرين 
بالجنة أوآل البيت الكرام. 


هذا وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في قراره رقم ]٠٠١[‏ بجلسته الرابعة 
عشرة في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت بتاريخ ١7‏ من ربيع الأول ١57١ه‏ الموافق "١‏ من 
يونية 1115 م, قرر أنه لا يجوز أن يشتمل عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أوالتلفاز-أوما يستجد 
تكنولوجيًا- على شخصية من الآتي تحديدهم: الأنبياءء والرسلء والعشرة المبشرون بالجنةء وآل 
البيت الكرام. 

وقد سبقه القراررقم ]٠١[‏ في الجلسة الرابعة الطارئة في دورته الثامنة التي عقدت بتاريخ /ا من 
محرم 1757ه الموافق ١١‏ من فبراير 1977مء وفيه: عدم جوازتمثيل الشخصيات الإسلاميّة ذات 
المكانة والإجلال والقدوة. 
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وهذا كله يتسق مع كوننا نربأ بالشخصيات الدينيّة التي لها من الإجلال والاحترام أن تقع أسيرة 
رؤية فَنِيَّة لشخصية الكاتب يفرضها فرضًا على المتلقي لباء بما يغير حتمًا من تخيل المتلقي لهذه 
الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولهاء ودستبدلها بالصورة الفنية المقدمة. مما يكون 
له أثره البالغ في تغيير صورة هذه الشخصيات. وفرض رؤية الكاتب فرضًا. 


يمنا يحاول كرون كرمع العداسة فق الأنبياء والشخصيات الدينية الأخرى ذات: المعلال 
والتقدير؛ تقليدًا مهم لمسارالفكر الغربي الذي نزع القداسة عن كل شيء تقريبًا -بناءً على نموذجه 
المعرفي- ويرون بناءً على ذلك أن عدم نزع تلك القداسة يجعل الكاتب ناقص الرؤية ومجانبًا 


وفكرة نزع القداسة هذه مرفوضة تمامًا في الإسلام؛ سواء قي منطلقاتها الفكرية, أوفي تطبيقاتها 
العملية. تلك الفكرة التي أدت بهم إلى نقد الننص الديي المقدسء وانتهت بهم إلى نقد الأنبياء والإساءة 
إلهمء واعتبارهم مجرد نماذج بشرية قابلة للنقد والتقويم”". 


ج- حكم الغناء والمو سيقى : 


كان الرأي الشري لدارالإفتاء المصرية قي حكم الغناء والموسيقى واضحّاء ولم يخرج عن معظم 
الأزاء الشعرية تسابقيه فغال فحيلة القية شوق غلا مفى التمبورية رةا غلن سؤال بعارنية*/ 


مارأي الشرع في الغناء والموسيقى واستخدامها في الإعلانات المَرئيّة والمَسمُوعة لِتَرويج المُنتّجات 
الغذائية. وخصوصا آلات (الدرامز- الأكسيليفون- الطبلة)؟ فأجاب فضيلته بقوله: الموسيقى: 
غلة تعزق منه أعوالة الثكم والإيشاعات: وكيفية اليف اللحوةء وإيعاة الالات: وتطلق كذلك عن 
الصوت الخارج مِن آلات العزف. وخلص إلى أنَّ الغناءَ بآلة -أي مع الموسيقى- وبغيرآلة: مسألة ثارّ 
فها الجَدَلٌ والكلامُ بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى؛ فاتفقوا في مواضع. واختلفوا في أخرى: 

اتفقوا على تحريم كل غناءٍ يَشْتَمِل على فحش. أوفسق. أوتحريض على معصية؛ إذ الغناءُ ليس 
لا كلامًا: فَحَسَئْه حَسَنٌ وقبيحه قبيح, وكُلُ قولٍ يَشْتَمِل على حرام فهو حرام. فما بالك إذا اجتمع 
له الوزن والتَعَمْ والتأثير؟! 
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واتفقوا على إباحة ما خلا ذلك مِن الغناء الفطري الخالي مِن الآلات والإثارة. وذلك في مواطن 


السرورالمشروعة؛ كالعرس» وقدوم الغائب» وأيام الأعياد. ونحوهاء واختلفوا في الغثاء المصحوب 
بالآلات. 


والذي تُرَجَحُه وتميل إلى القول به هو جوازُ استعمالٍ المَعازفٍ وسَمَاعِها بشرط اختيارٍ الحَسَنٍِ 
وعَدَم الاشتغالٍ بما يُلبي عن ذكر الله تعالىء أو يَجُرُ إلى الفسادٍء أو يّتنافى مع الشّرع الشريف؛ إذ 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في سُّنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقوليما مِن القياس 
والاستدلال ما يَقتضي تحريم مُجَيّدٍ الأصوات المَّوزُونة مع آل مِن الآلات. بل الفطرَةٌ النَّقِيّةُ نَستَمْلِحُ 
الأصوات الجميلة وتَسِتَعْذِبماء حتى قيل إِنَّ قرارذلك في الفِطرمَرَدُه إلى خطاب الله سبحانه لبني 
آدم في الدّرَّعندما أَخَدَ العَهدَ علهم بقوله: لِأَلَسَتُْ بِرَتَكُم4 [الأعراف: 177], وهذا هوما نراه أوفق 
لعضوقا, 


ودنبغي في هذا المقام التنبيه على عدة نقاط: 


أولا: جوازالتخَيّر من مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين: 
> قسم انعَقَّدَ الإجماغ عليه وأصبح معلومًا مِن الدّين بالضرورة -سواء أكان مُستَنَدَه قطعي 
الدلالة في الأصل أم صار كذلك بإجماع الأمة على حُكمه- وهذا القسم لا تجوز مُخالّفته؛ 
لأنه يُشَكْلُ هوبّة الإسلام. والمَّدْحٌ فيه قَدْحٌ في التَّوابتِ الدّينيَّة المُسِتَقِرَّة. 
> والقسم الثاني: هوتلك المسائل التي اختلّف أهلْ العلم في حُكمها ولم يَنعقد علا الإجماع؛ 
فالأمؤفيها وَاسعء واختلافهم فها رحمة, ويجوز للمسلم أن يأخذ بأ الأقوال فيها. 


ثانيًا: الإنكار يكون في الممجمع عليه: 
فس كر الحافظ البنيوط:ق "الأقنباء والمظامر" (ضن :ره 3 كذ وار الكني العلمية) أند "لا 


يُنكّرالمختلّفٌ فيه. وإنما يُنكّر المُجِمَعٌ عليه". وهذا يعني أنَّ المسألة إذا اختلّف فها أهلْ المذاهب 
الفقبية فلا يَصِحٌ لأهلٍ مذهب أن يُنكروا على أهلٍ مذهب آخر؛ لأن المسألة مُخْتَلَفٌ فها. 
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ثالنًا: التفريق بين حَدٌ الفقه والحُكم وبين حَدٌ الوَرَّع: 

فقد اتفقّت كلمةٌ الفقهاء على أنَّ حَدَّ الوَرّع أوسعٌ مِن حَدّ الحُكم الفقبي؛ وذلك لأن المسلم 
قد يتك كثيرًا من المباح كَوَدْعَاء ولكن هذا لايعني أن يُلزم غيرّه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي 
فيّدخل في باب تحريم الحلالء ولا أن يُعامِل الظّني المُختلّف فيه مُعامَلَة القَطعي المُجِمَّع عليه 
فيّدخل في الابتداع بتضييق ما وسّعّه الله تعالى ورسولّه صلى الله عليه وآله وسلمء بل عليه أن يلتزم 
بأدب الخلاف كما هو منبج السلف الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية. 
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تمهيد في الإعلام كعلم من 
العلوم الاجتماعية 


يرتبط الإعلام ارتباطًا وثيقًا بالعلوم الاجتماعية. حيث إن الاتصال هولب الإعلام» ويمثل الاتصال 
ركنا ركيئًا في العلاقات الاجتماعية. فبقدرنجاح الفرد في الاتصال مع الآخرين يكون نجاحه في الحياة؛ 
حيث ينعكس ذلك على جميع جوانب حياته الاجتماعية. وبقدر نجاح الأمم في تواصلها مع ماضهها 
بترائه وثقافته وفي الاتصال مع الأمم الأخرى يكون نجاحها في البقاء والاستمرارية والتطور؛ لذلك 
فإنه ليس من المغالاة في شيء القول بأن عصرنا الحالي هو عصر الاتصالات بامتياز؛ إذ من الصعب 
تصور مجتمع ما أو فعالية اجتماعية أو فرد أو تنظيم اجتماعي دون وجود علاقات اتصالية بين 
أعضائه. وأيضًا يصعب نمو قيم ومعاييرثقافية وحضارية دون وجود صلات بين الأفراد وبين مختلف 
المؤسسات داخل المجتمع وبين الأمم أيضًا. 


ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورات مذهلة في الاتصال ووسائل الإعلام: 
حيث بلغت هذه التطورات أضعافًا مضاعفة مقارنة بالماضي الاتصالي للحياة البشرية: ولعل أبرز 
هذه التطورات ظهور الحاسبات الإلكترونية في أربعينيات القرن الماضي التي مكنت مستخدمها 
من تخزين واسترجاع ونشر المعلومات على نطاق واسع. وهذا بمساعدة التطورات الكبيرة في مجال 
الأقمار الصناعية. هذه الأخيرة التي ظبرت في الخمسينيات من القرن الماضيء وأصبح الاتصال 
بفضلها يتخطى حواجز الزمان والمكان. 

وعلاوة على ذلك ظهر الفيديو كاسيت والفديو ديسك والاتصالات الرقمية والألياف الضوئية 
والتليتكست وصولًا إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 


ولقد وقّرت هذه التكنولوجيا الحديثة للاتصال والإعلام على الأفراد والمجتمعات والحكومات 
الجبد والوقت والمالء كما أن استخداماتها لم تشمل جانبًا واحدًا فقطء. وإنما شملت جميع 
الجوانب علاوة كالتربية والتعليم والتوثيق والفيرسة وغيرها من الجوانب والمجالات؛ لعل من أهمها 
الفتوى؛ حيث ترتبط الفتوى بوسائل الإعلام وبخاصة الإعلام التفاعلي بجميع أنواعه ارتباطًا وثيقًا؛ 
إذ أن وسائل الإعلام من أكبروأهم الوسائل في نشر الفتوى وإشاعتها بين أفراد المجتمع. 
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مداخل في علاقة الفتوى 
بالإعلام والاتصال 


أولًا: مفهوم الإعلام وعلاقته بالفتوى: 


١ 


كلمة «الإعلام» لغةَ مشتقة من العلم, تقول العرب: استعلمه الخبرفأعلمه إياه. يعني: صاريعرف 
الخبربعد أن طلب معرفته؛ فمن حيث اللغة يكون معن الإعلام: نقل الخبرء وهو المعنى نفسه الذي 
يظلقة العلمان: على غملية الام إلا أن الإغلام أهربه يخخصى بالإكباوالسريع 

والإعلام يمثل كافة أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار 
الفيصيحة والمعلوفات السليمة هى القهانا والموظوعاة والمقكاات وهريات الأقون بظريقة 
موضوعية وبدون تحريف. بما يؤدي إلى خلق أكبردرجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة 
الشاملة لدى فتاتث جمهور المتلقي للمادة الإغلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية 
الصحيحة. وبما يسهم في تنوير الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكلات 
المقارة واليطووسة 

والأقالام بمقيومة العصرق يفظرق خاضية عل عملي الاتضال الى تستفعمل الوسائل العميرءة 
من صحافة وإذاعة وتليفزيون» ولم تطلق قديمًا كلمة الإعلام على عملية الاتضال بل عرف الدين 
الإسلامي نوعًا من الاتصال سمي بالتبليغ أو بالدعوة. وهو أقرب إلى المفهوم العصري للإعلام. 
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الإعلام كأداة لنشر المعارف الإسلامية: 
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في بيئة تسيطرعلها شبكات المعلوماتء وقنوات التواصل العصرية العامة يصبح الإعلام أهم 
هذه المصادر مقارنة بالأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية الأخرى. 


لقد باتت وسائل الإعلام في العصرالحديث من أهم مصادر المعرفة غير الشخصية بالأشخاص 
والأحداث والعلوم. ونُستخدم وسائل الإعلام في الحصول على المعرفة في شتى الحقولء عبر عملية 
تثقيف وتبسيط العلومء. وتطوير القدرات المعرفية للفرد لكي يتمكن من فيم وتفسيرما يجري له أو 


حول 


وقد تطورت وسائل الإعلام» وتنوعت إلى أن أصبحت الآن تسيطر سيطرة كلية على ميادين 
المعرفة. واستمدت هذه الوسائل قوتها من الرقي الحضاري والتقدم التكنولوجيء وأصبح الاهتمام 
بالثقافة الجماهيرية ( عالا انان 37انام20) التي طورتها وسائل الاتصال موضوع اختصاص متميز. 

والدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته؛ لأنه يقوم على الإفصاح والبيان. ومن ثم فإن أهمية 
الإعلام الإسلامي تكمن في تصحيح مفاهيم الإسلام والدعوة إلى مبادئه السمحة وشريعته الغراء 
بطريقة علمية وعملية وفنية؛ لتكون منظومة هذه القيم منهاج حياة كل مسلم في علاقته بربه وفي 
معاملاته مع الناس. 

والإعلام كالسلاح له حدان. فقد يوظَّف في مصلحة المجتمع الإسلامي من خلال الإعداد الدقيق 
للبرامج واختيار ذوي الكفاءات العلمية المشهود لهم بالعلم والضبط والورع. بحيث تكون هذه 
البرامج ملتزمة بمبادئ الإسلام ومقاصده وقيمه الحضاريةء وقد يكون إعلامًا غيرواضح الأهداف أو 
يتبنى أجندة سياسية أو أيديولوجية متطرفة فيكون سلاحًا فتاكًا ينتشرمن خلاله الفساد الذي يدبٌ 
في أوصال المجتمع الإسلامي. 
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العلاقة بين الإعلام والفتوى: 
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الإعلام هو التعبير الصادق والموضوعي عن عقلية الجماهيروطموحاتها وقضاياها وحاجاتهاء وهو 
في رأي آخر: نقل الوقائع بالحياد والموضوعية والصدق إلى الجماهير لمعرفتها والاقتناع بها والتجاوب 
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والفتوى في هذا السياق تمثل «محتوى» من ضمن مضامين الإعلام مثلها في ذلك مثل الموضوعات 
السياسية والاقتصادية وغيرها. 


والعلاقة بين الفتوق والإغلام غلاقة النحفوق بالشكل أو القاتب» أوغلاقة المعى بالرمزء 
فالفتوى بدون وسيلة وقناة تبئها وتنشرها تظل حبيسة المراجع والمصادرويكون انتشارها في حدود 
قبيعة داخل العماجف والنودامه الكقبية ووهينة بقدرة النمعفق عاق الفراسن تمه مده لبانق 


وقمريه الإقالاة معدكوا فق القيام بوظائفه الإساسية [ةاتعلامى البسفوى الديى الى يملا الغزاة 
ويسد حاجات الجمهور إلى الفهم والوعي الديني. وذلك عبرتثقيف وتوعية الجمهور بما يجب وتلبية 
حاجات الجميورء ومن هنا فالعلاقة بين الفتوى والإعلام لازمة وضرورية للطرفين؛ فالإعلام عليه 
حقوق للجمهور يجب أن يفي بهاء والجمهبور هو مصدر التمويل للإعلام ولذا فحصة البرامج الدينية 
واضحة في الخرائط البرامجية لكل قناة أو محطة إذاعية أو صحيفة ورقية أو إلكترونية» بل الآن 
هناك القنواث والإذاعات والمجلات والمواقع المتخصضة للمحموى الديي. ولكل مها جمبوره 
العام أو المتخصض. 


ومع ظبهور كثير من النوازل والمستجدات المستحدثة في عصرنا الحاضروحاجة الناس إلى معرفة 
الحكم الشرعي لها أخذ الناس يعتمدون على وسائل الإعلام بكل أنواعها في الفتوى والاستفتاء. 
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ثانيًا: مفهوم الاتصال وعلاقته بالإعلام والفتوى: 


مفهوم الاتصال: 

الاتصال لغةً كلمة مأخوذة من المصدر (الوصل) بمعنى البلوغ. فيقال: وصل إليه وصولًا أي: 
بلغه وانترى إليه. ويقال أيضًا: وصل شيئًا بثيء أي ربطهما معًا. والاتصال يربط بين الناس بعضهم 
البعض من خلال أدوات ورموز وأشكال محددة. 


أما في الاصطلاح فقد عُرِّفَ بتعريفات كثيرة كلها تدور حول ما يلي: 

.١‏ أن الاتصال والتواصل نشاط إنساني حيوي والحاجة إليه مستمرة: باعتبارأن الإنسان اجتماعي 
بطبعه.ء كما أنه أداة ينمي بها الإنسان معارفه وخبراته في كل المجالات. 

؟. أنه عملية مستمرة عبر الزمن. وهو مرادف لمفهوم الدعوة التي من معانيها النشر والتبليغ. 
القناة التي تربطنا بالإنسانية. 

؟. أنه عملية (ديناميكية) تؤثربين الأشخاصء من خلال مواد ووسائل فيؤث ر كل منهما على مدركات 


الآخر. 


ه. يتفاعل فيها المرسل والمستقبل في سياق اجتماعي. بغرض تحقيق هدف معين عبر وسائط 
مناسبة لذلك2",. 


١‏ انظر: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة دراسة فقبية. من إعداد: دعاء عمر كتانة. رسالة ماجستيرفي الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في 
جامعة النجاح الوطنية بنابلس-فلسطين. 5١8١م‏ (ص١٠).‏ 
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العلاقة بين الإعلام والاتصال: 
© © © © © © © © © © © © 

كثيرًا ما يتم الخلط بين مفهومي «الاتصال» و«الإعلام» على أنهما يمثلان مفهومًا مترادفّاء وفي 
الحقيقة كلاهما يختلف عن الآخر وإن اتفقا ف أمور متعددة؛ فمفهوم الاتصال أوسع شمولية من 
مفيوم الإعلام» بل إن الإعلام جزء من الاتصال ويقع الإعلام في إطاردائرة الاتصال؛ ذلك أن للاتصال 
أشكالًا كثيرة. يأتي الإعلام كشكل من تلك الأشكال وإن كان أكثرها أهمية وتطورّاء فهو يتطور ويتوسع 
كلما تطورت البنى التحتية للاتصال في المجتمع وتوسعت. ومع ذلك فهما ليسا مترادفين كما يتبادر 
إلى الذهن لأول مرة. 


ولقد كان مبدأ الفصل المادي بين مفبوم الاتصال ومفهوم الإعلام هو السائد في الغرب خاصة 
في بداية عشرينيات القرن العشرينء, وقبل ظهور وسائل الاتصال الجماهيرية بصورة واسعة. والتي 
ساعد ظهورها وانتشارها بصورة سريعة على عملية الخلط فيما بعد”". 
وبناءً على ما سبق يمكننا القول: 


© أن الاتصال مجال عام يضم أنشطة متنوعة مها الإعلام (صحافة- إذاعة- تليفزيون). علاقات 
عامة وإعلان وغيرها من المفاهيم؛ فالإعلام شكل من أشكال الاتصال وأحد وظائفه. 


© أن الاتصال في كل عصرله وسائل قد تختلف عن سابقتها لكن لا توجد وسيلة تلغي ما قبلهاء بل 


١‏ ينظر: محاضرات في مدخل إلى علوم الإعلام والاتصالء الدكتور بوعزيزبوبكر(ص؟1. 3): الموسم الجامعي 7١18-7017‏ م.(منشورة على شبكة الإنترنت). 
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نقاط التلاقي بين الفتوى والاتصال: 


© © © © © © © © © © © © © © 

تنطبق عملية التواصل على عملية الإفتاء؛ فالفتوى "عملية تبادل ونقل المعلومات والمعاني بين 
فرد -أومؤسسة- يرغب في استجلاء أمرماء ويرغب الثاني في إفادة المستفتي". فري عملية مقصودة 
من الطرفين. 

وعلى ذلك فإن مساحة الالتقاء بين عملية الاتصال وعملية الإفتاء تشتمل على ما يأتي: 
*. أن التأثير المطلوب واحد في كلا العمليتين (تأثيرات معرفية ووجدانية وسلوكية). 
#. أن الوسائل فيهما تتطور من المباشرة والتقليدية إلى الأساليب غير المباشرة والمستحدثة حسب 
6 أن التفاعل هوجوهر عملية الاتصالء» وكذلك جوهر عملية الإفتاء. 

وهذه السمات المشتركة بين الإعلام والفتوى تجعل منهما عمليتين متطابقتين تقريبًا؛ فإن 
الجمبور بحاجة إلى الفتوى الصحيحة مما يتوجب معه تلبية هذه الحاجة من مصادرها المعتيرة. 
وإلا فإنه سيلجأ إلى المصادر البديلة: ومما يعقّد عملية الفتوى باعتبارها "عملية " أن الفتوى تعني 
أنشطة معقدة. وأنها مكونة من عدة عناصر متصلة ومترابطة وتؤثر وتتأثر بعضها ببعض: 
.١‏ المدخلات: الحكم. والعالم الذي يستخلص الحكم. والوسيلة التي يوضع فيها الحكم (مطبوع/ 
؟. العمليات: استنباط الحكم. مؤهلات المفتي أوالقائم بالفتوى. وضع الفتوى في كود رمزي يناسب 

المتلقى. 


+ الشرجاتم الفشرق» والرى هان الممتفق رما وناضية. هذا تعد ابزة اللحاجات] المعرفية 
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عناصر عملية الاتصال في مجال الفتوى : 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
عناصر عملية الاتصال هي المكونات التي بدونها لا توجد عملية اتصالء. وهي أطراف العملية من 
وإلى من؟ وغاية الاتصال وهدفه ووسائله وآثاره. والبيئة الخارجية المؤثرة على العملية ذاتها. 


ولكل عنصر مهمة في عملية الاتصالء ولعل من أهمها "المرسل". وهو في سياق الإفتاء (القائم 
بالفتوى): وهو الشخص الذي يقدم الفتوى للغير. فيما يشكل "رسالة". والرسالة توضع في رموز 
وكلمات. وهو الذي يدير العملية الاتصالية. وإن نجاح المرسل في اختياررموز رسالته بشكل مناسب 
يعبرعن فكره بدقة. وهوأول خطوات الاتصال الناجح. ولكي ينجح المرسل/المفتي لابد له من توافر 
أربعة شروط تؤدي إلى فعالية المرسل هي: 


© امتلاك مبارات الاتصال المهنية اللازمة لتقديم الفتوى بما يناسب الوسيلة الإعلامية. 
© مستوى معرفة المفتي بموضوع الفتوى معرفة تامة. 
© اتجاهات المفتي نحونفسه وثقته بما يقولء واتجاهاته نحو المستفتي. 
© العوامل الثقافية والاجتماعية والسياق الذي يتم فيه الفتوى. 

ويلاحظ أن القائم بالفتوى لم يعد يقتصر على عالم أو فرد بل أصبحت المؤسسات والمجامع 
الفقبية أيضًا تمثل مصدر الفتوى والقائم باستخلاصها ونشرها. 

أهداف عملية الاتصال ف مجال الفتوى: 

من المقرر أن البدف من عملية الاتصال إما الإخبار أو التثقيف. والهدف في سياق عملية الإفتاء 
هو تداول المعانيء وهي الأحكام الشرعية. التي تُشكّل الوعي الصحيح للناسء وتكون إما بطريقة 


مقروءة أو مسموعة أو مرئية, وهذه الطرق مشتركة مع عملية الاتصال. 
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وتتكون الفتوى من ثلاثة عناصر هي : 


و كوه العذوى (الرنالة):.وهو الساصبر ذاك البعرى والى توضع ق سباق معنن والق تحمل 
المعلومات والمعاني والأفكار والمضامين. وهي الكلمات والرموز والإشارات ذات الدلالة بين 
ظرق. بعملية الافصال. 

> طريقة معالجة الرسالة, وهي طريقة تقديم المعلومات من حيث الحجم والقالب. والعناصر 
الوتكلية والقمة 


الضوابط الاتصالية للفتوى: 


© © © © © © © © © © © 

كل رسالة فتوية محكومة بعوامل منها: 

(أ) طبيعة الرسالة والهدف منها. 

(ب) خصائص الجمهور. 

(د) أهمية الوقت. 

(ه) خصائص المستفقء مثل: النوع- التعليم. وخصائصه النفسية والفكرية. ولابد من معرفة 
سمات وخصائص المتلقي لكي يتم التواصل الجيد ويحقق أهدافه. 

(و) الأثرالمطلوب إحداثه. ويكون أثر الاتصال إخبارالجمهور بشيء ما (إقناع وغرس معتقدات- 
تغيير أوتعديل سلوك). 


(ز) السياق أو البيئة: السياق يُقصّد به الظروف والعوامل التي تُسبّل أوتعوق عملية الفتوى. 
وتتكون من (الزمان والمكان والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الذي يتم 
فيه الاتصالء وتؤثر وتتآثر بعملية الاتصال). 

(ح) رجع الأثر: ونعني به رضاء المتلقي أوعدم رضاء المتلقي عن الرسالة الفتوية» ويتم من خلال 
البحوث. الرسائلء والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. ويكون إيجابيًًا فيسهم 
في تعديل الرسالة» أوسلبيًا يشوش التواصل بين الطرفين. 
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مستويات عملية الاتصال في مجال الفتوى بين المحلية والعالمية: 


تبدأ الفتوى بين مفتٍ ومستفتٍ ضمن مستوى الاتصال الشخصي في الأغلب الأعم. 
(00أء نمه أودمه5هم 62 أم1) فتكون اتصالًا مباشرًا بين المفتي والمستفتي وجبًا لوجه. 


وتكون الفتوى بين مفت ومجموعة ضمن ما يسعمى الاتصال الجمعي: (ومأمنام1 0 
100 ).ء ويختلف عن الاتصال الشخصي في أنه يتم بين المفتي وبين جماعة كبيرة 
العدد نسبيّاء ويتميرزر بالتنظيم», ومن صوره الدروس الدينية والتجمعات الدينية. 


أما المستوى الأوسع للفتوى فيتم من خلال الاتصال الجماهيري: 01024100لا1010ه© 1/1355) 
وهو عملية تقوم بها مؤسسات معقدة تتوجه إلى جمهور كبير جدَّاء جمهور مختلف وغير متجانس 
وغير محدد المكانء وبالطبع يكون المرسل هنا مؤسسة أوفريق عمل في صحيفة أو إذاعة أومحطة 
فضائية أو موقع إلكترونيء. وهكذا. 

وهو اتصال غير مباشريتم من خلال وسيلة. ومن أهم خصائصه أنه عام وعاجل وعابرء ويتم 
هذا النوع من الاتصال من خلال الصحافة والكتب والإذاعة المسموعة والمرئية ونحوهاء ويعد هذا 
النووهخ سمات الحقبة الى تعيقي) الأفسانية الآنخ 

ومن أهم سمات هذا المستوى من الاتصال اعتماده على التقنية الميكانيكية والإلكترونية يدف 
الوصول إلى أكبرعدد من الجمهور وبسرعة فائقة (لحظة وقوع الحدث) فتكون الفتوى بنَّا مباشرا 
أو مسعلة» النهم أن هذا هو المعتوف :القام الذي يقل القموق مق النحدودية" إل الحسومية: 
واحتاجت معه الوسائل إلى سد حاجة الناس للفتوى باستقطاب علماءء ودخل في هذه المجالات من 
ادعى الفتوى وهو غير مؤهل لها في ظاهرة بدأت منذ تسعينيات القرن العشرين. وأحدثت تغييرًا في 
تلقي الفتوى حيث ظبر هؤلاء بمظبر جديد مختلف عن العلماء التقليديين مما جعل لهم جماهيرية 
أعلى: وتتابعت الشكاوى من فتاوى هؤلاء الذين يظبرون على الشاشات دون معرفة مؤهلاتهم أو 
حصولهم على رخصة مزاولة الفتوى. 
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وبعد تطور البث المباشر ظبر الاتصال الحضاري والثقافي (24100 001716 أقاناأانات ) و 
هواتصال بين الحضارات والثقافاتء اتصال يمتد من الماضي إلى الحاضر والمستقبل عبر الأجيال. 
ويمثل الاتصال الثقافي التحاور والتواصل والتعارف بين الأمم أفقيًا. ونظرًا لوجود الجاليات الإسلامية 
في الدول المخلتفة فقد ظبرت الحاجة الماسة للوصول إلى هؤلاء المسلمين الذين يعيشون ضمن 
سياقات ثقافية غربية أوشرقية. تفرض علهم تحديات معينة تتصل بالعبادة والزي والاندماج مع 
مجتمعات غير مسلمة لبا قوانينها الخاصة التي قد لا تتوافق مع سلوك المسلم . ومن هنا تعد الفتوى 
عبر الفضبائيات ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي مستؤّى عالميًا للفتوى. وهو الآن يكاد يكون 
المستوى المبيمن على تداول الفتوى. 


العوامل المؤثرة على نجاح عملية الاتصال في مجال الإفتاء: 


العوامل المؤثرة على التواصل الإنساني ثلاثة» وهي : 


© الإدراك: ويشمل عوامل: جسمانية وسيكولوجية,. وبيئية. فالمرسل يجب أن يدرك طبيعة 
المتلقي وخصائصه وحاجاته ويحاول تلبيتها. ويجب أن يدرك المتلقي الرسالة كما يريدها 
المرسل. 


© القيم والمعتقدات: أي مجموعة الأفكار والمبادئ التي تحكم تصرف الفردء وكلما كانت القيم 
مشتركة بين المرسل والمتلقي كان الاتصال أكثر فاعلية. 

© البيئة: وتشمل عدة جوانب: المحيط الذي يتعامل فيه الفرد بكل ما به من عادات وتقاليد 
زقيد وصام الذريتكن هالا والتشويش 01/9158 وهو" أى قنيم يعارض وصول: الزبنالة'ه إن 
الخوضاء البسيظة سر دوق مإكدطلة برد الكليرقى القشويان يم الرسدالة مى الوضول إن 
المستهدفين في المقام الأول. 
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وتوجد على الأقل ثلاثة أنماط من المعوقات أو التشويش تعوق التفاعل» وهي : 

© تشويش معرفي أولغوي 5603050 ) مرتبط بالكلمات والمصطلحات المستخدمة؛ فكل مفتٍ 
لا يتمكن من اللغة التي يتكلم بها فإنه يسبم بشكل مباشرفي تشويش المتلقي. ويمنعه بدرجة ما 
من فهم الفتوى على النحو المقصود. 


© تشويش ميكانيي (( أصهداءء أي: معوقات خاصة بالوسيلة وطريقة البث؛ فإن عدم وضوح 
الصوت أو تشوش الصورة أو وجود خلل في وسيلة البث أو الاستقبال يترتب عليه عدم نقل 


© تشويش بيثئي موقفي: 501110017606 مرتبط بظروف المتلقيء. وهذا العنصر متعلق بمدى 
قدرة المتلقي على فهم اللغة والرموز والمحتوى الذي تتضمنه الفتوىء وقد يرتبط بمدى تفرغه 
للفتوى أو انشغاله بأشياء أخرى. وقد يرتبط باتجاه المتلقي نحو الفتوى تأييدًا وقبولًا أورفضًا 
وتشكيكًاء وكثير من المفتين يحظون بثقة المتلقين» والبعض ربما لا يحظى بهذه الثقة وضعف 
الثقة له مصادر منها شخصية المفتى ومدى قربه أو ابتعاده عن واقع المتلقي.ء وعدم وضوح 
التوجه المخلص له في نصحه وتقديم الفتوى. وفي مجتمعات متعددة التوجهات سياسيًا ودينيًا 
وعرقيًا ريما يكون لكل فئة مفتهاء وترفض أو تحارب فتاوى غيرها. 
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ثالئًا: مجالات تأثير الفتوى من خلال وسائل الإعلام: 


عملية الإفتاء من خلال (وسائل الإعلام) تمارس تأثيراتها على الكيانات الفردية والاجتماعية 
والفكرية فق المجتمع على التحو التال؛ 

(أ) تأثير الفتوى على الفرد: إذا كانت ذات الفرد متعددة الأبعاد فإن عملية الإفتاء تستهدف 
التأثير على مستوى الجسم وسلامته وتكامل بنائه عبر التوعية والتوجيه الصحي. وكذلك 
تستهدف التآثير على العقل وقدراته على التفكير المستقيم بتحصينه بقدرة نقدية على 
الفرز والانتقاء والاختيار الرشيد, أو تجهيله وتسطيحه. وكذلك الفتوى تتعامل مع الروح 
وتطلعاتها بتنمية القوة الروحية الإيمانية. وتقوية إرادة الفرد في ممارسة الحياة. والتوعية 
بالحعاظظ على المرجة الشبية والاجكيافية وللقدوق دورها ق تحفرق ساؤفة علاقة القرد 
بذاته وبالمجتمعء وتنمية الولاء والانتماء للدين وللوطن وللثقافة وللمجتمع. 

(ب) تأثيرالفتوى على الأسرة: تستهدف عملية الإفتاء الأسرة وعناصرها بصفتها وحدة اجتماعية 
مصغرة. وكيانًا متمايرًا. وتأثير الفتوى يكون من بداية تكوينهاء وعلاقاتهاء وقيمهاء وتفاعلها 
نه محيظ ا العا 

(ج) تأثيرالفتوى على الثقافة: إن عملية الفتوى تمس نمط الحياةء والمنظومة القيمية الثقافية 

ومفرداتها. ويتعلق هذا التأثير بغرس القيم والاتجاهات والتأثير على السلوك إيجابًا وسلبّاء 


كما تؤثر الفتوى على التوجهات العامة والاستعدادات العامة والإسهام في بناء نظرة الفرد 
للعالم. 
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(د) الفتوى في المجال السياسي: إذا كانت الدولة هي كيان إداري ونظم وهيئات خدمية عامة تعمل 
للخبالج العام:.وإزذا كان الام آحن القظلم العرسية فرومؤدى وظيفة مجاعزة من سباق 
عام يتكامل -أويقاقصى مد بقية الأنظينةووظافف الدولة عموما ل شتفيق القواين وإدارة 
المرافق العامة (الوعليقة الإدارمة) الع منوع بباسلطة إكارية ق إظار سلكلة ضدودية عافة ( 
الحكومة). وكثيرًا ما تكون هذه الكيانات موضعًا للتساؤل وطلب الفتوى بشأنها . وقد أتاحت 
وسائل التواصل فرصا كبيرة للأفراد بتنزيل فتاوى معينة على نوازل ووقائع معينة بما يجعلها 
ذات مغزى سيامي يضيف أو يخصم من رصيد النظم السياسية. ولعل فتاوى الجماعات 
الإرهابية وفقهها أكبردليل على استغلال هذا المجال للتأثير على المجتمعات. 


وبلاحظ أن النظام الإعلامي التابع للدولة يستمد وجوده من النظام القائم» وقد لا توجد إشكالية 
في هذا النوع من الإعلام: ولكن المعضلة في الإعلام المضاد ومواقع التواصل الاجتماعي البعيدة عن 
الرقابة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


يفنا 


جا ضوايظ الإكتاء عبر وسائل 
اغادة 


تطور وسائل وأساليب الفتوى بتطور المجتمعات: 


فق المجمع القديم كاف“ الفقوى تتم .من خلال الاتسبال المناشروفاعية وال المسساجد: أو 
عبرالكتب التي كانت تطبع بقلةء واستمرهذا الوضع لقرون طويلةء حتى ظهرت الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون في مطلع القرن العشرين. 

ومع تطور المجتمع الصناعي وظبور الميكنة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة. وبناء المدن الكبيرة 
والحياة المعقدة. ظهر المجتمع الجماهيري (©5061 1/1355): أي مجتمع الجماهير الغفيرة التي 
يصعب معرفة طبائعها. ويعرف "دي توكفيل" المجتمع الجماهيري على أنه المجتمع المتشابه في 
الأفكار والقيم. وقد يُنظر لهذا المجتمع على أنه مجتمع العامة والقطيع والأغلبية؛ فظهرت وسائل 
الاتميال الجماهيوة لعلى حاجات المجتيم الكيين: وكان المحدوى الديق حاضيرا ف خصص وبرافج 
فده الوسائل بنيحات مقفايعة تكن خلل هذا الاتضبال محدودًا بالعدهه الجغرافية لكل دولة عات 
الفتوى ذات نطاق محليء بمعنى أن كل قطرله خصوصية في ممارسة الفتوىء وانتقال الفتوى عبر 
الكدن والصيسف كان الملمع الأبرذ ق خلك: العترة. 

وخاية السقينات من الغرق العشدرين ظبرت الأقمارالصناغية الى ولت مرحلة القدمة ق محال 
الاتصالات الفضائية. لتلائم مرحلة المجتمع المتخيّل (/ا1ؤان0010111) 12130160): وهو ما يمكن 
أن فظاق هليه "المجتمع العاتي" أو “الأنه " حي الععبير الإسلاسى» :وهو مقرو يفوم عق الأخوة 
الفكرة والعقدية لعمافات فشر هيبي تعمل عفين القيم والتوجياكه: ومصيرقا واحداق مواجية 
الأمم المختلفة عقديًا معها. 
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ومع التطور الرقمي ظهر المجتمع المعرفي (لاأ50©1 1150702110): وهو المرحلة الحالية التي 
أصبحت فيهها التكنولوجيا والمعلومات السلعة الرئيسية للمجتمعات المتقدمة من بحوث وبراءات 
اختراع وتصاميم وخدمات معرفية. ونظم حاسبات تتحكم في مسار الحياة الاجتماعية بشكل كبير. 


أما مرحلة المجتمع الافتراضي ( /ا500161 (1/1]03): فيو مجتمع التواصل عبر الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي بكل مستوياتهاء وتميز باختيار الأعضاء لبعضهم البعض بحرية:ء وبناء علاقات 
جديدة للصداقة والعمل. والتوجبات الفكرية والسياسية والعرقية والدينية. 


أو المجتمع السايبرنطيقي (ا50616 867/[©): ويشير إلى شبكة الاتصالات سواء الفضائية أو 
ذات الواقع الافتراضي أوالمتخيل المعتمدة على الأساليب الإلكترونية. وأفرادها هم المستخدمون 
لشبكات الكمبيوتر العالمية. وقد برز الاهتمام بالتفاعل الاجتماعي في سياق تنظيم الحياة اليومية 
في أواخر القرن العشرينء وأصبح المجتمع الافتراضي يشهد نشاطًا مثل التسوق والحواروالتواصل 
وقضاء وقت الفراغ بشكل معين. وحملات التسويق الاجتماعي والسيامي والثقافي والديني» ولهذا 
المجتمع تأثيرات على المجتمع التقليدي ما زالت محل دراسة لعلماء الاجتماع والسياسة وغيرهم. 


ومع التطورات الثقافية والتكنولوجية والاتصالية ظهر مصطلح المجتمع العالمي ( ا01068 
إأ6أ506): هذا المفهوم ينطلق من أن الثقافات العالمية بدأت تتلاق. نتيجة ثورة وسائل الاتصال 
والانتقال؛ فالجهل المتبادل بالآخر على مستوى العالم بدأ يتراجع. كما أن الحواجز بين الشعوب 
والثقافات سقطت. وصرر الناس في أجزاء مختلفة من العالم يتعارفون فيكتشفون أوجه الاختلاف 
والاتفاق. 


وفي هذه المراحل المتتابعة من التطور كان الخطاب الديني والخطاب الإفتائي حاضرًا وفق ما 
تتيحه التطورات من تقنيات تواصلية. فهو خطاب مرن يتشكل بحسب أمرين: حاجة المتلقي» 
والوسيلة في كل عصر؛ مما أتاح للفتوى أن تتواجد وتزدهرحتى وصل الأمرإلى "فائض للفتوى" حيث 
ييث المستخدمون لحظيًا فتاوى إعجابًا أورفضّاء بشكل تفاعلي أصبح يشكل حالة من الانفلات قد 
#تحديث كبروا على الخلمية الإقعاقية برمعا. 
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بعد هذا التمهيد نقول: 


لقد نتج عن الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم في العصر الحاضر تغيرات كبرى حدثت في 
الصناعة الإعلامية. وأدى هذا التطور الكبير إلى انقسام القطاع الإعلامي إلى مجالين: 


١-الإعلام‏ التقليدي: الذي يضم الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون. 


؟-الإعلام الجديد: الذي يقوم على تدفق المعلومات عب رشبكة الإنترنت والهاتف المحمول. 


ونعرض فيما بلي للإفتاء عبر وسائل الإعلام بقسميها: 
أولًا: الإفتاء في وسائل الإعلام التقليدية: 


الأصل في الاستفتاء هو أن يذهب السائل إلى العالم ويجتمع به ويسأله عن الحكم الذي أشكل 
عليه. ثم يسمع الفتوى منه مشافية فيأخذ بقوله ويعمل به. 

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: «أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي 
ليسآله عن حكم نازلته. فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه. 
فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره؛ فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة»20, 

فهذا هو المنهج الأمثل في التقليد؛ لأن لقاء العامي بالعالم وسؤاله مباشرة يمكّن المفتي من 
الوقوف على حقيقة مسألته من خلال مناقشته له واستفساره منه. وهذا أدعى إلى الأمن من الخطأ 
وسوء الفهم. 

لكن هذا الأمرليس متاحًا لكافة الناس؛ نظرًا لكثرتهم وتعدد مسائلهم وتباعد أوطاهم مع قلة 
المجتهدين بل وندرتهم في بعض البلدان. 

ونظرًا لشدة الحاجة إلى هذا الأمروعدم جوازتعطيله فقد سعى الأصوليون الأوائل إلى إيجاد بعض 
المخارج والحلول لبذه المشكلة فأباحوا الاستفتاء والتقليد من خلال الوسائل المتاحة في زماهم, 
وأهمها: نقل الثقة. والكتابة أوالخط؛ إعمالًا لمقصد الشرع في التيسيرعلى الناس ورفع الحرج عنهم. 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟5/ه27"). 
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وفي هذا العصر الذي شهد تقدمًا مذهلًا في تقنية الاتصالات والمعلومات ظهرت وسائل حديثة 
وتقنيات متنوعة يمكن من خلالها أن يتواصل المقلدون مع العلماء والمفتين مهما نأت بهم الديار؛ 
فظبرت صور جديدة للإفتاء والاستفتاء عبروسائل الاتصال والإعلام الحديثة. ونعرض لأهم هذه 
الوسائل فيما يلي: 


١-الفتوى‏ عن طريق التليفزيون: 
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وهي من أكثروسائل التقليد انتشارًا بسبب كثرة القنوات الفضائية. وقد خصصت بعض القنوات 
ديهمء وتستقبل مجموعة من المفتين ممن يجيب عن تلك الأسئلة. وهذه الوسيلة فعالة في الفتوى, 
ولكن يشترط فيها لجواز أخذ الفتوى منها: 
| أث يكون المفتي في التلفاز ممن توفرت فيه شروط الإفتاء التي نص علها علماء الأصول ف 
باستفاضة أمره بين الناس. 
ومن الواجب أن يعرّف المفتي بنفسه ويكشف للجمهور عن حالهء والمدف الذي يرمي إليه؛ 
ليعرف الناس هل هو مجتهد تبرأ الذمة بتقليده أو مجرد طالب علم يبيّن المسائل الفقبية ولا يفتي 
بحكم فها أوناقل للفتوى؟ فإن الكلام في الحلال والحرام قي الوسائل التي تنتشربين الناس من دون 
معرفهم بحال من يتصدى لذلك يورث لدهم إشكالًا لا يخفى. 
ب- أن تكون جبة البث معروفة وموثوقة. كالمحطات الرسمية التي تنبع الدول» أو المحطات 
الخاصة المرخص لبا من قبل الجبات الرسمية. 
ج- أن يكون جوابه واضحًا وصريحًا وخاليًا من التعقيد والعبارات الغامضة؛ لأن جباز التلفاز 
يصل إلى عامة الناسء وهم ليسوا على درجة واحدة من الفهم والاستيعاب. وإن تمكن المفتي 
من التثبت من فهم السائل للجواب فذلك أفضل. 
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د- التأني والتروي في الجواب؛ فينبغي على المفتي أن يحسن الاستماع إلى السؤال. ويستفسر من 
المستفتي عن الجزء الذي لم يفهمه من سؤاله. وأن يتجنب الإجابة على الأسئلة المجملة 
والمشكلة والغامضة؛ لأن الفتوى عبرهذه الوسائل سريعة الانتشاروالخطأ فها ليس كالخطأ 
في فتاوى الأفراد فإنه يؤدي إلى تلبيس الدين على ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض وإيقاعهم 
في الجبل والضلال. 


ه- التوقف في المسائل التي لم يتيقن من الحكم فيهاء وتنبيه الجمهور إلى المسآلة التي تحتاج إلى 
المزيد من البحث والنظرء مع وعدهم ببيان الحكم بعد استيفاء الاجتهاد فيهاء أوإخبارالسائل 
في البرامج المباشرة بأن يتواصل مع المفتي بشكل شخصي حت يبين له الحكم بعد التأمل 
وإمعان النظر. 


و- مراجعة الفتاوى التي تصدر منه عبر التلفاز؛ فإن احتمال الخطأ فيها أكثر من غيرها؛ لوجود 
عنصر المفاجأة في بعض الأسئلة. وقلة الوقت المتاح للتفكرفي الجواب مع كثرة المستفتين 
وتنوع لمجاتهم. إضافة إلى العوامل الفنية والتقنية التي قد تتسبب في سوء الفهم من قِبَل 
السائل أو المفتي. 

وتبعًا لذلك فإذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الجواب فيجب عليه أن ينبه الناس إلى هذا الخطأء وأن 

يبين لهم الصواب في الوسيلة ذاتها أوفي وسيلة أخرى أكثر انتشارًا منها؛ لأن زلة العالم يضل بسبها 


ز- الإحجام عن الجواب على الأسئلة التي تحتاج إلى حكم حاكم كقضايا الطلاق والردة والتكفير 
ونحوهاء وإحالة السائل إلى المفتي أو القاضي المخول بالنظرفي هذه المسائل؛ لأن إلقاء الكلام 
على عواهنه في هذه المسائل قد يؤدي إلى فتن ومصائب لا تُحمد عقباها؛ فينبغي للمفتي في 
وسائل الإعلام التفطن لمثل ذلك. 


+ الجدرمن الغوض ق مفاضيل العسائل الكلامية: وتضيه السعفق ويماكر الحافة إل عدم 
الخوضن فق ذكم والاكعفاء بييان الحكم:ق هذه المسائل يشكال مسلاا كامت المحراحة 
في التفصيل راجحة على المفسدة فيجوز له أن يفصل؛ لأن هذا هو منبج السلف في هذه 
المسائل. 
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طدعدم التسرع فق أحكام النوائل والشتكايا الشاكة ال مسلاب فخانا جماع ما وخاضة بلك ال 
لافزال قيد البحث من قتل المجامع الفعبية. وذلك لأن التساهل فق .مكل هذا يورت الإشكال 
ويلبس على الناس دينهم. 


ي-مراعاة المصالح والمفاسد ودرء أبواب الفتنة عند الجواب على أسئلة العامة المتعلقة 
بالأعراض والدماء والحكم وأمور السياسة وغيرها من المسائل الخطيرة التي قد تكون الفتاوى 
العامة فها عبر هذه الوسائل سببًا في الفتن والمصائب. 


وإذا ابثلي المفتي بشيء من ذلك فيجب عليه أن يحرر الكلام ويفصله؛ حتى يكون الحكم الشرعي 
واضحًا جليًا لا إشكال فيه. 


ك- ألا تكون الفتوى في قضايا الأعيان والأحوال الخاصة؛ فإن أكثر برامج الإفتاء تبث على الهواء 
مباشرة. وقد تكون مسألة السائل عبر الهاتف قضية عين فيعطيه المفتي حكمًا خاصًا به؛ 
فيفهيم بعض الناس أنها حكم عام لأن العالم قال ذلك على الملأ فيعمل بهذه الفتوى أوينقلها 
لغيره. وهو أمرغير جائز؛ فينبغي على المفتي تنبيه الجمهور إلى هذا الأمر. 


"-الفتوى عن طردق الإذاعة: 


© © © © © © © © © © © 
وهو منهج شائع في هذا العصر أيضاء وإن كان المقلد (المستفتي) هنا يعتمد على الصوت فقطء. 
وتبرأ به الذمة إذا توفرت الخوابط الآنفة الذكرء وكان المقلد قادرًا على تمييزصوت المفتي من غيره. 


"'-الفتوى عن طريق الجرائد والمجلات: 


ا ا الات اا ا ا 0 
آنا اللطراكن تتخسيص:ق الهادة كا نقافكا للفدوى لسعيل فيا أسكلة اليشتين كم نهيب عنها 

المفتون. وتقوم بإعادة نشرها حيث تتولى الصحيفة أو المجلة استقبال أسئلة القراء وعرضها على 

أحف المتسوه وقه يكون لبد لصحف عالم معان ول الافانة على الأبهلة عا نمو داك 
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والتقليد بهذه الطريقة جائز إذا توفرت الضوابط الآنفة الذكروهي أهلية المفتي وكون الفتوى 
واضحة وصريحة. وليست من قبيل قضايا الأعيان. ولم يرجع عنها المفتي. إضافة إلى ضابطين 
آخرين ميمين يخصان هذه الحالةء وهما: 


أ-أن تكون الصحيفة موثوقة وصادرة عن جبة معروفة بالصدق والأمانة والدقة 2 النقل. 

ب-أن يكون المحرر الذي يتولى هذا الأمرثقة معروفًا بالعدالة والأمانة. 

ومن خصائص هذه الوسائل أنه بإمكاهم الاحتفاظ بنسخة أصلية من الفتوى التي تبث عن طريق 
هذه الوسائل للرجوع إليها عند الحاجة. ومن خصائصها كذلك أنها تسبل على من يريد جمع الفتاوى 
لعالم معين فتسهل عليه الوصول إلى الفتوى من خلال هذه الوسائل. 
ومن نماذج ذلك: 

«فتاوى الشيخ محمد الطاهربن عاشور» التي جمعها محمد بو زغيبة من مجموع الصحف التي 
كان الشيخ يفتي فهها. 

«فتاوى الشيخ محمود شلتوت» التي صرّح الشيخ في مقدمته أنها مجموع فتاوى نُشرت في الصحف 
والمجلات. أوتم إذاعتها عن طريق الإذاعة وغيرها. 
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ثانيًا: الفتوى والإعلام الجديد: 


لقد سبق القول أن الإعلام الجديد: هو الذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الإنترنت 


أ- تعريف الإعلام الجديد وخصائصه: 


يمكن تعريف الإعلام الجديد بأنه العملية الاتصالية الناتجة من اندماج ثلاثة عناصر: 
.١‏ الكمبيوتر 
". الشبكات 
". الوسائط المتعددة. 


ويطلق على الإعلام الجديد العديد من المسميات والمصطلحات. منها: الإعلام الرقمي, الإعلام 
التفافل»"إعلام المعلومات: إعلام الوسافظ المععددة. الإعلام الشنيى الى مان خظطوظ الاتتصبال 
(16019/! عمنام0). الإعلام السيبروني (1/6013! /2/66). والإعلام التشعيبي (6019/ا وم/ن)7". 
ويتميز الإعلام الجديد بالعديد من الخصائص.ء ومنها: 
-١‏ التفاعلية: حيث يتبادل القائم بالاتصال والمتلقي الأدوارء وتكون ممارسة الاتصال ثنائية 
الاعساه وسباالية, ولفسك ف أجاف حادق عل كو هداك هوا ريين الطرفيق. 
8 اللاتزامنية: وي إمكانية التفاعل مع العملية الافصالية فى الوقت المتاسب للفرد: سواة كان 
"- المشاركة والانتشار: يتيح الإعلام الجديد لكل شخص يمتلك أدوات بسيطة أن يكون ناشرًا 
يرسل رسالته إلى الآخرين. 
:- الحركة والمرونة: حيث يمكن نقل الوسائل الجديدة بحيث تصاحب المتلقي والمرسلء مثل 
العاسب الستعل, وساسي الاتترفت» والباففت الجوال» والكديية الكفية: بالاستفادة هن 
الشبكات اللاسلكية. 


١‏ التربية الإعلامية كيف نتعامل مع الإعلام؟ فيد بن عبد الرحمن الشميمري (ص؟187١):‏ طبع الرياض. الطبعة الأولى. 51١‏ اه 
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م- الكونية: حيث أضربخت بيكة الاتصال بيئك عالمية. تتخطى حواجزالزمان والمكان والرقابة. 


"- اندماج الوسائط: في الإعلام الجديد يتم استخدام كل وسائل الاتصال. مثل النصوصء 
والصوت. والصورة الثابت ة» والصورة المتحركة, والرسوم البيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد... 
إلخ. 

"- الانتباه والتركيز: نظرًا لأن المتلقي في وسائل الإعلام الجديد يقوم بعمل فاعل في اختيار 
المحتوى والتفاعل معه فإنه يتميزبدرجة عالية من الانتباه والتركيزء بخلاف التعرض لوسائل 
الإعلام التقليدي الذي يكون عادةً سلبيًا وسطحيًا. 


/- التخزين والحفظ: حيث يسهل على المتلقي تخرين وحفظ الرسائل الاتصالية واسترجاعباء 
كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها". 


ويطلق على الفتوى عبروسائل الإعلام الجديد: الفتوى الإلكترونية. 


ب- الفتوى الإلكترونية: 


مو .6 6ه 6ه .مه .٠ه‏ 
المقصود بالفتوى الإلكترونية: طلب الفتوى أوالحكم الشرعي لمسألة أوقضية عن طريق الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت) بكافة الوسائل المتاحة.ء مثل المواقع الإلكترونية والمنتديات والشات ومواقع 
التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل المتاحة. 
وهذا المجال المتغيرات فيه سريعة. ولذا ينبغي استعانة المفتي بمن له خبرة لمعرفة كيفية 
التعامل مع هذه الوسائل والتأثيرمن خلالهاء والوصول بالفتوى إلى أكبرقطاع ممكن وبأنفع الوسائل 
والحيكها 


حكم الفتوى الإلكترونية: 

من المعلوم أن من خصائص رسالة الإسلام أنها عالمية؛ قال تعالى: [ِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّاكَاقَةَ لِتّاسِ 
بَشِيرًا وَنَذِيرًا) [سبأ:18], وتقتضي هذه العالمية أن يسلك الدعاة إلى الله كل الطرق المشروعة في كل 
زمان لنشرهذا الدين وتعليمه للناس. ومن طرق تعليم هذا الدين الفتاوى الشرعية؛ لأن المستفتي 
يُعد طالب علم فهو أدعى لقبول قول المفتي والعمل به بخلاف المخاطب ابتداء بالفعل أو الترك, 
كما أن الفتوى مرتبطة بواقع المستفتي وما يحتف به من ظروف وأحوالء. فبي تمس حياة الناس 


184 التربية الإغلافية كيف تتعامل مع الإعلام ؟ فيد بن غيد الرحمن الشميمق (ضصغاراء‎ ١ 
مع الوعلام : فهد بن حمن ي (ذص‎ 0 
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معرفته 2 بطون الكتب. 


وتعد الفتوى عبر الإنترنت أهم طرق الإفتاء الشرعي» وذلك لسهولة وتعدد وسائل الوصول إلبها 
فيمكن الوصول إليها عبر أجيزة الحاسب أو عبر البواتف المحمولة أو عبر التلفاز المرتبط بالإنترنت. 


وترجع أهمية الفتوى عبر الإنترنت من كونها سببًا لعولمة الفتوى. وذلك لسرعة انتشارها 
وازدياد أعداد المستخدمين لهاء ووصولها إلى أي مكان في العالم. علاوة على أن ما يقدمه الإنترنت 
من معلومات تشمل ما تقدمه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيةء كالتلفاز والإذاعة 
والصحافة. بالإضافة إلى ما تنشره القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات من موادها عبر 
الإنترنتء بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكتروني. فكل هذه الأمور إذا أمكن استثمارها بشكل صحيح 
في مجال الفتوى فستصبح شبكة الإنترنت مصدرًا عالميًا للفتوى المسموعة والمقروءة والمرئية. 

وكانت وسائل الفتوى القديمة تعتمد على لقاء العالم مباشرة بسؤاله وسماع المستفتي الجواب 
مباشرة اومن خلال وسيط ثقة يبعثه المستفتي ليسأآل له الفتوى. أوعن طريق الكتابة. 

وفي العصر الحاضر فإن المحادثات الإلكترونية أو الشات أو البريد الإلكتروني أوسماع الفتوى 
عبر الإنترنت بواسطة التسجيلات الصوتية أو الفيديو في معنى سؤال العالم مباشرةء أو الوسيط 
الثقة الذي يرسله المستفتي ليسأله له «ناقل الفتوى». أو الكتابة له فتأخذ حكمها. 
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ج- الفتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي : 


تعريف شبكات التواصل الاجتماعي : 


هي صفحات (الويب) التي يمكن أن تسهل التفاعل النشط بين الأعضاء المشتركين في هذه الشبكة 
الموجودة بالفعل على الإنترنت, والتي من شأنها أن تساعد على التفاعل بين الأعضاء بعضهم ببعض. 
ويمكن أن تشمل هذه المميزات المراسلة الفورية. الفيديوء. الدردشة, تبادل الملفات. مجموعات 
النقاشء البريد الإلكترونيء المدونات. 


فبي منظومة من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشترك فها بإنشاء موقع خاص بهء ومن ثم 
ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والبوايات نفسها. 


وتصدرت الشبكات الاجتماعية هذه ثلاثة مواقع رئيسية هي: فيسبوك وتويتروموقع (يوتيوب)"". 


النشاط الإفتائي في مواقع التواصل الاجتماعي: 


لقد كان لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر على سبيل المثال أثر بالغ في النشاط 
الإفتائي. فمن خلال تناقل المعلومات ونشر الفتاوى والتوجيهات الدينية وغيرها نجد عددًا غفيرًا 
من النشطاء والمتابعين في جميع أرجاء العالم يتفاعل مع ما يُكتب من فعاليات سواء بالتعليق أو 
المناظرة. ويحتل النشاط الديني مساحة كبيرة في حيزتلك التفاععلاتء. ومن ثم يتدخل المختصون 
لتقويمها وتوجيهها كل حسب علمه وإمكانياته. وهذه الظاهرة تمثل نازلة جديرة بالدراسة والبحث 
الحاه المتعيق» بفية الفوضل إل هنوايظ ومع بترتهدن من الأقاز السلبية لبت النشاطات. 


وتناقل الفتاوى هو باب من أبواب نشر الخير وتبليغ الشرعء غير أنه بتتبع بعض الفتاوى التي 
يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجد أن لها تأثيرًا بالعًّا من حيث التفاعل بالتعليق تارة 
وبالإعجاب تارة» وبالنقد والرد تارة أخرى. وهوما يستدعي البحث والدراسة فتآثير الفتاوى يتراوح بين 
الإيجابية والسلبية. ومن المعلوم أن منيج السلف في الإفتاء أونقل الفتوى منهج منضبط بالعدالة 
والعلم والورع وغير ذلك. ونظرًا لتأثير الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتناول هذه القضية. 


١‏ انظر: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة دراسة فقهية. رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 


بنابلس بفلسطين. 1 ٠م‏ من إعداد دعاء عمر كتانة (ص. ”. لو" 
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صور الفتوى في وسائل التواصل الاجتماعي : 


يوجد طريقتان للفتوى عبرهذه الوسائل: 


الأولى: الفتوى من الموقع بشأن نازلة أو حدث معين يكثر السؤال عنه من عامة الناسء وهذا 
يكون غالبًا من قبَل مجموعة من العلماء كفتاوى مشيخة الأزهر أو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه 
الفتاوى تصدر لحاجة الناس إليها وبدون أن يتوجه أحد بالسؤال عنها. 

الثانية: السؤال من المستفتي للمفتي. وهذا يكون بعدة طرقء. أشهرها ما يأتي: 

١-الكتابة‏ على الصفحة العامة لموقع الفتوى. 

؟-الكتابة والمراسلة على الخاص باستخدام تقنية الماسنجر أو الواتساب أو البريد الإلكتروني. 

"-البث المباشر عبر الفيس بوك أو الإنستجرام. 

:-التسجيل الصوتي وبعثه كرسالة صوتية على الخاص. 

متوكالية مرفية [ضوظ وضوية 1 


ومن أبرزالمو اقع التي تشتهربهذه الطريقة موقع دارالإفتاء المصرية. 


إشكاليات الفتوى عبر مواقع التواصل الا جتماعي : 


بتتبع صفحات الإفتاء على الفيسبوك مثلًا نجد أن عددًا كبيرًا من الصفحات قد اتخذت من 
أسماء كيار العلماد 


فقد تجد العالم الواحد له عشر صفحات أو أكث ر كلها تؤكد أنها الصفحة الرسمية له. ومن ثم 
يقف الشخص الفطن موقف الحيران فلا يطرح سؤاله ولا ينقل عن تلك الصفحات أية فتوى أو 
قولء لعدم تأكده من هوية المفتي ولا هوبة الفتوى. ويمثل هذا إشكالًا حقيقيًا يؤثرعلى قطاع كبير 
لا سيما الشباب من الذين يطَّلعون على ما نقل من الفتاوى على صفحات غير رسمية وإن ادعى 
أصحابها أنها كذلك. ولذلك أسباب منها استغلال وجاهة وشهرة عالم ما ليقوم المغرضون وأصحاب 
الأيديولوجيات المختلفة بإنشاء صفحة له ينشرون من خلالبا فتاوى تخدم فكرهم باستغلال اسم 
مشهور من أعلام العلماء. علاوة على أن بعض الفتاوى تكون ظرفية خاصة بزمن ما أوحالة ما بحيث 


١‏ الفتوى عبروسائل التواصل الاجتماعي وضوابطهاء من إعداد: أحمد أمين مرعي. رسالة ماجستيرفي الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 


الوطنية بنابلس-فلسطين. ١7١٠م‏ (ص38). 
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لا يجوز نقلها ولا تعميمها فيقون هؤلاء بشرها وأصحاب الفتن يتبنونها ويعتمدونها لبث سمومهم, 
وعلى ذلك فالعامل المهم الذي يستدعي التدخل السريع للبيئات والمؤسسات الرسمية القانونية 
والدينية هوعدم انضباط الفتوى وتناقلها عبرمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن رواد الفيسبوك 
وتويترويوتيوب لا يشعرون بأي سلطة تمنعهم من نقل أوترويج فتوى من الفتاوى ويعدون ذلك من 
الحرية والديمقراطية. متجاهلين الضوابط الشرعية للفتوىء وهو أمرله خطره فبدعوى الحرية 
تنتشر فتاوى إباحة دماء الناس بدون ضوابط. واستباحة أكل المال العام بدعوى عدم شرعية 
الحاكم وغيرها من الفتاوى التي لا تجلب إلا الخرابء ومن هنا فلابد من التأكد من هوية الناشرين. 


فهوية صفحات التواصل الاجتماعي إشكال يحاول القائمون على المنظومات القانونية ضبطه 
من خلال إنشاء جهازللشرطة الإلكترونية وهيئة للرقابة وصياغة قوانين للجريمة الإلكترونية. وهو 
ما يسهم في الحد أو التقليل من الجرائم المتعلقة بالشبكة العنكبوتية”". 


ضوابط الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 

-١‏ وجوب التحري عن عدالة وصدق وأمانة المتصدرللفتوى؛ لعدم جوازتقليد مجبول الحال. 
قال الإمام القرافي: «ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل 
العلم والدين والورع»”". 

؟-وجوب التحقق من نسبة الفتوى للمفتي إذا كانت منقولة,. أو أمانة نقل الفتوى؛ فيشترط في 
التقليد اعتمادًا على النقل أن يكون الناقل ثقة معروقًا بالعدالة والأمانة. 

”-أن تكون الفتوى واضحة لا لبس فيهاء بحيث لا تحتمل وجوهًا متعددة في الفهم. 

:-ألا تتعلق بقضايا المنازعات بين الناس لأنه لا بد من الاستماع إلى جميع الأطراف لظروف 
الحالة المسئول عنا. 

ه-أن يتجنب فتاوى الطلاق والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لاختلاف القوانين المتعلقة 
بذلك في البلاد العربية والإسلامية. ولأن فيم بعض ألفاظ الطلاق يعتمد على العرف اللغوي 
مما يلزم منك معرفة المقصود من هذه الألفاظ. 


١‏ انظر: الفتاوى عبرمواقع التواصل الاجتماءي وآثارها عن المجتمع. الدكتور صاني حبيب. ضمن بحوث ندوة الفتوى بين التأثيروالتأثر بالمتغيرات (المحور 
الثالث تأثير الفتوى في المتغيرات) (ص5.؟-ا١7).‏ 
* الذخيرة. القرافي .)١57/1١(‏ 


الإفتاء والعلوم الاجتماعية 


"-على المفتي أن يتجنب الإجابة عن المسائل التي تم رفعها للجهاز القضائي أو التحكيم أو التي 

/ا-تجنب إصدار الفتاوى المتعلقة بمصالح الأمة العامة إلا من خلال المواقع الرسمية الموثوق 
بها . 

8-الحذر من الفتاوى التي يمكن أن تثير الجدل والفتن والتفطن إلى دوافع البعض من الذين 
يستغلون الفتاوى وبوجهونها في اتجاه يخدم أهدافهم. 

1-الاعتذارعن الإجابة إذا لم تكن الإجابة كاملة ووافية في ذهن المفتي. وكذلك في حال إذا كان 
السائل هيدف من وراء سؤاله إلى ما يؤدي إلى إثارة الفتن, أو أن يوجه الفتوى توجهًا غير سليم. 

٠-عند‏ الحاجة إلى توضيح السؤال يجب أن يسأل المفتي السائل ويستوضح منهء ويمكنه 

السؤال؛ لأن بعض الأسئلة تحتاج إلى توضيح وسؤال عن نية المستفتي أحيانًا. 

١١-التأكد‏ من وضوح الصوت عندما تكون الإجابة مسجلة صوتياء وكذلك وضوح الصوت 

والصورة إذا كانت الإجابة مصورة. ووضوح الخط إذا كانت الإجابة بالكتابة". 


تطبيقات فتاوى لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك): 

شنيدت وساقل التواصل. الاجتماض لدار الإفماء المضرية ظفرة كبيرة من حيث المستوي الذي 
تقدمه من خلال ١7‏ منصة تعبرعن منهجها وتذيع أفكارها من خلالباء كما أن صفحة دار الإفتاء 
المصرية على الفدين يوك تحن الناقدة الكبرق والآهم ق التواصل مع الجمبوزء وقد أطلقت تلك 
الصفحة ق عام ١١‏ ام وحاوت التوقيق والاعنماك .مق إدارة الفيس بوك :وقد زاه هده المشتركين 
قها اليوم عن ١+‏ هلاق معاي حول العاله: 


.)77 انظر: الفتوى عبروسائل التواصل الاجتماعي وضوابطهاء أحمد أمين مرعي (ص؟/.‎ ١ 
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عددًا من الفتاوى المهمةء. نذكر منا: 


١‏ -حكم زواج الشاب دون موافقة أهله: 


تساءل شاب عن حكم الزواج من فتاة يحبها بشدة دون موافقة أهله علهاء كونهم يرون أنها غير 
مناسبة له. وتقدم لخطبتها دون علمهم وأهلبا وافقوا عليه. 

وأجاب الدكتور محمد وسامء أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. خلال بث مباشر عبر 
الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك. قائلًا: إن الفقهاء أجمعوا أن يُطاع الأبوين 
يرون ما لا يراه الأبناء. والأصل أن يُطاع الأبوين في الزواج إلا إذا كان الرفض تعنتا". 

وأشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إلى أنه حال تزوج الأبن وأمره أحد الأبوين 
بالطلاق. فلا يجب أن يطاع الوالدين في هذه الحالةء ناصحًا الآباء أن يتركوا أبناءهم لاختيارهم ما 
داموا مصرين على ذلك. والاكتفاء بالنصيحة. 


" -الانتحار حرام» والمنتحر ليس كافرً 

أكدت دار الإفتاء المصرية» أن الانتحارحرام شرعًاء ونوهت عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. 
بأن "الانتحار حراةٌ شرعًّاء لما ثبت في كتاب اللهء وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء. وإجماع 
المسلمين". 

وأضافت الدار: أن الله تعالى قال: (وَلَا تَفْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بَكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 9؟]. وعن 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشيْءٍ عدب 

وشرحت الدارأن المنتحرواقع في كبيرة من عظائم الذنوبء إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملّة. بل 
يظل على إسلامه. ويصلَى عليه. ويغسّلء ويكمَّنء ويدفن في مقابر المسلمين. 

واستطردت الدار: قال شمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج»: (وغسله) أق الميت (وتكفينه 
والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعاء للأمربه ف الأخبار الصحيحة. سواء ف ذلك 


قاتلّ نفسه وغيره. 
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"'-المتوفى بالسرطان يعتبر شهيدًا 

وأكدت دارالإفتاء المصرية في فيدي و نشرته عب رحسابها الرسمعي على «فيس بوك» على أن المتوق 
مضبانا برك السنرطا وب كون ك1 لقند كون " يفون" 

وقد ورد 2 حديث الصحيحين أن «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم 
والشبيد 2 سبيل الله». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس عشر 


20 


الفتاوى الشاذة عبر وسائل 
الإعلام وسبل مواجيتها 


لقد هان أمرالفتوى في هذا العصر الراهن. وتجرأ بعض أدعياء العلم على خوض غمار الفتوى 
في مسلمات الدين ومسائل الشريعة: ومن أخطر الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة هي 
وسائل الإعلام خاصة مع انتشارالقنوات الفضبائية وتزايد عدد القنوات الإذاعية واتساع الصحف 
والمجلات وما تطيربه يوميًا من مئات الفتاوى التي تُسند إلى غير المتخصصين أوذوي المكانة العلمية 
الضعيفة مما أثرسلبًا على المجتمع المسلم وأمنه الفكريء وهنا إشكال إذا كانت وسائل الإعلام 
بأتواغيا أخطرعوامل انتشار القتاوى الشاذة فكيف يمكن أن تكون آداة لمواجية القتاوق الشاذة؟ 
فهذا ما سنجيب عنه في السطور القادمة إن شاء الله. 
أولا: أسباب الشذوذ في الفتوى: 

يقصد بالفتوى الشاذة: الإخباربحكم لا يعضده دليل شرعي معتبرء أي الخارج عن حدود الاجتهاد 
الفقبي السائغ المقبول. 


وتتعلق بالفتوى الشاذة جهتان: 
١-جهة‏ المصدر: وهوالمفتي الذي أفى بها. 
؟-جهة التلقي: وهو المستفتي الذي يستقبل تلك الفتوى. 


وفي كلتا الجهتين ينسحب حكم التحريم؛ فلا يجوز للمفتي إصدارهاء ولا يجوز للمستفتي العمل 
يتلك الفعوق الى مغالف أخكام الشرحة ولانشرها بين الغائن» وق هذا يقول الإمام الشاطي:*إن 
إل العالم الاتيضيج امعماد ها من جببة: ولا الأكذ بها ععليةا للهه وكلك لأا موصوعة عل العامة 
للشرعء ولذلك عُدَّت زلة»7". 


.)15 /0( الموافقات. للشاطبي‎ ١ 
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وأسباب الشذوذ في الفتوى كثيرةء نذكر منها: 


.١‏ تصدي الجبهال للفتوى: فالأصل أن يتصدر للفتوى العلماء الثقات الأثبات. الذين يحسنون 
الأخذ من الكتب العلمية المعتبرة. المجتنبين للشاذ والضعيف من الأقوالء فإذا انقلب الحال 
وتصدرالجهال للفتوى فحدث عن الفوضى ولا حرج؛ فقد تجرأ بعضهم على إصدارفتاوى تعارض 
النصوص القطعية تحت ستاردعاوى كاذبة مثل الحداثة والمعاصرة وتغيرظروف المجتمعات» 
كدعوة بعضهم إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث. وغيرها من الفتاوى المنحرفة التي زخرت 
بها وسائل الإعلام. 


؟. اتباع الهبوى: فإن اتباع البوى وسيلة من وسائل الشيطان يصرف بها الناس عن الحق, ولقد حذر 
القرافي من اتباع الهوى في الإفتاء فقال: «وأما اتباع البوى في الحكم أو الفُتَيًا فحرامٌ إجماعًا»”". 


فمن أهم ضوابط سلامة الفتوى تجردها من الأهواء سواء كان هذا البوى مبعثه المستفتي أو 
المفتى. 


حب الشيرة والظبورة ققد بسى: يحض 'المقفوون بالزعاهة والذكر يلغت الأنظار إلبية. عن 
طريق تصيد الآراء الغريبة الشاذة وتحريف نصوص القرآن والسنة الإجماعية. ومما يذكي ذلك 
التنافس المحموم الذي ينشأ بين القنوات الفضضائية ولعًا بالإثارة ولفت أنظار الناس إلى تلك 
القناة وبرامجها ظمعًا ف رفع قيمة غاقداتها. 
. التسرع في الفتوى: فالتسرع والعجلة في الجواب مدخل من مداخل الشيطان فقد يلقي في ذهن 
المفتي أن السرعة عنوان البراعة والكفاءة. وأن الإبطاء عنوان الجهل والعي. 
ومن أهم صور التسرع في الفتوى في عالمنا المعاصر الفتوى على الهواء في الإذاعات والقنوات 
الفضائية؛ فقد لا يمكن المذيع السائل من تفصيل مسألته. وكذلك لا يتمكن المفتي من الاستفسار 
عن حيثيات مسألته بحجة كثرة المتصلين وضيق وقت البرنامج فيقع القصور في تصور الواقعة 
ويبحصل الخطأ. 


.)47 الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للقرافيى (ص‎ ١ 
وحكام ني عن م وتضر ضي وانهمام في لص‎ 
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ف الخكبوع للؤاقع النعسرق :فكتيرمن العناوى الشادة سبي لبويمة الفسية آماد الواقو النسعرف؛ 
فقد يتبنى بعض من تصدر للإفتاء شواذ الأقوال للوصول إلى جواب يتفق مع أهواء الناس, وهو 
مكين المديع السجيعم الافمان قالدين يمرجم واقع الفان التضحرف ل المكتن» ومن ذلك أن 
يخضع المفتي لواقع الفكر الغربي ومدنيته من واقع انبهاره بتقدمه العلمي والحضاريء فيتنكر 
للشرع فنجد مثلًا من يريد أن يسوي بين الذكر والأنثى في كل شيء بحجة أن الغرب يسوي بينهما. 


”. تبني الآراء الشاذة تعلقًا بالخلاف الشاذ: فقد يتعلق المفتي بالخلاف الوارد في المسألة فيفتي بما 
يوافق هواه أوهوى مستفتيه أخدًا بأي قول قيل في المسألة ولوكان شاذًا لايعول عليه. وريما 
تعلل بدعوى التيسير والمرونة. 


. عدم مراعاة الأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها: فقد يظهر المفتي عبر الفضائيات بهيئة تمنعه 
من حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يوصّل إلى الحقء فيو مشوش الفكر منشغل البال لسببٍ 
ماء وربما يطرأ عليه الغضب في أثناء الإفتاء فبدلّا من الاعتذارعن إكمال تلقي الفتاوى يُقدم على 
الإفتاء وهوفي هذه الحال7". 


١‏ انظر: الفتاوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجيتهاء الدكتور ميلود ليفة. من بحوث الملتقى الدولي الرابع: صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة. 


٠ء ١5‏ نوفمبر19١7م‏ (ص110-177). (منشور على الإنترنت) 
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ثانيًا: الآثار السلبية للفتوى الشاذة عبر وسائل الإعلام : 
إن الفتوى غير المنضبطة تخلّف ف الأمة آثارًا سيئة يمكن إجمالها فيما يأتي: 


.١‏ إحداث بلبلة وحيرة بين المسلمين: فالفتاوى الشاذة الغريبة التي يخرج بها أصحابها على المسلمين 
من خلال وسائل الإعلام تحدث بلبلة فكرية وفوضى دينية مما يوقع الكثيرفي الحيرة ويشككهم 
في ثوابت ديهم, الأمرالذي ينتج عنه تنك ركثيرمن ضعاف العلم والإيمان للدين وانصرافهم عنه 
فيكونون فريسة سهلة لمخططات التغريب. 
ويساعد على هذا الأمركثرة القنوات وتنوع مشاربها مع تعدد المفتين واختلاف توجهاتهم وخلفياتهم 

الشرعية, مما ينتج عنه اختلاف كبيرفي الآراء والفتاوى يصل إلى حد إظهار التناقض في الأحكام وفي 

الشريعة بوجه عام. 

؟. زعزعة الثقة في العلماء: فالفتاوى الشاذة الغريبة تؤدي إلى زعزعة ثقة العامة بعلماء الشرعء. 
والتشكيك في قدراتهم ونزاهتهم والانصراف عنهم رميًا بالجمود تارة والتشدد في الفتوى تارة أخرى. 
فأصبحت الفتاوى أحيانًا فاكبة المجالس لا لإشاعة الحكم الشرعي. بل صارت مجالًا للتندر 
والطعن في العلماءء فتضعف مكانة العلماء لدى العامة. وهذا ما يخدم مخططات أعداء الإسلام 


". تشويه صورة الإسلام: لقد أفرزت الفتاوى الشاذة الغريبة العارية عن الدليل إظهار الإسلام على 
غير حقيقته والإساءة إلى صورته. كفتوى أن التدخين لا يبطل الصيامء وفتوى إباحة القُبَّل بين 
الجنسين من غير المتزوجين: وفتوى أن شرب البيرة حلال: بل أصبحت تلك الفتاوى الشاذة 
مصدر إلهام لرسامي الكاريكاتير الساخر من أعداء الإسلام بل ومن بعض المسلمين أنفسهم, 
حينما سخروا من بعض الفتاوى كفتوى إرضاع الكبير. 

؟. تساهل كثير من المسلمين في أمور ديهم: فمن بين أضرار الفتاوى الشاذة أنها جعلت كثيرًا من 
المسلمين يتساهلون بأحكام الشرع؛ إذ روّجت بعض الفتاوى في الناس التيسير غير المنضبط 
بضوابط الشرع. وذلك مسلك غير مخلّص. فإن اليسر ليس هوما بهواه المفتي ولا المستفتي. 
وإنما اليسر في التقيد بما شرعه الله وفق الضوابط المرعية في الاجتهاد. 
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د. تكفير الأمة بالمعصية واستحلال دمائها والخروج على ولاة الأمور: فقد خرجت بعض الفتاوى التي 
عمدت إل تشرفقة العظرف والإرهاب فابائحت سعلك الدماء الشحصيومة والافعناء غلن الأموالن 
المحترمة فأصبحت تلك الفتاوى معاول هدم داخل المجتمعات الإسلامية فمزقت الأوطان 
وخربت الديارء وكل ذلك يُفعل بدعوى الجهاد. وما هومن الجهاد في شيء بل هو الغلووالتطرف 
بعينه. ومن أمثلة ذلك: فتوى بعضهم بقتل وذبح الجنود المصريينء وقد نتج عن ذلك الكثير من 
عمليات القتل والتفجير. وقد عانت أوطان المسلمين من الإرهاب الذي كان وقوده هذه الفتاوى 
الآثمةء بل امتدت نيران هذا الإرهاب إلى المجتمعات الغربية. فكان ذلك من أسباب ظاهرة 
الكراهية والخوف من الإسلام لدى الغربء. وهو ما يعرف ب«الإسلاموفوبيا». 


وفي عام ١٠٠٠م‏ أفتى الشيخ صالح اللحيدان -رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية- بجواز 
قتل مُلُِك الفضائيات العربية الذين وصفيم بالمفسدين فق الأرضء» ولقد أثارت هذه الفعوق شجون 
الصحافة الغربية مجددًا بعد خروجها للتومن الحديث عن ذكرى أحداث ١١‏ سبتمبر١‏ . ٠م.‏ وأدت 
الفتوى لضجة واسعة في العالمء واهتمت الصحافة الغربية بها اهتمامًا بالقّاء حيث غطّها وعلّقت 
عليها أكثر من ٠٠٠١‏ مطبوعة بين صحف ومواقع إلكترونية ووكالات أنباء. فقد عنونت الصحيفة 
البريطانية الشهيرة «الجارديان»: قاض سعودي يدعو لقتل ملاك القنوات الفضبائية. 


كما استغلت بعض المواقع المتشددة مثل موقع «كاثوليك أون لاين» هذه الفتوى لتشوبه صورة 
الإسلام» وقالت: إن القاضي السعودي يجيزارتكاب جرائم القتل. 
”. تفريق الأمة: وفتنة الاختلاف والتدابرمن أشد الفتن فتكًا بالمسلمين. وبانتشار الفتاوى الشاذة 
يكثر الجدل والقيل والقال فيورث ذلك وحشة ف القلوب وتنافرًا قي النفوس مما يؤدي إلى تمزيق 
شمل الأمة وإضعافها واستطالة الأعداء علها. 


د إلباء الآمة عق قحباياها السينة فالفعاوق الشاةة"الغرببة معلق: جؤًا مشهوكا بالمياتراث ين 
المسلمين. وتورث جدلًا عقيمًا تلوكه ألسنة العوام دون معرفة لحقائق الأمور ومآلاتهاء وتضرم 
العارق هذا التعدل وسائل الإعلام الى لاعرد من :وراء ذلك إلا الشبرة والمال فيكون ذلك سيا 
في ضياع الأوقات وإهدار الطاقات في غير فائدة تعود على المسلمينء وما يزيد ذلك الأمة إلا بعدًا 
عن أسباب الرقي والنهضة. 
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6. إضعاف اقتصاد الدول الإسلامية: فالفتاوى الشاذة من أخطر عوامل انحدار وتردي الأوضاع 
الاقتطادية للدول المسامة جنا مغلفة تللق القماوى القاذة المتظرفة مق #رمير وممسر» هما 
يضطر هذه الدول المنكوبة إلى إنفاق الأموال الطائلة لإعادة بناء ما لحقه التدمير بدلًا من إنفاق 
الأموال في مجالات التقدم والتطوير"". 


ثالنًا: دور وسائل الإعلام في مواجبة الفتاوى الشاذة: 


بما أن الإعلام له دور كبير في التأثير على الأفراد والمجتمعات فإنه يتحتم عليه أن يلعب دورًا 
إيجابيًا في التصدي للمشكلات التي تواجهها الأمة. ومن هذه المشكلات آفة الفتاوى الشاذة. 


وأساس علاج هذه الظاهرة الخطيرة إعلاميًا أن يستشعر الإعلاميون المسلمون خطورة الكلمة 
وتأثيرها البالغ. وأنها مسجّلة عليهم وأهم محاسبون علهاء كما قال تعالى: (مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق:18]ء وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها هوي بها 
في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»”". 


ولا عذرللإعلامي بأن يتعلل بأنه ما قال وإنما هوناقل لما قيل. مورد للخبرعمن قال كما قال؛ لأن 
الإسلام أوجب على المسلم أن يتأمل الكلام قبل نقله إلى غيره فإن رأى فيه صلاحًا أذاعه ونشره وإلا 
طواه وكتمه. 


كما أنه لا عذرلرجل الإعلام في أن يكون سببًا في تزيين الفتاوى الشاذة لعامة الناس ونشرها بيهم 
وتمجيد أصحابها ثم يتحجج بحرية الفكر والتعبير؛ لأن حرية التعبيرفي الإسلام ليست حرية مطلقة, 
وإنما مقيدة بمراعاة قيم وثوابت المجتمع المسلم, والحفاظ على خصائص الأمة ووحدتها. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد ضرورة إعادة نظر الإعلاميين لطريقة طرحهم ومناقشهم 
للفتاوى الشاذةء وأن يحذروا أسلوب التهويل والإثارة حريًا وراء السبق الإعلامي. مع الأخذ في الاعتبار 
أن حسن اختيار المواضيع المطروحة للنقاش صمام أمان للأمة يجنهها الفتن والمنازعات. 


)111 انظر: بحث: الفتاوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجبتها (ص575.‎ ١ 


.)5984( متفق عليه: أخرجه البخاري رقم (//ا55): ومسلم‎ ١ 
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وهفاك يعض الإجراءات التي يمكن للقاكمين عاق وسائل الإغلام تطبيغها من أجل مواجبة الفتاوى 
الشاذة والتقليل من آثارهاء نوجزها فيما يلي: 


5" فتح الباب أمام المفتين المؤهلين للفتوى من ذوي الخبرة والكفاءة الموثوقين ف ديهم وعقيدتهم2 
وقصربرامج الإفتاء التي تكون على الهواء مباشرة علهم» وغلق الباب أمام أدعياء العلم والمعروفين 
بآرائهم الغريبة وأقوالهم الشاذة؛ تحصينًا للعامة من الاضطراب وصيانة للمجتمع عن الفتن. 


2: 


. تعظيم أمر الفتوى في قلوب الناسء. وتوجبههم إلى خطورة القول على الله بلا علم» وأن إفتاء 
النامن لبس .بالأمر البين»وإتما الإقداء توفي عن الله تعال. 


". التحذير من الفتاوى الشاذة ف برامج إعلامية إذاعية وتلفزيونية, وعن طريق المقالات المكتوبة 
ف الصحف والجرائدء من خلال كشف اللثام عن خطورة هذه الفتاوى على الأفراد والمجتمعات. 


ع. إعداد وتنظيم برامج دينية لمزاحمة الفكر المتطرف وبيان انحرافه عن نيج الإسلام القويم. 
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. إنشاء قنوات فضائية وصحف ومجلات تتم بفقه الأقليات المسلمةء وتبين حكم الشرع 2 
قضاياهم المعاصرةء وتحذرهم من الفتاوى الشاذة والمتطرفة. 


كك 


. نشرالردود العلمية على المفتي الذي أصدر الفتوى الشاذة. بحيث تكون الردود مؤصلة كأضياة 
علميًا متيئًا مع تجنب الإثارة لئلا تزيد شهرة الفتوى. 


. إذا كانت الفتوى الشاذة مغمورة غير منتشرة 2 الناس فالأفضل والأسلم إماتتها بالإعراض عناء 
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله ف مقدمة صحيحه: «الإعراض عن القول المُطّرح أحرى لإماتته. 
وإخمال ذكر قائله, وأجدرألا يكون ذلك تنبا للجبال عليه»". 


.م 


. نشرالفتاوى الجماعية التي تصدر عن المجامع الفقهية وهيئات الفتوى الشرعية المعتمدةء 
خاصة في قضايا الشأن العامء فبذا من أنجع الوسائل في جمع كلمة الأمة. 


وفي مقدمتها الفقه وعلومه. 
٠.إعطاء‏ برامج الإفتاء الوقت الكافي للاستماع للأسئلة والإجابة عليها؛ لكيلا تزدحم المسائل على 
المفتي فيتشتت ذهنه مما يوقعه في الاضطراب. 


.)58/1١( صحيح الإمام مسلم‎ ١ 
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١.تقديم‏ الأسئلة المكتوبة التي ترد إلى القناة الفضائية أو الإذاعية إلى المفتي قبل مجيئه إلى حصة 
الإفتاء؛ ليعد الإجابة علهما مسبقًاء وخاصة في المسائل التي تحتاج إلى روية. 


5١.عدم‏ تدخل مقدم البرنامج الإفتائي بما يؤثرعلى فتوى المفتي ويؤدي إلى فهمها على خلاف مراد 
المفتقى. 


*١.إتاحة‏ الفرصة للمفتي الذي تبين له خطأ فتواه أن يبين الحق والصواب الذي وصل إليه في حلقة 
أخرى من البرنامج نفسه أونشرذلك على صفحة الإنترنت الخاصة بالبرنامج. 


وعدم قبول الأسئلة الخارجة عن موضوع حلقة الإفتاء. وأن يكون المفتي فيها متخصصا ف هذه 


رابعًا: جبود المؤسسات الدينية الرسمية المصرية في مواجبة الفتاوى الشاذة 
م الوا ار ل 0 

تضافرت جهود المؤسسات الدينية الرسمية في مصرمن أجل مواجية الفتاوى الشاذة والمنحرفة 
وتجفيف منابعباء ونذكر في هذا الصدد جهود دار الإفتاء المصرية والأزهر ووزارة الأوقاف. فقد 
واكبت دار الإفتاء المصرية حالة التطور الرقمي التي يشهدها العالم. وأصبحت تتميز بامتلاكها 
منظومة عمل تكنولوجية متقدمة. ولديها إدارة خاصة بالوسائل التكنولوجية. ولأجل المواجبة 
الفكرية لجماعات الظلام والفكر المنحرف امتلكت الدار”١‏ صفحة رسمية على الفيس بوك بأكثر 
من لغة. وحسابين على تويترء وحسابًا على إنستجرام ويوتيوب وقناة تليجرام وساوند كلاود تبث 
من خلالها أنشطة مختلفة تعرض تفنيد الفكر المتطرف والرد الصحيح عليهء علاوة على توضيح 
الأحاديث الصحيحة. لتعريف المسلمين بما يتم تدليسه علهم ووقاية الشباب من التطرف بتوضيح 
المفاهيم وتحديدها ونشر الدين الوسطي السمح والآراء المختلفة للقضية الواحدة بآراء العلماء 
المعتبرين المتخصصين في مجالهم. 


١‏ انظر: بحث: الفتاوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجهتها (ص/55717-.17). 
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وباتت منصة دارالإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي تُصنف كواحدة من أقوى المنصات التي 
تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام الأفكار المتطرفة. وخلال سنوات قليلة 
حققت نجاحًا ملموسًا من خلال أفكارمختلفة ومتنوعة تعتمد على سهولة الطرحء وخلق حالة من 
التفاعل بين الداروالمتابع باختلاف عمره وجنسه. 


كما أن الدارتضع في مقدمة أولويتها التعامل مع محاولات التضليل وردع الأفكار المتشددة. ولا 
تقوم بذلك من خلال نشر الغفاوق والرد عق الأسئلة الواردة فتقظء :وإنما تتحافل مع كل .ما يشفل 
الأذهان نوحداتا المخطفة مثل «الموشخ حراقيك» وتفرصد القتاوئ. التكفيرية»: و«مرصيد 
الإسلاموفوبيا». كما تعمل على تفنيد وتحليل كل الفتاوى المغلوطة في بيان مؤشر الفتوى بشكل 


فضلًا عن إطلاق "وحدة الرسوم المتحركة" التى تعمل على الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية 
بأسلوب سلس ومبسط يجذب انتباه جميع الفئات العمرية. إلى جانب إطلاق خدمة البث المباشر 
للتواصل مع الجميور والرد على ما يشغل بالهم من فتاوى وأسئلة. 


-وأطلق الأزه رالعديد من القوافل الدعوية. وصلت في عام 9١١٠م‏ إلى 73777 قافلة توعوية ضمن 
فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات 
ومدن وقرى الجميورية» تلبية لحاجة المجتمع إلى استعادة منظومة القيم الأخلاقية. ومحاربة الفكر 
المتشدد والفتاوى الشاذة. 
#>” وأجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث خلال النصف الأول من عام 9١١7م‏ عن 7/1507 
سِؤالًا في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية. وعباداتء ومواريثء ومعاملات 
تجارية ومالية» وقضبايا معاصرة, وقامت بالرد علها بشكل مباشرء فضلًا عن الرد على بعض 
الشبهات المثارة. 
> واستقبل الموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من من عام 9١١٠م‏ حوالي 7٠١151‏ فتوى 
متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة إلى 
السائل .ساهرة 
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© كما عملت وزارة الأوقاف علي التصدي لأصحاب الفكر المتطرف والفتاوى الشاذة. من خلال: 


© منع المتشددين من صعود المنابرونشر الفكر الوسطي بين الأثمة. 


© حذرت الوزارة من الاستخدام السئ لمواقع التواصل الاجتماعيء. ومن استخدامها لغيرما يتسق 
مع طبيعة عمله إمامًا. 
© جرى التنبيه على الأئمة التابعين للوزارة بعدم التصدرللإفتاء بغيرالمنيج الأزهري واختيارات دار 
© إنشاء مجالس للإفتاء تجيب على الأسئلة اليسيرة للمواطنين. والأسئلة المتعلقة بمسائل 
مصيرية كالزواج والطلاق وغيرها من الأمور الكبيرة تحيلها إلى دار الإفتاء مباشرة لأنها صاحبة 
الاختصاص"2". 
وختامًا فإن توحيد جبهة الفتوى والقضاء على فوضى الفتاوى -التي ساهمت وسائل الإعلام 
المختلفة بقسط وافر فيها- أصبح ضرورة ملحةء وهذه المهيمة ينبغي ألا تقع على عاتق المؤسسات 
الرسمية فقط. بل يجب أن يشترك فها كذلك وسائل الإعلام الى يجب أن تتحمل مسئوليتها 
الأخلاقية للحد من هذه الظاهرة بهميشها لغير المتخصصين الذين يتصدرون للفتوى دون علم 
وإبراز العلماء المعتمدين المؤهلين للقيام بمهيمة الإفتاء. 
كما يجب على وسائل الإعلام توجيه المشاهدين والمستمعين إلى اعتماد ما يصدر عن هذه 
المؤسسات الدينية الرسمية التي تتبنى المنيج الأزهري الوسطي. 


١‏ انظر: جريدة الوطنء على الرابط: 5/0612115/4320876 الا /0110ت. 5الاع 3111 الااع. /لاللا/نا//نمصاخط. 
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إن السعي إلى تحقيق التكامل المعرفي بين العلوم المختلفة يمثل 
إحدى الغايات التي يجب أن نوليها اهتمامًا مناسبّا؛ لأن الوقوف 
على نقاط التلاقي والتأثير بين العلوم المختلفة يؤدي إلى تحقيق 
الرؤية الموسوعية والاستفادة الشاملة من مجالات العلوم المختلفة, 
ولا شك أن علم الفتوى في أمسّ الحاجة إلى تحقيق تلك النظرة 
الشمولية التكاملية بينه وبين العلوم الآخرىء لا سيما العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» لما بين علوم الشريعة والفتوى على جهة الخصوص 
وبين تلك العلوم من صلات وثيقة تجعل من فهم جهات التأثير والتأثر 
عاملًا فعالا في صناعة الفتوى. كما يمكن من خلال تتبع الفتوى 
واتجاهاتها دراسة بعض الظواهر الاجتماعية والإنسانية لكون الفتوى 
تعكس الاتجاهات الاجتماعية والثقافية» وتعد مؤشرًا لرصد وفهم 
العديد من السياقات الاجتماعية» ومن هنا جاءت فكرة ذلك القسم 
من المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية لدعم قضية التكامل المعرفي بين 
قضية صناعة الفتوى وبين العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
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